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منذ سنوات طويلة كنت آری أن دور الجيش المصرى فى تاريخ 
مصر الحديث والمعاصر » تأثيرا وتأثرا » بستحق آن بکون محل دراسة 
علمية تلقى الضوء على چوانبه ٠‏ وقد عرضت فكرة هذا الموضوع على 
كثير من الباحثين فی التاریخ الحدث الذين هم بعدد اعداد أبحانهم 
فماجستير أو الدكتوراه » ولكنى لم أوفق فى اقناع أحد مهم بذلك: 
ربما لصعوبة التناول أو وعورة الموضوع ٠‏ ولا كنت قد خشيت أن 
تنقضى حباتى قبل رؤية مثل هذا البحث يأخذ مكانه فى المكتبة العربية 
فقد آثرت أن أتولاه دنفسى ٠‏ فكانت هذه الدر اسه التاريخه التى 
بجدها القارىء الكرم بين يديه ۰ 

وأشهد أن بحثا لم شر فضولی العلمى بقدر ما أثاره هذا 
الوضوع ٠‏ فالجيش بالنسة للاد کلادنا » هو السلاح الرگیسی 
لتحرير الارادة الشعبية وحماية الاستقلال ۰ فكل استقلال لا برتکز 
على جیش يحميه » هو استقلال مهدد » وکل وجود سیامی لا بستند 
الى قوة عسكرية » هو وجود عدم ٠‏ ومن هذه الأهمية القصوی كان 
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الجيش فى مصر محور صراع هائل بين القوى الوطنية والتقوی 
الاستعمارية ٠‏ فالقوى الوطنية لا تستطيع أن تغفل عنه لحظة واحدة 
حتى لا تفقد خرصتها فى الحياة الحرة الكريمة » والوجود السياسى 
انستقل » والحماية اللازمة للامن القومى ٠‏ والتقوى الاستعمارية لا 
تستطيم أن تغض الطرف عنه لحظة واحدة » لما لها من مصالحاقتصادية 
وسياسية واستراتيجية يمكن أن تتاثر سلبا أو ايجابا تبعا لقوة هذا 
الجيش أو ضعفه ۰ 

لذلك كان هدف هذه الدراسة القاء الضوء على جوانب هذا 
الصراع الكبير بين القوى الوطنية والقوى الاستعمارية » وتصوير. 
انمکاسات هذا الصراع على الجيش وأوضاعه ٠‏ وقد اخترت الفترة 
..نذ فقدت مصر استقلالها وحريتها بالاحتلال البريطانى فى عام ۱۸۸۲ 

حنى ابرام معاهدة ۱۹۳۲ » وهی أحرج الفترات فى تاريخ مصر ٠‏ واذا 
كنت قد انتهيت بالبحث عند مماهدة ۱۳ » فلکی استجمع قواى 
لجولة أخرى تتناول الفترة من معاهدة ۱٩۳۲‏ الى حرب أكتوير ۰۱٩۷۳‏ 
وقد فكرت فى الاستمرار بهذا البحث الى نشوب الحرب الص‌الية 
الثانية » خصوصا ولدى بالفمل عدد هام ' من الوثائق التی تحدم هده 
الفترة » ولكنى لم أستطع أن أغالط نفسى بالانسياق الى هذا 
الاغراء ء فمعاهدة ۱۹۳۲ هی المكان المناسب للوقوف بالبحث » لأنه 
اذ؛ كان الاحتلال البريطانى قد فتح صفحة العداء مم الشعب المصرى: 
فان معاهدة الصداقة والتحائف بين مصر وبربطانيا العظمی قى سنة 
۳ قد. فتحت صفحة المهادئة سیب روف الخطر الفاثى الذى كان 

هدد العالم » وهی المهادنة التی لم : تستمر لابسد من هزسه هذا 
الخطر أثناء الحرب العالية الشانية » ثم عادت صفحة العداء من 
بط * 

لقد حاولت ما وسعنى من جهد أن آلتزم التزاما دقيقا بمنهج 
البحث العلمى التاريخى » وتطبيق مقاديس الدراسة العلية التاريخية 
٤‏ 
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بکل ما تنرضه آمانة المؤورخ ٠‏ وقد استقت مادتی التاربخه من 
مصادرها الأصنة ٠‏ فقد استعنت » قيما تصل دالسامه الرطانه 
ازاء الجيش » بمحموعات الوثائق الرسسه المثله فى الراسلات‌السر هة 
بين الحکومه البريطانية وو کلائها السياسبين » والتقاربر السستویه 
النی كان برفمها القناصل البربطانیون العمومیون فى مصر الى وزارة 
الخارجية البربطانية » والکتب البيضاء والزرقا» البريطانية عن بعض 
الوقائم التاريخية الهامة » ومضابط مجلس العمسوم الیربطانی . 
ومذکرات الساسة البربطانین الذن لبوا دورا فى تاريخ مصر . 
وأعمالهم التشورة ٠‏ كما استعنت فیما یتصل بالسسياسة المصرة : 
بمحموعات الاوامر المله والدكريتات والقراين والراسس والاوامر 
اللکة » ومحاضر الفاوضات المصرية اللريطانية » ومضابط محلسى 
النواب والشيوم 4 والکتب السضاء والخضراء الصر به عَنْ القضه 
المصرية والسودان » ومحاضر اللجنة العامة للدستور ۰ ثم مذكرات 
الزعما» و الساسه والعسکرین الصر دين عن آدو ارهه الاب 
+ العسکرهة وکذا الادة للهامة الوجودة فى الدوريات عن هذه الفترة ٠‏ 
هذا الى جائب الدراسات الهامة التی تناولت بعض جوانب الدراسه ۰ 


واملی أن أكون قد وفقت فى القاء بعض الضوء على جوانب 
هذا الموضوع التاريخى الهام ٠‏ 


ر اج دکتور عد العیم رفضان 
ارل امطس ۱۹۷۷ كتور ع 
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تمهيد 


مند آن ظهر الوجود السيامى للمجتمعات البشرية بظهور الملكية 
الخاصة لوسائل الانتاج » ظهر الجيش ٠‏ وقد اكتسب الحيش مند 
ظهوره صفة طبقية » فقد كان أداة الطبقة التى تملك فى بدها وسائل 
الاتتاج لحباه الكان السامی للدولة من أنة أخطار خارجه ¢ ١و‏ 
لتحقيق الأطماع التوسمية » كما كان آداة فى يد هذه الطبقة لحمابة 
النظام الاجتماعى فها من آنة أخطار داخله ۰ 

وسب هذه إلصفة الطبقية للحش » فقد حرصت الطبقة التی 
تملك فى يدها وسائل الاتتاج على احتكار شرف الجندية » وحرمان 
الطبقات الحرومة من هذا الشرف ۰ وحين كانت تسجز صفونها عن 
تزويد الجيش بالكوادر التى بحتاج اليها » كانت تلجا الى الاستعانة 
بالمرتزقة » كيلا تسلم السلاح والقدرة القتالية للطبقات التى تستغلهاء 

ومع انهيار الجتمعات الاقطاعه على يد الطبقه البورجوازیه » التى 
جندت وراءها » فى مرحله متقدمة » الطبقات الاخری تحت شعارات 
الحربة والمساواة والمدالة » أخذت تظهر الحيوش القومية التى يجلد 
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فيها المحرومون جنيا الى جنب مم المالكين ٠‏ وحلت الصفة القومية 
للجیوش محل الصفه الطبقية ء] 

وبالنسية لصر » انخذت مسالة الحیش فیها شکلا خاصا لا بختلف 
فى جوهره عن الاساس السالف الذكر ولكنه يختلف من ناحية أخرى* 
فمند الفتح القدونی حتی عصر محمد على » انتقلت السيطرة على 
وسائل الاتتاج من ید الوطنبین الى يد الغزاة الذین تکونت منم 
آرستقراطية فوق جمیم الطبقات» وهی آرستقراطية تحولت‌من مقدونية 
الى رومائية الى عربية الى تركية الى مملوكية الى عثمائية ٠‏ وتحولت 
جنسية الجيش المصرى تبعا لذلك الى مقدونية ورومانية وعریة 
وتركية ومملوكية وعثمانية » وفی العصر العشمانى المملوكى کان‌الجیش 
فى مصر يتكون من الأوجاقات العثمانية جنبا الى جنب مع القوات 
المل و كية ٠‏ ثم اتنقلت السيطرة الى العناصر المملوكية قبل مجی» 
الحملة الفرئسية + 

على أنه فى عهد محمد على انتقل الجیش الصری الى عصر جد ید 
مع وقوع التفییرات التاريغية الآنية : 

أولا ‏ تحول الجيش الصنری من جيش غير نظامى الى جيش 
امن ۰ 

ثانيا ‏ تحول الصفة الطبقية للجيش الى صفة قومية ٠‏ 

- اتتقال السيطرة على وسائل الاتتاج من ید الماليك الى 

بد الطبقة البورجوازية المصرية الجديدة ٠‏ 

وبالنسية للتغير الأول » فعندما تسلم محمد على الحكم » كان 
الحيش المصرى يتكون من مور من التر لد والالبان و العاربه والدلاةء 
وعلى الرغم من أنه حقق بهذا الجيش الاتتصارات فى النوبة وسنار 
والحجازء الا أنه كان بدرلآنه لا بستطیم تحقيق بق مثل هذه الاتتصارات 
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لو اشتبك مع جيش أوروبى تدرب على الأساليب والأنظمة الحديثة 
التى ألفتها جيوش أورويا 3 ولذلك قرر تكوين جيش على أحدث 
اننتلم » هو ما عرف باسم « النظام الجديد > ۰ 


ولتنفید ذلك » شرع محمد على فى تشتیت تشتت الحنود غير النظامه 
التى یتکون منها جيشه » ووزعهم على الثغور والاقاليم ٠‏ ثم أخد 
فى تکوین النواة الاولی للحیش الحدد فى آسوان » و کات تتکون 
من خمسمائة من خاصة ممالیکه وخمسمالة آخری من مماليك بعض 
رجاله » تم تدریهم على ید الکولونیل سیف » وذلك لیکونوا ضباط 
فى النظام الحدید ٠‏ وبعد الاتتهاء من توافر العدد الکافی من الضباط. 
أخذ فى انتفکیر فى الجنود ٠‏ من أى الطبقات يتم حشدهم ؟ 

وفى البداه لم يشا محمد على تجنيد الأتراك أو الأرناءود خشه 
خروجهم على الطاعة واثارة اتفتنة والتمرد * ولكنه لم يشا آیضا تجتيد 
الفلاحين المصريين خشية وضع السلاح فى يد من لا يملكون ؛ والتجا 
الى السودانيين من كردقان وسنار حيث آقام لهم المعسكرات فى آسو ان 
وفى بنى عدى وبالقرب من منفلوط لتدربهم على النظام الحديث ٠‏ 
ولكن التجربة فشلت فشلا ذريما » لما يذكره الورخون (۱) من أسباب 
تتصل بعدم موافقة الجو لزاجهم وصحتهم » وعدم طاقتهم على الخدمة 
العسكرية وتفثى الامراض ينهم ۰ وهذه الأسباب لا تيدو مقنمة 
التن » لان المناخ فى مصر افضل من المناخ فى السودان » ولان 
السودانین قد أثبتوا تاريخيا طاقتهم على الخدمه العسکریه » بدلیل 
وجود جيش سودانی حدیث جالیا » يؤدى واجباته العسکریه کافضل 
ما تكون ٠‏ وفى الواقم أن السوداننين » أو «السد» _ كما كان بطلق 
عليهم ‏ الذين آرسلوا الى مصر قسرا » والذين آخذسیلهم تدفق 

مع تقدم الجيش الصری الفاتح فى بلادهم - لم يكونوا يملكون 
ای حافز قومی أو وطنى أو طبقى يدخمهم للإقبال على الغدمة المسكرية 
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لو اشتبك مع جيش آوروبی تدرب على الاسالیب والانظمة الحديثة 
التى ألفتها جيوش أوروبا ٠‏ ولذلك قرر تكوين جيش على أحدث 
اننظم » هو ما عرف باسم « النظام الجديد > ۰ 

ولتنفيذ ذلك » شرع محمد على فى تشتیت الجنود غير النظامية 
التى يتكون منها جيشه » ووزعهم على الثغور والأقالم ٠‏ ثم أخد 
فى تکوین النواة الأولى للجيش الحديد فى أسوان » وكانت تتكون 
من خمسمائة من خاصة مماليكه وخمسمائة آخری من مماليك يعض 
رجاله » تم تدريبهم على بد الكولونيل سيف » وذلك ليكونوا ضباط 
فى النظام الجديد ٠‏ وبعد الانتهاء من توافر العدد الكافى من الضباط. 
أخذ فى انتفکیر فى الجنود ٠‏ من أى الطبقات يتم حشدهم ؟ 

وفی البداية لم يشا محمد على تجنيد الأتراك أو الأرناءود خشية 
خروجهم على الطاعة واثارة اتفتنة والتمرد * ولكنه لم يشا آيضا تجتيد 
الفلاحين المصربين خشية وضع السلاح فى يد من لا یملکون ؛ والتجا 
الى السودانیین من كردقان وسنار حيث أقام لهم العسکرات فى آسوان 
وفى بنى عدى وبالقرب من منفلوط لتدربهم على النظام الحديث ٠‏ 
ولكن التجربة فشلت فشلا ذريما » لما يذكره الأورخون (۱) من أسباب 
تتصل بعدم موافقة الجو لزاجهم وصحتهم » وعدم طاقتهم على الخدمة 
العسكرية وتفثى الأمراض ينهم ۰ وهذه الأسباب لا تبدو مقنمه 
الآن » لأن الناخ فى مصر أفضل من المناخ فى السودان » ولأن 
السودانین قد أثبتوا تاريخيا طاقتهم على الخدمه العسكريه » بدليل 
وجود جيش سودانى حديث جاليا » يؤدى واجباته العسکریه كأفضل 
ما تكون ۰ وفى الواقم أن السودانبين » أو «المبيد» ‏ كما کان بطلق 
عليهم الذين آرسلوا الى مصر قسرا » والذين أخذسيلهم ,تدفق 
مع تقدم الیش المصرى الفاتح فى بلادهم - لم يكونوا یمل‌کون 
ای حافز قومى أو وطنى أو طبقى يدفعهم للاقبال على الخدمة المسكرية 
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از نخراط فى صفوفها ٠‏ وهذا هو السبب فى هبوط روحم العنو 
وتاثر حالتهم الصحية » حتى ركبتهم الأمراض وتفشى فيهم الموت بكثره 
علي ذلك فلم ببق أمام محمد على مغر من الالتجاء الى تجنيد الفلاحين 

وهنا نصل الى التغمير الثانى » وهو تحول الصفه الطبقية 
الحیش المصرى الى صفة قومية ٠‏ فحتى ذلك الحين » وكما رأبناء كانت 
الخدمة المسكرية فى مصر قاصرة على الطبقة التى تسیطر على وسائل 
آلانتاج » وکان الفلاحون الصر بون أبعد ما كونون عن التحنيد ٠‏ 
لذلك حين آخذ محمد على فى تحنید هؤلاء الفلاحین » وقم النفور ‏ 
والسخط فى تفوسهم » وعمدوا الى القاومه ۰ ولم يكن السیب فى 
ذلك كما يقول المؤرخون أن الفلاحین المصريين « یکرهون التجنید 
وینفرو منه ویتحامونه ویمقتونه » (۲) ؛ وانما لأنهم لم بروا مصلحه 
لهم فى التجنید اصلا » فلم .يكن لديهم ما بدفمون عنه أو بموتون فى 
سبیله » ولذلك اعتبروا التجنید عملا من آعمال السخرة لا مبرر له ۰ 
وتَاعدت تصرفات محمد علی على #ضيل هذا الشمور » فبدلا من ربط 
الفلاحين اصریین بالوطن ماديا عن طریق تمليكهم الأرض > اعتبرهم 
محرد أجراء نتفعون ااطات الحکومة » ولهم حق الانتفاع ما داموا 
دتمون انضربه » فاذا #خروا فى تسديد ما علیمم من الضرائب» 
اتتزعت الارض مهم واعطیت لفيرهم دون أى تمویض ۰ وفی الوقت 
فه بدلا من توعة الفلاحین المصربين قومیا ووطنیا » لجأ محمد 
على الى القبض على الجندین وسوقهم قسرا الى المسکرات ٠‏ 


على أن الطبقة الارستقراطية التركية كانت تدرك بحسها الطبقى 
عواقب تجنيذ الفلاحين المصردين ۰ فقد أورد بعض الورخین أن آفراد 
هذه الطبقة « أرادوا آن بحولوا دون تجنيد الصربین » وكانت حجتهم 
نی ذلك أن الجندية مهنة تبيلة بحط من قدرها أن تصبح فى متناول 
١.‏ 
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الفلاحين ٠‏ كما زعموا أن وضع السلاح فى آیدی « الملاحين » 
د المغلوبين » » انما هو بمثابة تسليمهم الأداة التى یطردون بها 
« العثمانلى » « الغالبين » (م) ۰ ولم ی حس هذه الارستقراطية 
الطبقی» فبعد نصف قرن تقرببا كان الحیش المصرى المكون من الفلاحين 
يثور على الخديو توفيق ويهدد باعلان الجمهورية » وبعد قرن آخر كان 
هذا الجيش يقتلم أسرة محمد على من البلاد : 

كان التغبير الثالث هو انتقال السيطرة على وسائل الانتاج من 
بد المماليك الى بد الطيقة اليورجوازية المصربة الجديدة ٠‏ وكان محمد 
على قد فتك بالماليك فى مذبحه القلعة المشهورة عام ۱۸۱۱ » وتعقبهم 
فرح الأقاليم حتی اضطرت فلو هم الى الهرب الى دنقله ۰ ومادر 
ما كان فى حوزتهم من أراضى الالتزام ٠‏ وبذلك انتهت سیطرتهم على 
وسائل الانتاج » وانتهی أمرهم فى التاریخ ۰ 

وفی عام ۱۸۱4 آمر بالغاء نظام الالتزام كلية » وضم جمیم أراضى 
الالتزام اليه ٠‏ ثم آخذ فى توزیم الاطیان الواسعة على نفسه وأفراد 
اسرته » كما آنعم بابعادیات واسعة من الارافی على بعض كيار 
رجال الاذارة والحیش والاعیان والاعراب لاصلاحها وزراعتها * وفی 
فبراير ۱۸۳۷ قرر ایجاد طبغة أرستقراطية زراعية ثابته الى جواره 
تحصر فى تفسها نسب الغنى العقاری » فاعطی انعم علهم تالا بعادیات 
الحق فى توريثها لأولادهم وذرتهم ٠‏ وفى فبراير ۱۸4۲ أعطامهم 
ملکتها المطلقة وكافة التصرفات الشرعية ٠‏ فكان ذلك ميلاد الطبقه 
البورجوازية المصرية الجديدة التى قدر لها أن تود الحركة الوطنية 
هی مصر لمدة قرن آخر من الزمان حتى قيام ثورة ۲۳ وليو ٠‏ 

وعند نشأة هذه الطبقة البورجوازية الجديدة » كانت تغلب عليها 
المناصر التركية والشركسية والألبانية » ولكن لم تليث أن أخذت تغلب 
عليها العناصر المصرية ٠‏ وفى الوقت تفسه » ومع عهد سعيد واسماعيل 
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وتدفق المغامرين الأوروبيين واستباحة مصر للمصالح الأوروبية المالية 
واتحاریه آخنن : تبرز أرستقراطة أوروسة أخرى تحل محل 
الأرستقراطية الاسلامية السالفة الذکر التی كانت تنقرض مع حركة 
التاریخ ٠‏ وهکذا وجدت الطبقة البورجوازية الصرية الجديدة تفسها 
فى مواجهة آخطر غزو امبربالى » وآخذ السرح الاجتماعی والسیامی 
بتهيآ للثورة العرابية ٠‏ 


وفى البداية لم يكن فى وسع هذه الطبقة البورجوازية آن تقوم 
بدور ايجابى فى مواجهة هذا الزحف الامبربالی * فعلی الرغم من 
ثرائها ء الا أن نظام الحكم المطلق الذى كانت تمارسه أسرة محمد على 
كان يحرمها من المشاركة فى حماية تفسها والدفاع عن مصالحها . 
رلكن حين أخذت التناقضات بين مصالح الخدیو اسماعيل من جهمة. 
ء الصالح الامبردالية من جهة آخری » تظهر وتهدد مسند الخديوية ذاتها 
آخنت السلطة الخدیو هه تضعف > وأخذ ساعد الیورجوازهة المصرية 
الجديدة يشتد ۰ وفى الوقت تفسه حين وقم الخطر على الخديوية 
و اضعارت الى الدخول فى صراع مباشر مع الوسناه E EO‏ 
مفرا من الالتجاء فا اقیورجوار دلمرج 2 تستعین بها على مواصلة 
ااتفال ٠‏ وكان الشمن هو مشاركتها 98 الحكم » آی الدستور ۰ 


وقد تبدى آثر ذلك فى مجلس شورى النواب الذى سس فى 
نوفمسر ۱۸۹۲ 6 لا هام أورونا بان مصر تحكم حكما دستوردا * فقد 
أخذ ساعد هذا الحلس شتد تدرسصا حتی صار لاعضاء فى دورة 
نوفمير ۱۸۷۹ ودورة فبرایر ۱۸۷۷ يرول من اختصاص الجلس البحث 
فى مسالة تسوية الدیون ٠‏ ثم دعا اسماعیل مجلس شوری الشنواب 
للانعقاد فى ۲ نابر ۱۸۷۹ » وصرح فى اجتماع سری عقده لزعماء 
انجلس بانه لن يضيره أن یتصدی الجمیم لمارضة الادارة الأجنبية 
التى أرغم هو على قبولها ٠‏ ثم بلغ الموج الثورى للبورجوازية المصرية 
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ذراه حين اعد اعضاء مجلس النواب والأه ان وضياط انجیش. 
+ الموظفون وانتجار مشروع « لائحة وطنية » رفعوها الى الخديو 
اسماعيل هى ابريل ۱۸۷۹ » يطلبون فيها تنقيح لائحة النواب الأساسية 
النظامية بما يمنح مجلس النواب الحقوق التى للمجانس المثيلة فى 
أوروبا ٠‏ وقد استحاب اس.اعبل : وقدمت الوزارة انوطنية التى كان 
يرأسها شريف باشا للمجلس فى ۱۷ مایو ۱۸۷۹ ما اعتبر أول مشروع 
لدستور نیابی برلمانى كامل * 
وهنا آدرکت الوصية الاجنسه الخطر على مصالحها من انتقال 
السلطه من بد فرد الى « دد طبقه» أى من دد الخد یو به الی بداليورجوازيه 
فقررت خلم اسماعيل قبل اقرار الدستور » وهو ما : نم بالفعل فى ۲5" 
۷ يونيه ۱۸۷۹ ء وآتت بالخديو توفیق الذی قرر ای الدستو . 
۰*خذت +زارته التی كان برآسها ریاض باشا : والتی كانت خاضمه 
خضوعا كليا للوصاة الاجنبية » في تعقب شاط الزعماء الدستورین 
وتشدبد الوطاة عليهم بالمراقبة والتهدید والتفی والسجن » حتی هددت 
تماما تصفه الحركة الوطنة ۰ 


ولكن فى ظلام هذه الازمه الطاحنه التی كانت تمر بها حر که 
اللو رجوازهه الصر هه » ظهرت حرکه الضباط العرابین » لأسياب تتملق 
بالحیش وصراعاته الداخلية » فاکتشغت الطبْقة البورجوازمة فجاة 
انها ليست من الضمف بحیث نت تقسها » وآن لها فى الجيش الوطنی 
قوة طبيعبة لا ستهان بها » فاذا استطاعت آن تضمه الى جانبها فى 
قضية الاصلاح الدستورى » فانه لابد قاض على ما حاق بها من دة 
وهوان ٠‏ وهكذا . ولگول مرة منذ العصر الفرعونى » حدث هذا 
اللقاء التار بخی‌بین الطبقة الوطنية التى انتقلت الی‌بدها وسائل الانتاج 
ودين الحيش الوطنى » ضد الاستبداد الداخلی والاستعمار الخارجی» 
وهو اللقاء الذى صنمته العوامل السالفة الذکر _ كما رانا ب » آی 
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تحول الجيش المصرى من جيش غير نظامى الى جيش نظامى » وتحول 
الصغة الطبقه للحیش الصری الى صفه قومیه » و اتتقال وسائل الا تتاج 
الى يد البورجوازه المصريه الجديدة ٠‏ 


فى ذلك الحين كان الجيش المصرى تعده الأقدار للقيام بدوره 
السياسى الوطنى التاريخى ۰ فقد كان المؤسسة الوحيلة من بين 
مؤسسات الدولة التى لم يكن للعناصر التركية والشركسية الغالبية 
فيه ٠‏ فغى خلال حكم عباس وسعيد واسماعيل » أخذ العنصر المصرى 
من الضباط یتزاید حتى أصبح يهدد البقية الباقية من تفوذ العناصر 
التركة والشركسية ٠‏ ومنذ عام ۱۸۰6 بدآت تدخل فى سلك الضاط 
عناصر من البورجوازية المصربة الصغيرة » وذلك حين آمر سعيد 
باتتظام أولاد العمد ومشايخ البلاد فى سلك العسكرية ٠‏ وكان ذلك 
”“بمثابة آلقاء بذور التورة فى أرض خصبة » فلم تابث هذه المناصر 
البورجوازية المغيرة ان وجدت تمنها تتنفس فى جو ثقيل من التفوذ 
التركى والش ركسى الذى كان مسيطرا فى قيادة الجيش ٠‏ ولذا كان هذا 
الناخ آقل حدة فى عهد سعيد » الا أنه لم يلبث أن اشتد فى عمد 
اسماعیل ۰ 


ولم تلیث الوزارة الاوروية الأولى التی كان براسها نوبار 
باشا أن آدرکت مصدر الخطر على الوصاية الأجنبية والنفوذ الأجنى 
الراحف » وهو الجیش » فعمدت فى غير ذكاء الى الاصطدام به 
وتصفیته بانقاص عدده واحالة عدد كبير من ضباطه الى الاستیداع » 
بحجة التوفير لاداء أقساط الدین * ثم وقمت فى غلطة كبيرة حين دعت 
هؤلاء الضباط لتسليم أسلحتهم وتسلم جزء من مرتباتهم المت اخرة 
فحشدت بذلك فى القاهرة ۲۵۰۰ من الضباط الساخطين ٠‏ وكانت 
تلك هی الفرصة السانحة للخديو اسماعيل لضرب الوزارة الأوروبة 


15 


Al Arabi Library PDF 


الأولى ۰ فحين عرض عليه البعض مناعب الضباط تساءل قائلا : « ما 
الذى يبقى هؤلاء الضباط ساكنين ۽ > 

ولم يسكن الضباط » فقد قاموا بمظاهرة ۱۸ فيراير ۱۸۷۹ ۰ 
وكانت تلك هی المرة الأولى منذ تکوین الجيش النظامى فى عمد 
«حمد على الذى بهتز فبه نظام الجيش فى عنف ٠‏ وقد اسفرت هذه 
المظاهرة المسكرية عن سقوط الوزارة الاوروية الاونی » ولكن وزارة 
رياض باشا الخاضمة للوصاية الأجنبية فى عمد توفيق » لم تتعظ 
بالدرس > ففى أواخر عام ۱۸۸١‏ اعتزمت توجيه ضربة أخرى » فقررت 
تصفية الضباط الصریین المرقين من تحت السلاح عن طربق حصر الترقى 
فى خريجى الكلية الحربية دون غيرهم ٠‏ ومعنى ذلك تجسد هؤلاء 
الفساط السریین من أبناء العمد والمشايخ الذين دخلوا المسكربة 
أتفارا ثم ترقوا من تحت السلاح » وحرمانهم من الوصول الى الناصب 
العلبا ٠‏ ثم شرعت فى تصفية هؤلاء الضباط لحساب الضباط الحراكسة 
فامرت باحالة عبد العال يك حلمی الى ديوان الجهادية » وکان عمره 
أربعين سنة » وفصل احمد بك عبد العفار قائمقام السواری » و کان 
فى الأربعين من عمره آضا » واقامت مکانهما ضابطين شرکسن ٠‏ 

ولم تدر الوزارة بدلك آنها قد مهدت للثورة ٠‏ ففی تفس االماة 
التى صدر فيها هذا الامر من جانب عثمان رفقی باشا » تكون الحزب 
العسکری السری بقيادة عرابي وعضوية الامیرالای عبد المال حلمی 
والبكباثى خضر » وعلی مك فهمى » والیکنامی محمد عبيد» 
و اللکاشی آلفی وسف ۰ و القائمقام آحمد عد العقار ٠‏ وقد حرر 
هذا الحزب عريضة الى رياض باشا يطلب فيها عزل عثمان رفقی » 
+ اعادة النظر فى قواتین الترقية » واجراء تحقيق فى أهلية من تمت 
ترقيتهم ووقم على العريضة أحمد عرابى وعلى فهمى وعبد العال حلمى. 

وقد استطاع رياض عن طريق الخديمة القبض على الفسسباط 


16 


Arabi Library PDF‏ ام 


الثلائه وسجنهم فى قصر النيل ۰ ولكن البكياثى محمد عبيد وم 
القوات التى تحت قيادته قام بهجوم خاطف على ديوان قصر التيل 
أدخل به آلرعب فى قلوب الحكام والشراكسة » وأطلق سراح الضباط 
عنوة ۰ 


وهنا بيات الفرصه التاريخيةللقاء بين البورجوازيةالمصرية الكبيرة 
والجيش ٠‏ فتحت تأثير الازمة التى كان مخوضها الزعماء الدستورون 
والزعماء العسكريون على السواء » فى مواجهه موامرات السلطة 
والوصاية الأجنبية» أخذت الاجتماعات تعقد بينهم لتقريب وجهات النظر 
والاتفاق على برنامج عمل» فالزعماء الدستوريون يستهدفون استخداء 
الجيش فى الحصول على دستور ينقل السلطة من يد الخدیو الى يديهم 
والزعماء العسكريون ستهدنون اسقاط نظام الحكم الاستبدادى واقامه 
حكم نیابی يسود فيه القانون بما يحفظ حياتهم ويصون حقوقهم . 
وقد انتهى الأمر بان وضع الجيش تفسه لأول مرخ منذ العصر الفرعونى 
موضم القوة المنفذة لارادة القوى الوطنية ٠‏ وتمثل ذلك فى منلاهرة 
عابدين يوم ٩‏ سبتمبر ۱۸۸۱ التى قدم فيها الجیش باسم الأمة مطالبه 
الثلاثة المتكاملة وهی : 


اسقاط الوصاية الأجنبية التى تمثلها هذه الوزارة ٠‏ 
۲۳ _ دعوة البرلمان الى لالد وید منه اسقاط نظام 
الحكم المطلق ۰ 8 


زادة عدد الحیش الى ۸۰۰ ۰ والعرض منه توفير الاداة 
الرئيسية التى لا غنى عنها لدعم الاستقلال وحمابة البلاد ٠‏ 


ولقد كان جديرا بهذا التحالف التاريخى بين الطبقة البورجوازبة 


۱۹ 
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اخصرنة والجيش : الدی أسفر عن تأليف وزارة شريف باشا الدستورية 
وانعقاد مجلس شورى النواب يوم 5١‏ ديسمير ۱۸۸۱» وصدور دستور 
١‏ فبرابر ۲ه۱۸ س أن بحقق أهداف الحركة الوطنية كاملة » باسقاط 
كل من الحكم الاستبدادی وائوصاه الأجنبية » لو أن الجيش اكتغى 
بان دون دور الأداة المنفذة لارادة القوى الوطنية الدستورية » ولكن 
القواد العراببین بعد مظاهرة عابدین بوم ٩‏ سبتمير اتجهوا الى انتراع 
الزعامة الوطنية من بد هوّلاء الزعماء الدستوريين والتطنم الى السنطة. 
دون أن ,نمطنوا الى حقیقه هامة هی أن الرحله التاريخية التى تجتازه 
مصر » هى مرحلة البورجوازية الكبيرة التى كان يلها هؤلاء . 
وليست مرحلة البورجوازية الصغيرة التى بمثلونها هم ٠‏ وأنه فى الوقت 
الذی كان لدى تاك البورجوازية الكيرة » التى كان يمثلها الزعماء 
الدستوريون » فكر متكامل عن مهام « الثورة البورجوازيه الوضنیه» 
مى التحرر الاقتصادى والسيامى من الامبردالية الأوروبية من جهمة» 
وفى التحرر الدستورى من الحکم المطلق من جهه أخرى ب فان الطبقه 
البورجوازية الصغيرة التى كان بمثلها هؤلاء القادة العسکریون » كانت 
تفتقر الى فكر متكامل عن مهام « الثورة البورجوازيه الدسوقر اطه» 
فى الاصلاح الزراعى وتحطيم العلاقات شبه الاقطاعية القائمه » كما 
كانت عاجزة عن تحقيتها ٠‏ وغلى هذا النحو أخذ الصراع على اللطة 
شم التحالف بين الزعماء الدستوردين والزعباء العسكردين ٠‏ 


وقد لعبت الوصاية الأجنبية الانجليزية والفرنسية على حبل هذا 
الخلاف ٠‏ فقدمت الدوتتان المذكرة المشتركة الأولى فى ٩‏ ينابر ۱۸۵۸۲ 
لتشجيم الخديو على الوقوف فى وجه القوى الدستورية والعسكرية» 
ولكن المذكرةأشعرت الفريقين بالخطرء وآدت الى التحامهما وتشددهها 
مما أدى الى سقوط وزارة شريف باشا وليف وزارة البارودى 


؛ سيطرة الحزب العسكرى ٠‏ ولکن المذكرة المشتركة الثانية التی‌قدمت 
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فی 0 مایو ۱۸۸۲ فى ظل مجىء الأسطولين الانجليزى والفرنسی 

حققت آغراضها فى * شق التحالف بين الفر من الدستورى و ب 
لأنها وجهت أساسا لضرب الفربق الثانى وحده » الذى اعتبرته «سبب 
الاضطراب فى مصر » وطالبت بابعاد عرابی من مصر ‏ وابعاد عبد العال 
حلمى وعلى فهمى الىالريف واستقالة الوزارة ٠‏ 


ولا كان ابعاد الجيش عن محال العمل السيامى والتأثير فى الحيأة 
السياسية » قد أصبح یتفق مع أهداف الورجوازهة الصربه الكيرة . 
خصوصا بعد أن وعد القنصل الانجليزى «ماليت » بان حقوق البرلمان 
المصرى سوف تراعى فى هذه الحالة » مما بعنی التسليم بالحكم 
الدستورى » فقد اعتيرت البورجوازية المصربة هذه النتيجة حلا 
وسطا كافا لتخليصها من تسلط العسكردين من جهة » وتسلط الخدو 
من جهه أخرى » ويجنب البلاد التعرض لرعونة القوة المسسكرية 
للامیربالیه من جهة ثالثة ٠‏ ولذلك حين رفض الجيش ووزارة البارودى 
المذكرة المشتركة » وحاول الزعماء العسكريون خلم الخديو بعد أن 
قدمت وزارة البارودى استقالتها » رفض الزعماء الد ستوردون مم مجلس 
التواب الاذعان لاجرا»ء بعرض مكاسب ب الحكم الدستورى للخطر . 
م الدخول فى مواجهه مع الدول الامبريالة ٠‏ 


وبهذا الانشقاق لم يعد الجیش فى ذلك الحين يعيبر عن آهداف 
البورجوازية الكبيرة ولم سد اداتها التفذة كما كان الحال يوم ٩‏ 
سبتمير ۰ وقد كان ذلك أساس الفشل الذى لحق الثورة العراية › 
وسبب الاحتلال البريطانى الذى وقم بعد ذلك ٠‏ فبعد أن فقد الجيش 
قاعدته الطقية صاحة الدور التاريخى » تحول عمله بالضرورة الى 
مغامرة عسكرية ٠‏ وقد حاول عرابى وزملاوه اجبار النواب على خلم 
ااخدیو » وشهروا السیف فى وجوههم > و لکنهم فشلوا فى ذلك : 
وعندگذ طلب العسکریون بقاء عرابی وزیرا للجهادية » فتومط الزعماء 


۱۸ 
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الدستوربون لدى الخديو لقبول ذلك » وعاد عرابى الى نظارة الجهادية 
ورئاسة الجيش يوم ۲۸ مایو ۱۸۵۲ ۰ وبسيطرة الجيش على الحكم . 
تهيأت الظروف للتدخل العسكرى البريطانى » وهو ما تم يوم ١١‏ 
وله ۱۸۸۲ ۰ 


۱ 
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حواشى التمهيد 


«۱) انظر محمد فزاد شكرى رآخرون : بناء حولة » عصر محمد فق می ١85‏ ر تار 
الدكر العربی ١948‏ ) , الراخمى : تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم فى سر . 
نصر محمد على ص 574 ر مطبمة النهضة ۷۹۳۰ ) ۰ 

(؟) الرافعى : المرجم المذكور ص 508 ٠‏ 

(0) محمد غؤاد شکری وآخرون : للرجم للدکرر ص ٩۵۲‏ ۰ 


مراجع التمهيد : 


- تيودور دونستين : تاريخ دلسالة للصرية (۸۷١‏ ۱۹۱۰ ترجمة عبد الحميد 
الميادى رمحمد بمرلن ٠‏ 

- مليم خليل النقاش : عصر للمعسريين ٠‏ الجزء الرابم ٠‏ 

عبد الظیم رعضان : قيادة الثورة المرابية وفكرة السالطة ( الطليمة سبتمیر 
۷( 
هذكرات الامام محمد عبده ( کتاب الهلال ابر بل ۰ 4 . 

- محمد رشيد رضا : تاريخ الاستلا الامام الشسیخ محمد عبده ء الجزه الارل ٠‏ 

- محمد كامل مرمی : الللكية العقارية فى مصر ونطررها الناريشى من عهد الفراعنة 
ال الآن ۰ 

و و اعد ووه اموا مب لهي چو ٠‏ تريب سعيد عسرن ٠‏ 

the English Ooccupaton of ۰ 


Blunt, W.S., Sceret History of 
Csomer, The Facil of. Modem Ezypt (London, I9I). 
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الفص ل الأول 
السيات الريطجانية 
وا خيش المهرى 
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دئر» أن سيطرة الجيش على الحكم فى ۲۸ مايو ۱۸۸۲ » قد 
مهدت الطريق للتدخل العسترى البريطانى فى ۱۱ يولية ۱۸۸۲ ٠‏ 
والسؤال الذى يطرح تمسه الآن هو : الى أى حد كانت هذه السيطرة 
هى السبب الرئيسى فى وقوع الاحتلال » والى حد كانت عاملا مساعدا 
فى وقوعه ؟ ٠‏ وبمعنى آخر » هل كانت انجلترا قسعی الى احتلال 
مصر وفتحها وضمها قبل الثورة العرابية » ثم آتاحت الثورة لها الفرصة 
لتحقيق هذا الغرض » آم ان انجلترا لم تكن تستهدف احتلال مصر . 
ولكن الثورة العرابية » بما هددت به المصالح البربطانية الاقتصادية 
والاستراتيجية » قد خلقت وضعا يستوجب تدخل بربطانیا لتحطيم 
الجيش انصری وتصفية الثورة العراية ومين الوضم الداخلى » ثم 
الانسحاب بعد ذلك ۽ 

للاجابة علی‌هذا السؤئرال نقول: ان الوثائق الرسمية التی صدرت 
عن هذه الفترة » وبخاصة الوثائق الألمانية والانجليزية » قد أثبتت أن 


ارفا 
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الخط الرتيسى فى السياسة الانجليزية قبل الاحتلال لم يكن يعمل 
للاستيلاء على مصر أو ضمها ٠‏ وانما كان هذا الخط سمل من أجل 
الحاظة على وضعها السياسى فى اطار التبعية العثمانية والفرمانات 
السلطانية والاتفاقات الدولية (۱) ۰ بل شت الوثائق آيضا أن انحترا 
قد رفضت كافة العروض التى عرضت عليها من جانب بسمرك منذ 
عام ۱۸۷۷ » لاحتلال مصر وضمها » فى مقابل اسستيلاء روسيا على 
الضاق التركية 0( ۰ 

ولم يكن رفض انجلترا لعروض آلانیا منشئوه التجرد من المطامع 
الاميردالية » وانما كان هناك سببان رئيسيان » الأول » عزله انجلترا 
السياسية فى آوروبا آمام اتحاد القياصرة الثلاثة ( الألمانى والروسى 
واللمسوی الحری ) » وحاجتها الماسة » من * ثم » الى صداقة فرنسا 
وولائها لها وبع الدراسة الفرفسية فى ذلك الحين تقوم على 
الحاخنله على ما تى تعتيره حقوقا لها فى مصر » وعلى عدم الاعتراف لدوله 
أوروسة كائنة من كانت بالسيادة أو التفوق 'فيها » فقد قامت الساسه 
البريطائية فى تلك الفترة على آساس التعاون الوثيق مع فرنسا وتساوى 
تفوذ الدولتن ۰ 


ثانيا » ان انحلتر! كانت تخشى » اذا استولی الروس على المضابق 
وسيطروا على الاستانه ak.‏ لامتلائها على مصر » آن بزحفوا 
بجيوشهم عبر موريا ويصلوا الى مصب النیل ۰ وقد ناقش هذه 
المبآلة دزرائيلى بقوله : « ماذا کون فائدة أخذ الانجليز لمصر ؟ ٠‏ 
وحتى قواتنا البحرية لا تستطيع أن تعزز مركزنا فى مثل هذا الموقف. 
ان الناس .الذين تتكلمون هذه الطريقة » يجهلون الجرافیا تماما » ان 
الامتانة » وليست مصر أو وناد ات « هی مفتاح الطرق الى 
المند » ۱.() 


ولا كان مرکز مصر الدولى الذى فرضته الدول الكيرى فى 
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تسویه 184٠‏ بس ۱۸4١‏ » والذی كان بكفل لمصر قدرا من الاستقلال 
الداخلى فى اطار التبعية العشمانية » يفتح باب التدخل الأجنبى فى 
شئون البلاد » ويهيىء للدول الکبری » وعلى رآسها انجلترا وفرنساء 
ممارسة تفوذها السیاسی وحمابة مصالحها الاقتصادهة > نظرا لتمذر 
اجراء أى تغبير فى هذا الوضم -- سواء من جاتب مصر أو من جانب 
تركيا ‏ الا بموافقة هذه الدول من جهة » و لحاجة مصر الى تدخل هذه 
الدول لمنع السلطان من سحب الامتيازات السخیه التی منحها » شم 
توسيع نطاق الحکم الذاتی والاتقصال عن الدولة العثمانية » من جهة 
آخری ٠‏ ولا كانت انجلترا تحتل » مع فرنسا » فى مصر » مرکزا ممتازا 
بغوق مركز الدول الاخری لاسباب ناريخبة » ولظروف الازمه الالية فى 
عهد اسماعیل التی هيات لهاتين الدولتين انشا» نظام الراقبة الثنائية 
التی بسطت اشرافهما على آمور مصر الالية والداخلية ‏ لذلك فقد 
قامت السياسة البربطانية فى ذلك الحين على الحافظة على وضع مصر 
الدولى » بعدم السماح للسلطان باحداث تغيير جوهرى فى هذا 
انوضم من جانب » وبعدم السماح لولاة مصر بالامتقلال أو الاتقصال 
عن تركيا » من جانب آخر ٠‏ وقد عبر السير لدوارد مالیت » قتصل 
انجلترا العام فى مصر حينذاك » عن هذه السياسة لاسلطان فى ۲۱ 
سيتمبر ۱۸۸١‏ نقوله : « ان حكومة جلالة الملكة لا ترمى الا للاحتفاظ 
بسيادة الباب العالى وبحقوق الخديو» وهی لا ترغب فى احتلال مصر 
ولا ضمها» ٠ )٤(‏ 

فلما قامت الحركة العرايية » واشتبکت مم الخدیو الدعم بالتايد 
الأجنبى » كان ذلك ایذانا بتغير الوضم السیامی فى مصر لیر صالح 
التفوذ الانجلیزی» وفی الرحلة الأولى من الحرکة» حين كانت السيطرة 
علیها لا تزال فى ید العناصر المدنية » وعلی رأسها شرف باشا وسلطان 
باشا » لم تكن انجلترا تجد موجبا للتدخل المسکری سواه كان قی 
شکل احتلال انجلیزی منفرد » أو فى شکل احتلال انجلیزی ب فرنسی 
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ولذلك فقد قبلت الاشتراك مم فرنسا.فی تقدیم المذكرة 
الشسترکه يوم ۷ يناير ۸۲ والتى قصد بها ندیم 
سلطه الخديو فى وجه الحركة الدستورية » لصيانة تموذ 
المراقبين الانجلیزی والفرنسی بصفة خاصة » والتفوذ الاجنبی الاوروبى 
بصفة عامة (ه) ٠‏ ولکن فى الرحلة الثانية » عندما اتتقلت السيطرة 
على الحرکه الى يد العناصر العسكرية بزعامة عرابی » و استطاع هذا 
الحزب اسقاط شریف باشا عن الحکم » وتحدی الراقبة الثنائية 
وتجریدها من تفوذها السیامی والالی » ثم اقصاء سلطة الخدیو اقصاء 
تاما والتهدید بخلعه » ظهر لانجلترا « کانما قد صار هناك خطر داهم 
بان تنتقل سیطرتها على مواصلاتها الهندية الى يد مجلس وری» وصار 
فى التو والساعه ادراك أن آزمة قد نشات وذات طابم يهدد تمديدا 
خطيرا مصالحها الامبراطورية » لدرجة أنه ما كان بوسم أية حكومة 
بربطانية مهما كان لونها السيسى ‏ كمأ يقول تريل چ - أن تقف 
دون حراك (د) ٠‏ 

ومع ذلك » فمنذ اللحظة الأولى » عندما اتضح لانجلترا آن الوضم 
السياسى فى مصر لم يعد محتملا بالنسبة لها » وان القضاء على الثورة 
لن يتم الا بتدخل قوة خارجيه » استقر رآها على أن هذه القوة ينبغى 
أن يرسلها السلطان العثمان صاحب السيادة الشرعية على مصر باقرار 
دولى ٠‏ وقد عرضت هذا الحل مع فرنسا على موتمر القسطنطينية الذى 
انعقد يوم ۲۳ بوتيو ۱۸۸۲ (۷) + فلما آحجم السلطان عن التدخل 
واستقر رأى الحكومة البريطانية » تبعا لذلك » على ضرب الاسكندردة؛ 
دعت الحكومة الفرتسية لاصدار تعليماتها باشتراك الاسطول الفرنسی 
فى هذا انشرب ٠‏ ولكن الحكومة الفرنسية أحجمت أيضا بسبب عدم 
استعداده! » وخوفا مما بلحق برعاداها من خطر » فاتمردت انحلترا 
بالتدخل العسكرى ۰ 


Trail. 
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على أن هذا الاتفراد لم يتيمه تفير فى السياسة البربطانيةه 
ففى برقية اللورد جراتفل الى اللورد دفرين » سفير انجلترا 
فى الاستانه » فى تفس يوم ضرب الاسكندرية ( ۱۱ يوليو ۱۸۸۲ ) > 
ذكر أن حكومة جلالة الملك ترى الآن أنه لم يعد ثمة بديل عن الالتجاء 
الى القوة لانهاء حاله لم تعد تحتمل » وفى رأيها أنه من المناسب عومما 
تفق مع المبابىء العامة للقانون الدولى والعرف » أن تكون القوة 
الستخدمه هى قوة الدولة ذات السيادة » ولكن اذا آثت هذا الاسلوب 
من العمل أنه غير قابل للتطبيق لعدم رغبه السلطان » فسوف دص 
من الضرورى ابحاد وسائل أخرى ٠‏ وأن حكومة جلالة الملك لا تزال 
متمسكة بوجهة النظر التى عبرت عنها فى بلاغها الصادر فى ۱۱ فبرایر 
۸۸۲ ان أى تدخل فى مصر يحب أن يشل وحدة عمل آوروبا 
وسلطتها » (۸) 
وعلى ذلك » فلم توقف انجلترا عن طلب تعاون فرنسا معها فى 
التدخل العسكرى » بل لقد کتب اللورد جراتفل الى اللورد دفرين فى 
۷ دوليو ۱۸۵۸۲ سلغه أن الحكومة البريطانية « ليس لدبها رغبة فى 
استبعاد تعاون الدول الأخرى آو تعاون تركياء اذا كان مثل هذا التعاون 
مرغوبا فيه من الموتمر » (ج) ٠‏ وفى 54 يوليو فوضت الح كومة 
البربطانية سفيرها فى روما فى الانضمام الى زميله الفرنسی فى دعوة 
الحكومة الابطالية لمشاركة الدولتين فى اجراءات حمابءة القناة » وعادت 
فی ۲۵ يوليو فطلیت الى سفيرها ألا بتتظر السغير الفرنسى » ويتصل 
فورا بحكومة ابطاليا لدعوتها الى هذا التعاون ٠‏ وفى الوم التالى 
مباشرة مضت الحكومة البربطانية خطوة آخری » فطلبت الى سغیرها 
أن يطلب تعاون الحكومة الابطالية » لا فى حماية النظام فى القناة 
فحسب » بل وفى مد العمليات العسكرية الى داخل مصر التى كانت 
الاجراءات لها تعد فى ذلك الحين (۱۰) ۰ 
و الم ال الآن : هل أدى اتفراد انحلترا بالتدخل العسكرى فى 
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النهايةودون اشتراك أيه دوله آخری» الى تحول. سیاستها نحو الاحتلال 
والضم ؟ ۰ ان جميع الراسلات الرسمية المتبادلة. بين الحكومةاليريطانية 
وممثلها فى الاستانة وفى مصر » فضلا عن الوثائق الالمانية » تكد أن 
هذا التحول لم يحدث ٠‏ فقد نوقشت فكرة الضم فى اجتماع مجلس 
الوزراء البريطانى قبيل موقمة التل الكيير » ولكن هذه الفمكرة ‏ كما 
يقول هانوتو ‏ رفضت (۱۱) + وفى أعقاب:اتتصار القوات البريطائية 
فى التل الكبير بساعات » ابلغ اللورد جراتفل اللورد دفرين بان 
« حكومة جلالة الملكة تضكر بامعان فى البدء قردبا فى سحب القوات 
البريطانية من مصر » )٠١(‏ ۰ وقد عرض بسمارك على الحكومة 
البریطانیه فى آکتوبر ۲ه۱۸ أن تجمل من وظيفة قتصلها العام فى مصر 
وظيفة مشابهه للمقيم الفرنسی العام فى تونس » ولكن اللورد جرانفل 
اعترض على هذه الفكرة قائلا ان انجلترا لن تذهب الى هذا الحد» 
وان تستطيع تطبيق وسائل خرنسا فى تونس على مصر وقناة 
'لسويس (۱۳) ۰ وقد لخص اللورد جراتفل أهداف السياسة البربطانية 
فى رسالة وجهها الى اللورد دفرین فى ۱۱ يوليه ۱۸۸۲ قال فيها : «ان 
رغبة حکومة جلالة الملكة هى أن تظل الملاحة فى قناة السويس مفتوحة 
دون عاثق » وان تحکم مصر حكما صالحا وهادگا » وتكون خالصة مز 
سيطرة تفرذ أى دولة بمفردها » وآن تراعى الارتباطات الدولية » وان 
تلقى الصالح البريطانية التجارية والصناعية التى أخذت فى اللمو 
فى مصر الحماية اللازمة » ولا تتعرض للاتتهاك ۰ وهذا المبدأ لا ينطبق 
على مصر فقط » لكنه ضرورى لصالحنا القومية فى كل بقعه من بقاع 
المالم » (14) ۰ 

ويرجع السبب فى عدم تحول السياسة البربطانية الى فسكرة 
الضم أو الاحتلال الدائم فى ذلك الحين » الى أن تنفيذ هذه السياسة 
كان من شأنه ‏ كما بقول كرومر ‏ أن تودى الى زعزعه ثقة آوروبا فى 
انحاترا » فوق انه كان من الشسکولك فيه آن تظفر هذه السياسة بتأيد 
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كاف فى انجلترا ذاتها » حيث كانت السياسة الحزبية فيها توجه‌سموم 
عباراتها فى ذلك الحين الى الاجراءات البريطانية (۱۵) ٠‏ فضلا عن ذلك 
فقاد كان اللورد جراتفل يرى أن سياسة الضم سوف تسيب لوزاره 
الأحرار مشاكل سياسية هی فى غنى عنها » كما آنها نیست فى صالح 
انحلترا » لأنها ستثير الساله الشرقية ومسالة بقاء الدولة العثمانية(15) 
هذ؛ العرض لبواعث وأهداف التدخل العسكرى الانجليزى فى 
مصرء تتمثل أهميته فى أنه بساعد على تحديد موقف‌انسباسة البريطائية 
من الجيش المصرى فى أعقاب الاحتلال. ذلك أنه اذا كان قد ثبت لدا 
من الوثائق الرسمية أن هذا التدخل المسكرى الانجليزى لم يكن هدفه 
الفتح والضم » وانما كان هدفه الاساسی القضاء على الثورة العسكرية 
واستعادة الوضم السیامی الداخلى الذى كان قائما قبل الشورة » ثم 
الانسحاب عد ذلك : فان موقف السياسة البريطاننة من ااحیش‌الصرتی 
دى ذلك الحين بحب أن ينظر اليه نی هذا الاطار ٠‏ ذلك أن هناك من 
برى أن الاجراءات التى اتخدها الانجليز تجاه الحیش بعد الاحتلال 
اما كانت « لتسو الاحتلال واطالة أمده » : وأن نيتهم كانت « مبيتة 
منذ الساعة الأولى على تثبيت قد آمهم و ؛طاله آمد احتلالهم » ! (۱۷) 
وفى الواقم أن كثيرا من الخطأ فى فهم السياسة البريطانية نصسء 
الجيش انصری وغيره من شئون مصر الداخلية » انما يرجم السبب فه 
الى ااخلط بين ما كانت تفعله الحكومة المصرية فى ذلك الحين بوحى 
من مصالحها » وبين ما كان يفعله الانجليز بوحى من مصالحهم » وعده 
التمييز بينهما ٠‏ كما يرجم أيضا لعدم ادراك طبيعة انملاقات التى 
كانت قاشمة بين الطرفين فى تلك الفترة الممكرة من عهد الاحتلال ٠‏ 
والتى كانت تشبه - اذا جاز التشبيه بالأحداث المعاصرة ‏ العلاقات 
التى قامت بين ح كومة الهند وحكومه بنجلادش ٠‏ فالتدخل 
العسكرى الانجليزى قد وقم لحماية الخديو » والخديو كان متفقا 
مم الانجلیز على التدخل » حتی آنه طلب البهم فى يوم ۷ يوليو 2۸۵۲ 
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ای قبل أربعة أيام من ضرب الاسكندرية » انزال الجنود البريطانيين 
الى الير فورا عقب الضرب (۱۸) ٠‏ 

لذلك فعلى الرغم من أن احتلال انجلترا لمصر قد هيا نها مركزا 
تستطیم فيه املاء سياستها » الا أن طبيعه العلاقه بینها وبين الخديو > 
فضلا عن سياستها الخاصة بالاحتلال المؤقت » كانت تعطى الخديو قدرا 
من الحرية فى ممارسة السياسة التى تتفق مع مصالحه ٠‏ 

ولقد كان اخماد ثورةالحيش وتصفيته فوذلك الحين مصلحه مشتركة 

دين الطرفين » لذلك سوف نرى آنهما تشاورا فى الاجراءات التى تتخذ 
حياله » وفى رسم السياسة التى تتعلق بمستقبله ٠‏ واذا كانت بعض 
هذه الاجراءات تبدو لمن لا يعرف أصول المسآلة انها « انجليزية > » 
بحتة » فلانها أيضا < خديوية » بحتة كما هى الحال بالنسبة لتسريح 
الجيش العرابى * بل اننا سوف نرى أن تعيين قائد عام انجلیزی وضباط 
انجليز للجيش المصرى » اند" كان بطلب الخديو ٠‏ وقد كشف هذه 
الحقائق اللورد دفرين فى تقربره العام الذى رفعه الى حکومته فى 
١‏ فبرئير ۱۸۸۲ وفى الخطابات الأخرى المتبادلة بينه وبين وزير خارجه 
حكومته ٠‏ 

وقد بدا اهتمام الانجليز بالجيش المصرى بعد الاحتلال مباشرة» 
فبعد ساعات قليلة من معركة التل الكبير » أصدر اللورد جراتفل 
تعليماته الى السير ادوارد ماليت ليوافى لندن « بأسرع ما يمكن » 
بمقترحاته بخصوص الجيش والالية والادارة » (19) ۰ 

ومد خمسة آبام من احتلال القاهرة فى ۱4 سبتمیر ۱۸۸۲ » 
آصدر الخدیو توفیق مرسوما بتسریح الجیش (۲۰) » وفی ۲4 آکتوبر 
أصدر آمرا عاليا تحرید الضباط الذین اشترکوا فى الثورة المرابة 
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ممن كانوا برتبة ملازم ثان وملازم ويوزباثى من رتبهم » وحرماتهم من 
كل حق فى مرتب الاستيداع ومعاش التقاعد » واقامة كل منهم فى بلده 
ومعاملته أسوة بأفراد الأهالى ٠‏ ولكنه فى تفس الوقت عفا عنهم عن 
جردمة العصبان (۲۱) » فأعفاهم بذلك من المحاكمة ٠‏ أما كبار الضياط 
من رتة و صاغقول آغاسی » ( صاع ) فما قوق » بنا فيا رة الفریق 
فقد حوکموا وصدر الحکم على بعضهم ۰ أما الذين لم يصدر فى 
حقهم حكم » فقد صدر آمر عال فى أول تابر ۱۸۵۸۳ بالعفو عنهم عن 
جريمة المصیان ٠‏ ومع ذلك فقد جرد من رتبته وحرم من کل حق فى 
مرب الاستیداع ومعاش التقاعد کل من اشترك من هولاء الضباط 
فى « القاومتین العسكرنتين » التی حصلت احداهما فى آول فبرایر 
(حادث قصر النيل) والثانية فى ۸ سبتمبر ۱۸۸۱ (متلاهرة عابدین) 1 
و کل من وجد تحت السلاح فى تاريخ ۱۱ بولیو ۱۸۸۲ وبقى حاملا 
للسلاح الى يوم « طاعة الجيش » » ومن دخل العسكرية من أولنك 
الضباط متطوعا فى المدة التى مضت من تاريخ ۱۱ يوليو ۱۸۸۲ ليوم 
الطاعة (۲۲) ٠‏ وقد حوکم القلدة المراییون السبعة محاكمة صورية» 
وحكم عليهم بالنفى الموبد » وصودرت أملاكهم وجردوا من جيم 
الر فت والألقاب وعلامات 'الشرف » وتم محو أسمائهم من سحلات 
ضاط الحیش الصری ٠‏ كما صدرت آحکام أخرى بآوامر خديوية 
على بقبة العرابیین » وهی تتراوح بين النفى لدد مختلفه فى جعات 
معيئة واقامة بعضهم فى بلادهم تحت مراقبة البوليس (۲۳) ۰ 
الجيش الجديد 

فى تلك الأكناء » وسينما كانت تحری عملية التصفية والمدم › 
كانت المشكلة التى تواجه السياسة البريطانية هی القوة العسكرية 
الجديدة التى تحل محل الحیش الملغى ٠‏ وكانت هذه المشكلة تدخل 
فى اطار ما كانت تطلق عليه الح كومة البريطانية فى ذلك الحين : 
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2 اصلاح البلاد » (۲4) » وتعتی بها فى الحقيقة اعادة تنظيم البلاد 
على نحو يقفى على احتمال قيام آى ثورة عسكرية أخرى » وهیی» 
الظروف المناسبة لحماية ونمو الصالح الأجنبية بصفة عامةء والانجليزية 
بصقة خاصة ۰ 

ففی أكتوبر ۸۲ قررت الحکومه البربطاننه ارسال اللورد دفرین 
فى بعثه خاصه الى مسر » واناطت به وضع تقربر عن الاجراءات 
اللازمه « لاعادة بناء الادارة على آسس توفر الضمانات الكافية 
للمحافظة على السلام والنظام والرفاهية فى مصر » وتوطيد سلطة 
الخديو» والتقدم التدريجى فى نظام الحکم الذاتى» والوفاء بالالتزامات 
نحو الدول » (۲۵) ٠‏ وقد أوضحت حكومة جلادستون للورد دفرين 
ضرورة دراسه مسائل مصر المختلفة مثل : الجيش والبوليس وتصدیل 
نظام الرنقه الثناشه » والادارة » وادخال النظام التمشلی البرلانی » 
وحماية الواصلات البربطانية فى قناة السویس )۲٩(‏ ۰ 


وقد وصل اللورد دفرن الى مصر فى ۷ نوفمبر ۱۸۵۸۲ وتقایل 
مع الخدیو وشريف باشا رئيس الوزراء وأخذ فى دراسة السائل 
التی عهدت ها اله حکومته ۰ وعندما بدأ فى معالحة مساله الجيش. 
تلقی حشدا من القترحات التی اختلفت فى کل شی» الا فى عدم 
انشاء جيش « مصری » ؛ فبینما رآت سض السلطات آنه لا ازوم 
لانشاء هذا الحیش أصلا » ققد كانت آراه المجموعة الثانية تری انشاء 
جيش » ولکن بعتاصر اجثبية » وقد اختلفت فى هذه العناصر : قبیتما 
رای فریق أنه يمكن انشاء جيش من الرتزقه يضم عناصر من جمیم 
الأجناس » رآى فریق آخر أن تالف من العناصر الألبائبة والشركسية 
والتركية » بینمارآی فریق ثالث أن تالف من عاص آوروية 
مختلطه ؛ (۲۷) 


. على أن اللورد دفرین رفض هذه الآراء جميعا ٠‏ وقد رفض بصفة 
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خاصةالاقتراح الأول بعدم انشاء جيشء اذ رای أنهناك بعض الظروف 
التى قد تطرأ » والتى تجعل من وجود بعض الاورط العسكرية فى مصر 
آمرا ضروريا » وهذه الظروف تتمثل فى قرى مصر التى قال انها كانت 
لأكثر من مرة موطنا لبعض المتعصبين الدينيين والدجالين الذین خدعوا 
الذهالى ولقت ادعاءاتهم منهم التصديق ۰ فهذه الحركات اذا لم تقمع 
بسرعة عن طريق الاسراع بالقیض على المدعى وتشتیت أتباعه » فانها قد 
تؤدى الى حدوث اضطرابات خطيرة ٠‏ فضلا عن ذلك فهناك قيائل 
البدو التی كثيرا ما أحدثت الاضطرابات فى مصر باغاراتها على المدن 
الغنة ء فاذا ما شعرت هذه القائل انها لن تحد جیشا واجهها » فقد 
تقوم بالاغارة على القاهرة تفسها ٠‏ 


ولذلك رأی اللورد دفرين ضرورة انشاء جيش فى مصر ٠‏ ولكنه 
رأى من جانب آخر » ان هذا الجيش لا شبغى أن بزد على ستة آلاف 
جندى » فمصر محاطة بالصحراء من ثلاث جهات » وهذا العدد كاف فى 
نظره تماما للوفاء بالاغراض التى تحدث عنها ٠‏ 


ثم أخذ دفرين فى مناقشه الآراء التى ترى تاليف الجيش من عناصر 
أجنبية ٠‏ فذكر أن الاغراء الكبير لحاكم فى مثل ظروف الخديو توفيق 
هو فى احاطة تسه بقوات مرتزقة ؛ ولكن هذا الاحتباط لا ضرورة له: 
كما أنه لاشفی أن يكون الجيش أداة عساء فى بد الحكم الاستبدادى: 
وان كان على هذا الحیش أن بكون أهلا للثقه لكل الأغراض الشرعية 
التى تکلفه بها الحكومة ۰ وقد رأى لذلك استبعاد جیم عناصر 
الاتكشارية الأجنية » سواء أكانت من آلبانا » أم من الاناضول »م من 
أى مكان آخر ۰ ولكنه استثنى الاتراك المتمصرين » آء المصربين من 
الأصل التركى » فقد رآى من الحكمة عدم طردهم من الخدمة » وذلك 
« لتدعيم صفوف المحاربين الفلاحين الرخوة بعمود فقرى محترف 
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القاهرة الى قو نيه 1 


نم اتنقل دفرين الى مسألة الاشراف على الجيش * فقرر أنه سوف 
يوضم » بصفه مكؤقتة » تحت الاشراف المباشر لجنرال انجليزى وبضعة 
من الضباط الانجليز ٠‏ ولكنه أوضح أن هذا الاجراء انما كان « ناء 
على رغبة الخديو الحارة ورغبة وزرائه » وهی رغبه -. على حف قوله ‏ 
لم تنشأ عن ضغط » وانما هى « تلقائية تماما » ؛ وکانما أحس بشذوذ 
سدور هذه الرغة من جانب الخديو وحكومته » فاأخذ" سوق الأعذار 
أهم متبرعا قائلا : « ان الضرورة وراء هذا الاحتياط واضحة بدرجة 
كافية : دلا يجب أن تلام الحكومة المصرية اذا أرادت أن تقيم على 
تدميها قو ة ع سكا 4 اث كماءه ما تحتاقا الثقة من تلك التى انتقضت 
عنى 'لسلطة التى تستخدمها » ثم لم تلبث أن أظلهرت بعد ذلك عجزها 
عن الدفاع عن الصالح التى هبت لتأديدها ( يقصد الجیش العرابى ) ۰ 
و استطرد قائلا : « ان الضباط کانوادائما عنصر الضعف فى الجيوش 
الصربه » ! 


ومضی دفرین بعد ذلك یمالج نقطه على جانب عظيم من الأهمية 
و الدقه : هى نصیب الضباط الصر ین من الاشراف على الحیش ٠‏ فبعد 
أن بين أن الخدیو سوف بتقی قائدا أعلى للجیش » قال » وحتی لاسوق 
وجود الضباط الانجلیز فى الجیش ترقیه الضباط الصریین الى الرتب 
الأعلى » أو ستمدهم من الناصب العلیا » فان سلاح المشاة سوف 
ينقسى انى قسسين : الأول » ويخدم فيه الضباط الانجليز ٠‏ والشانی» 
ريخدم فيه الضباط المصردين ٠‏ ومن ثم» فان أربع آورط مشاة من شمان 
سوف يكون ضباطها من جميع الرتب ‏ من أعلاه لأدناها س من 
المصريين» وبرآسهم لواء مصرى ٠‏ أما الأورط الاریم الأخرى» فسيكون 
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الفامد الأعلى انحليزدا . وكذا مساعده أو تاه » بالاضافة الى ثلاثة 
.ل انحليز آخرين لمواجهة حالات الرض أو العياب الخ ٠‏ 


۱۳ بالنسبه لسلاح الشاة » سوف بطق اضا 
بالنسبة لسلاح المدفعية » الذبى سیتکون من أربع بطاریات تحت قيادة 
كولو نيل من سلاح المدفعية اللکی : وستتكون البطاريتان الأوليان 
من سته مدافم » سین لكل منها ضابطان انحلیز بان ۰ أما البطارتان 
الأخريانفتسكونان من أربعة مدافميعين لكل منها ضباط مصريونء أا 
سلاح الفرسان » فقد ذكر أنه سبتکون من 0.٠‏ جندى » على أن يكون 
قائده ونائبه انجليزدين » بالاضافة الى ضابط برتبة صغيرة ۰ واضاف 
ان النيه متجهة الى نكوين فرقة هحانة من ۲۰۰ جندى » وكذا سلاح 


وتات قتا 

وقد بين دفرين شروط التحاق الضباط الانجليز » فقال انه سينص 
نی عقودهم على أن يجتاز الضابط منهم امتحانا فى اللغة العربية فى 
خلال فترة محددة ٠‏ وقال الل اسان خن طول وي و النحو 
الجيش الصری » وهو على النحو الآتی : .0 فرمان ( الاي زل 
٤‏ مدفعیه ( ٤‏ بطاربات ) » 1۷۱۲ مشاة ( ۸ آورط ) » ۲۰۵ هجانة» 
۱۰ مهندسون » ۱۰۳ مدفعبه سواحل ۰ 
الختدرهة : 

بعد أن وضع اللورد دفرین تنظیم الجیش » انتقل بعد ذلك » فى 
ذكاء > الى مسالة هامة أخرى » هی ابجاد قوة موازنة لقوة الجيش » أو 
على حد قوله : ابجاد قوة مدنية موالية بمکن الاعتماد عليها عد 
اللزوم لقمم أولى بوادر آبة ثورة عسكربة » ! 
وقد أخذ فى معالجة هذه السأله من زاوية المحافظة على الامن 
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اسامء فقا. ذكر أنه نظرا لوضم مصر الخاص» بحدودها الصحراوية التى 
تبلغ ألفى ميل تقريبا » وتعرضها من نم لغارات القبائل البدوية » فمن 
الواضح أن « الجندرمة » يجب أن تکون لها صنة شبه عسكرية» والا 
نانها لن تكون قادرة على مواجهة هذه الغارات ٠‏ وعلى ذلك » فان 
جزء! كبيرا من هذه القوة يجب أن ينظم ومد ليكرن قوة راكبة 
(سوارى) ؛ على أن تکون مهمة هذه القوة الراكبه داخل الدن مقصورة 
عنی الأغراض المدنية البحتة ٠‏ 

ونلاحظ هنا آن اللورد دفرين قد أوكل الى الحندرمة مهمة سبق 
أن أوكلها الى الجيش » بل كانت من الميررات التى ساقها لتكوين 
جيش جديد ؛ وهذه إلمهمة هی رد غارات البدو و وهو خلط غير مفهوم 
الا !ذا فهمناه فى ضوء الملاحظة التى آوردناها فى بداءة هذا ال_كلام: 
وهی أن الجندرمة لم يقصد بها فى الحقيقة الا وجود قوة مدنية موالية 
بسكن الاتنماد عليها فى حاله قيام الجيش نة عسكرية ٠!‏ 

وعلى كل حال فقد حدد دفرين قوة الجندرمة فى الأقاليم + 
۰ جندری ؛ منهم ۲ سوارى ٠‏ و ۱۰۸ مشاة : على أن وزعوا 
نی جمیم آنحاء القطر : بحیث تعسکر آکبر الوحدات نی النقط التی 
تقع عند طرق مرور القوافل من الصحراء الى مصر » ء کذا فى الجیات 
العرضة لخطر الیدو ۰ 

وقد أضاف الى هذه القوة آورطتی احتیاط » تتکون کل منهما من 
۰ جندى » احداهما راكية » و الاخری مشاة » على أن تعسکر کلتاه.ا 
نی القاهرة لنجدة الواقم التی قد تعجز عن مواجهة الهجوم وحدهاه 
وقد رأى أن تتکون هاتان الاورطتان بطریق التطوع ولیس بطربق 
التحنيد » وفی هذه الحالة فان آفرادها سوف تتعاطون مرتات اعلی 
نسبيا من مرتبات المجندين ٠‏ ووعد بأنه أذا نجحت التجربة فستعمم 
بحيث تشمل الجندرمه باکملها ٠‏ ۱ 
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وقد اتنقل دفرين بعد ذلك الى مسالة الاشراف على الجندرمة ٠‏ 
فذكر أنه بناء على طلب الخديو » فقد وضعت الجندرمة تحت القبادة 
المباشرة لفتش أوروبى عام ونائب » ساعدهما أربعة ضباط آورسین 
كمفتثسين ووكلاء مفتشين ٠‏ ويبلغ عدد هؤلاء الضباط الاوریین 
الاجمالى بعد اضافه بعض الرتب الصغيرة ۱۸ ضابطا ٠‏ أما بالنسسة 
ااشباط انصرین » وكما هی الحال فى آمر الحيش فقد احتفظ لأعلى 
المناصب مفتوحه لهم فى نصف قوة الحندرمة ٠‏ آما فى النصف الآخرء 
وذى 'لوافم فى آورطتی الاحتياط فقط » فقد احتفظ بالعسسل فيهما 
للضباط من العنصر الأجنبى » على اعتبار أن هاتين الاورطتين يجب أن 
تكونا على أعلى مستوى من الكفاءة ؛ 

“م انبم دفرين الجندرمة لوزارة الداخلية تخدمة الغرض الذى 
أنثأها لأجله : وهو ابحاد قوة مدنة ته ازن قوة الحيش ٠‏ فقد ذكر 
أن الاعتبارات التى أملت هذا الاجراء هی فصل الجندرمة ووش كل 
تام » عن الجيش ٠‏ لأنها لو بقيت تابعة لوزارة الحربية ؛ فسوف تأثر 
تفن الروح التى تحرك الجیش ‏ وبالتالى تصبح فرعا منه ٠‏ وهذا 
سکس المغلوب تماما » لأن الفرصة لا يجب أن تترك : فى حالة سردان 
روح الاستياء الى الجيش » کی تنتقل هذه الروح الى الحندرمه» حتى 
بكون فى مقدورنا الاعتماد على قوة مدنية موالية لقعم أولى بوادر أبة 


وتان 
وقد انتقل اللورد دفرن بعد ذلك لعالجة مساله الحافظه على 
الامن العام فى الدن الکبری فى الدلتا وفی القاهرة والاسكندريه 
ونور سعد ودمیاط والاسماعيلية والسوبی ٠‏ وقرر أن تولی الحافظة 
على النظام فى هذه المدن الولس العادى الذى رآی أن تكون من 
۰ جندی» على أن بنضم اليه تفر من‌الگوروبین» وقد برر استخداه 
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العنصر الاوروبى فى البولیس بالدور النشط الذی لعبه رجال الامن 
العام المصردين فى مذبحة الاسكندرية ؛ وقال ان الحكومة المصرية » 
مراعاة منها لأزمة الثقه التى نشأت بسبب هذه الحوادث » قد قررت 
بمحض ارادتها تزويد الأحياء الأوروبية فى القاهرة والاسكتدرية برجال 
بوليس أوروبيين » وذلك حتى تشدد من قبضتها وتزيد من سطوتها 
على هذه الاحياء ٠‏ وفى مقابل ذلك » تم الاستغناء عن معظم العمناصر 
السيحية والاناضولية والالبانية التى كانت تخدم فى البولیس والتى 
كانت تجعله آشبه بجيش احتلال دولى منه ببوليس نظامی ٠‏ 


ثم وضع دفرين البوليس تحت تفس الاشراف المباشر لقائد 
الجندرمة » وجمل هيئة التفتيش مشترکه ٠‏ كما وضع البوليس فی‌القاهرة 
والاسكندريه تحت قيادة ضابطين كبيرين آوروبيين » لكل متهما نائب» 
على أن يلحق بکل قسم من أقسام البوليس الأوروبى عدد من صفار 
الضباط الأوروسين ٠‏ وأرفق جدولا سين تکوین الجندرمة واليوليس 
على النحو الاتی : 

أولا ‏ (الحندرمه) » وعددهم )٥٥۰(‏ منهم ۱۸۰۰ فى الأقاليم» 
۱۳۵۰ للخدمه فى القاهرة والاسکندره » ۰۰ للاحلال محل البولیس 
الذی لم تناو له الاصلاح فى مدن الدلتا والصعيد » ۵۰۰ بمدرسة 
التدرب » و ۱۰۰۰ آورطا الاحتیاط ۰ 

انیا - (البولیس) وعددهم ۱۷:۰ منهم ٥٩٩‏ آوروییا » ۱۱۵4 
مصرا ۰ 

وبذلك یکون اجمالی الجندرمة والبولیس : ۷۳۵۰ (۸») ۰ 

على هذا النحو > وضع اللورد دفرین نظاما متكاملا لأغراض 
اادناع الخارجى والأمن الداخلى » وقد عمل على تنفيذه ووضع اسه 
بینما كان فى القاهرة ٠‏ ففى ٩‏ يناير ۱۸۸۳ أصدر الخديو توفيق آمرا 
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عاليا بتعبين انفریق «والنتين باکر باضا» (فاانتين بيكر بو) مغتشا عموميا 
للجندرمه والبوليس وقومندانا عموميا عليهما» (4؟) وفى ۱۷ینایر صدر 
أمر عال آخر بتعيين السير أفلن وود « سردارا للجيش ورئيس أركان 
حرب » (۳۰) ۰ 

وكان السیر فالنتین يكر قد استدعی من القسطنطينية فى الاشهر 
الاونی للاحتلال لتولی قيادة الجيش ۰ فلما قامت بعض العقبات فى 
+ لتعبین» فى هذا النصب » آسندت اليه قيادة الحندرمة والبولیس 
على سبيل التعوض . ومند اللحظة الاولی أخذ السير فاننتن کر 
يركز اهتمامه على الجندرمة وعلی تطویرها لتصبح قوة غسكرية » مسا 
جمل اللو رد ملنر بعتقد أنه كان واقعا تحت الاعتقاد بأنه سوف بستدعی, 
يوما لتولی قيادة الجش ‏ وان ادارته هذه للجندرمة انما كانت متأثرة 
اعتقاده بان هذه القوة سوف تطلب ان آجلا أو عاجلا للعمل کجیش 
احتالی عندما شت الجيش الأصلى عدم آهایته لح الللاد من 
انغزو (۳۱) ۰ على أن الحقيقة أن الحترال بيكر انما كان ينفذ مخطط 
اللورد دفرين فى ابحاد قوة مدنة قوبة موالية توازن قوة الجيش ٠‏ 
ونلاحظ هنا آن آورطتی الاحتباط فى الحندرمة » وها اللتان أبدى 
دفرين عنابة كبيرة بهما فوضمهما تحت قيادة ضباط أوروبيين وقرر أن 
نتم تكوينهما بطريق التطوع لا التجنيد » وحرص على أن تكونا على 
أعلى مسننوی من الكفاءة كان من المقرر أن تعسكرا فى القاهرة : 
أى قربا من السلطة » لاستخدامهما عند اللزوم فى اخماد أية بوادر 
اثورة عسكرة ۰ 
تقبيم الاحراءات البريطانية 
بخصوص الجيش الجديد 

بتضح من العرض السابق » أن اللورد فرين قد صدر فى تنظیمه 
للحيش عن هدف واحد » هو حشد الضمانات الكفيله بعدم قيام ثورة 
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أخرى يقوم بها الجيش المصرى ٠‏ ولتحقيق هذا الغرض أقام الجيش 
الجديد عبى قاعدة التوازن : فقد طرد العناصر التركية والشركسية 
التى كانت أحد الأسباب الهامة فى قيام الثورة انعرابية » ولكنه أبقى 
العناصر المتمصرة من الاصل التركى ٠‏ كما وضع الجيش تحت قيادة 
تائد عام انجليزى وضباط انجليز » ولكنه خصص نصف أسلحة الجيش 
لترقی الضباط المصردين الى أعلى المناصب لکی یفسح المجال لطموحهم 
وتفادى ما حدث فى الجيش العرابى بالنسية للفساط الشراكسة ٠‏ ثم 
استبقى الخديو قائدا أعلى لاقوات المسنحة » ولكنه أوضح أن هذا 
الجيش لا يجب أن بترك أداة فى يد الحکم الاستبدادى ‏ کانما كان 
يتنبا بما سیقع فى عهد عباس الثانی ۰ كذلك فقد قرر أن يتتكون الجيش 
من الفلاحين المصريين بدلا من عناصر الرتزقة الاسلامية أو الأوروبية » 
ولكنه أقام فى مواجهته قوة مدنية موالية يمكن استخدامها لتقمع أولى 
بوادر أية ثورة يقوم بها هذا الجيش » وهی قوة الجندرمة ٠‏ 
والسؤال الآن : الى أى حد أدت هذه الاجراءات الرطانة 
الجديدة انى رفع كفاية الجيش المصرى » والى أى حد انخفضت بها ۽ 
ان الخلاف يدور بين الكتاب المصردين والکتاب الانجئيز حول الاجابة 
عن هذا انسوال : فبينما بری الرافعى ان هذه الاجراءات قد ادت الى 
انحطاط مستوى الجیش » والنزول به الى مستوى منخفض من الضعف 
وعدم الكفاية » وان اللورد دفرين انما وضع فى تقريره قاعدة تجريد 
مصر من كل قوة حربية (۳۳) » فان !لکتاب الیرطانبین برون العكسء 
وهو أن اعادة تنظيم الجيش المصرى قد أدت الى رفم كفاءته وقدرته ٠‏ 
نيقول النورد ملنر أن الجيش المصرى بقيادة الضباط الانجلیز قد 
حقق تتائج مشرفة (۳۳) » ويقول كرومر : « انه حتى آراء الناقدين 
المعادين لنا » قد اعترفت بان الطريقة التى انشا بها الضباط الانحلس 
فى مصر جيشا قادرا من مادة لم تكن تبشر بنجاح » هی فوق كل 
اطراء ٠ )۳٤(‏ وحتى يمكننا تھے السيامة والاجراءات البريطانية فى 
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هذا الشان » يلزمنا أن نوضح حالة الجیش المصرى قبل الاحتلال : 
سواء من ناحيه حجمه العددى » أو من ناحبة قيادته » أو کفانته ٠‏ 
الجيش المصرى قبل الاحتلال 

كان الجيش المصرى عند وقوع الاحتلال البريطانى ينقسم 
نى قسمين : قسم یسمل فى السودان » وفسم سمل فى مصر ۰ وقد 
تناو لت الاجراءات البريطانية القسم الأخير فقط دون القسم العامل فى 
السودان لاسباب تتصل بظروف الثورة المهدية » وعزوف السسياسة 
البربطانیه عن التدخل فيها حينذاك ٠‏ 

ولقد كان الجيش المصرى فى السودان عتد وقوع الال 
البريطانى ,بلغ ۱۰٩ر‏ ۳۲ مقاتلين موزعين على النحو الآتى : 6٩هر۳‏ فى 
هرر » ۵۰۱ فى الجيرة» ۲۸۰ فى زيلع» ۱۹٩‏ فى بربر» ۲44۲ فى مصوعء 
۰ فى سواکن » ۳۰4؛ على حدود السودان مع الحشه: 4۹۲ر۱۹ 
فى بقية آنحاء السودان (۳0) 

آما فى مصر » فان الحیش الصری قبل ضرب الاسکندرهة » كان 
حسب قول عرابی - مثرلفا من ثمانية آلایات من البيادة » وثلاثة من 
انخبالة » وآلادين من الطوبجية البرمة الخصصین بساحات القتال» 
+ آلابات من الط وحة السواحل » وفرقه من رجال 
المندسة ٠‏ ومجموع ذلك » فى حالة اس تكمال المرق والالایات » 
يبام ۳۱ ألفا (دم) ۰ عا ىأن الرافعى بقول ان هذا الاحصاء 
ظری لا يمول عليه » لان المروف أن الفرق والآلايات لم تستكمل 
قط عددها » بل کان بعضها دون نمف عدده الرسمى ( وقد اس تند 
الرافمی الى ما ذكره « جون نينيه » فى كتابه « عرابى باشا » من أنْ 
الجيش النظامى المصرى لم يكن يزيد على ٠٠٠ره!‏ مقاتل موزعين بين 
مختلف الواقم : منهم ۰ فی کفر الدوار » ۳۵۰۰ بأبو قير 
و ۲۵۰۰ فى رشبد و۵۰۰۰ فى دمباط » وقد اعتبر الرافمی‌هذا الاحصاء 
صحيحا (۳۷) 
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وفى الحقيقة أن الجيش النظامى المصرى 3 يكن لبیل ۱٩‏ آلف 
جندى » وانما كان هذا العدد شمل المتطوعين والحندین الحجند . 
و الدلیل على ذلك أنه فى ابريدل ۱ حين طلب العمرابيون زادة 
مرتیات جميع الفسياط والجنود وعرض اليارودى 
على مجلس الوزراء الاستجابه لمطلبهم » رفم رياض باشا الى الخدیو 
تقربرا آشار فيه الى هذا الطلب وقال : « وقد تراءى للسجلس أن زبادة 
الرتبات التى بلتسها ( البارودی ) تستوجب ضرور: تقليل باقى 
مصروفات العسكرية : بريه ويحرية » ويرى أيضا لزوم جعل العساکر 
الذين تحت السلاح أحد عشر الفا من صف ضباط ونفر » (۳۸) ٠‏ وحين 
قام العرابيون بمظاهرة عابدين : كان أحد الطالب التى قدمها عرابى 
ابلاغ الجيش الى العم هد المعين فى المرمانات الس لطانية وهو 
٠ )۳۹( ۰‏ وقد اعترض الخديو » تحت تأثير المراقب المالى 
السير أوكاند كلفن والقنصل الانجليزى كوكسن على هذا الطلب «لأن 
ماله الحكومة لا تساعد على ذلك » ؛ (١٠؛) ٠‏ ومعنى ذلك ان الحیش 
نم يكن قد وصل الى هذا العدد ٠‏ وليس من المعقول أن يكون قد 
باغ ۳۰ أنفا عند نشوب القتال حسب رواية عرابى . الذبى بالغ أيضا 
فذكر ان عدد الجيش فى مدة الحرب يبلغ ۷۲ الفا :۰ و نعتقد أن رواب 
« بلنت » فى هذا الصدد أصدق » وهی التى ورد فبها أن الحش‌الصری 
بأجمعه لم یکن يزيد على ۱۳ آلف جندى » وان المقاتلين الجدد لم 
يكو نوا لاثقين للخدمة العسكرية » فلم ينتفع بهم الجيش الا فى الأعمال 
الیدوه فى الخنادق ٠ )٤١(‏ 

هذا على كل حال » فيما يتعلق بحجم الجيش» وقد نزل به الاحتلال 
الى أقل من التصف كما رآننا ٠‏ آما ما نتصل تقاداته » فمنذ ناء أول 
جيش نظامى من الفلاحين على يد محمد على » ظلت قيادات هذا الجيش 
فی بد العناصر الاجنبه بصفة دائمة » وكانت هذه العنامر تنقسم الى 
قسمين : عناصر اسلامية وعناصر أوروبية ٠‏ وفيما تصل بالعشاصر 
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الاسلاميه + فان ضباط الاسلحة المختلفة كانوا فى البدابة وبصفة مطلقة 
من 'لترك والأابان والشراكسة ٠‏ على أنه فى حرب المورة وسوريا قام 
ابراهیم بتذعتيم الجاء يشيه المصردين بترقه أشجعهم انى رتبة الملازم 
الثانی (۲:) ۰ ثم أخدذ العنصر الصری بين الضاط بزداد » تعمد آن 
أخذ محمن على فى ابفاد البعثات العسکرهة الى آورو با » على أن كبار 
الضباط كانواعلى الدوام غير مصردين ۰ ولقد كان فى عهد محمد سعبد. 
باشا » حين أصدر آمره بانتظام آولاد عمد البلاد ومشانخها فى سلك 
العسكريه ٠‏ وقد كانت آعلی رتبة نالها ضابط مصری فى عهده هی رتبة 
القائمقام » وقد تالها أحمد عرابی » وعلق على ذلك قائلا : انه لم يصل 
إلى هذه الرتبة أحد قبله من العنصر الصری (4۳) ۰ على أنه فى عهد 
اسماعيل, باشا وصل الضباط المصريون الى رتبة اميرالاى (44) 
ومع تزايد العنصر المصرى » أخذ العنصر التركى والشركى بين 
الضباط يتناقص . حتى بلغ عددهم ب حسب قول الشیح محمد عبده ‏ 
۰ ضابطا (ه4) على أن القيادة العليا ظلت مم ذلك فى أيدى هذا 
العنصر » على النحو الذى آثار سخط الضباط العراسين ۽ و وان من 
أسباب الثورة العرابية » وفی آثناء الثورة » انتهز عرابی فرصه ارتهاع 
اد القومى للتخلص من هولاء الضباط فیما عرف باسم « مؤامرة 
الضباط الشراكسة » » حيث صدر الحکم بنفی 4۰ متهم (45) وکانت 
تلك قمة سبطرة العر سن على الحیش الصری أثناء الثورة العراية « 
آما بخصوص العناصر الأوروبية فى الجیش الصری » ففی الواقع 
أن هذه العناصر آیضا لم تنقطم عن قيادة الجيش منذ آصبح قوة 
نظامية فى عهد محمد على ٠‏ فعندما اعتزم هذا تكوين الجيش النظامى: 
استدعى الاخصائن والعسكربين من الابطالبين والأسبان والبرتعاليين 
+ الفرنسيين » لتنظيم نواة هذا الحیش» وکان على راس هؤلاء: شاتى 
عناق وسيفان 5,۱۱ ودارجون ۳۰800 ومارى 2 فم سيفه 
ع5 ثي استقدم البعثة العسکرهة الفرتسية » وعلى رآسها الجترال 
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بوایه والكولونيل جودان (۷) وفی بداية عهد اسماعیل» آی فى عام 
5 » استقدم بعثة عسکربه فرنسية آخری برئاسه الكو لونيل مرشبه 
۴# ولكنه لم يلبث أن استبدل بهذه البعثة بعثة عسكريةأمريكية 
عندما تأزمت العلاقات بينه وبين الباب العالى » واعتزم مواجهه القوة 
بمثلها للحصول على الاستقلال ٠‏ فقد كان موقف فر نم" *ءار<.! شروخ 
استقلال مصر > وهنا استبدل اسماعيل بالبعثة العسكرية الفرئنسية 
بعثة عسكربة أمريكية غير رسمية ۰ وقد آتاح استخدام هؤلاء الف :. 
ألامريكان الفرصة لاعادة تنظيم هیئه أركأن الحرب المصرية . وحدث 
هذا التنظیم تحت اشراف الحنرال ستون 50006 الذى عين ریسا 
اميئة آرکان الحرب منذ مارس ۱۸۷۰ وقد بلغ عدد هؤلاء اباط 
الأمريكان فى مایو ۱۸۷۰ عشرين شابطا » وصلوا الى خمسين فى 
عام ۱۸۷۸ ۶ ومن أوائلهم الجنرال وليم لورنج عم والحترال 
هنری سبلى لاعلطةة وشارل شايه لونج ٠‏ 

وقد اشترك الجنرال لورنج وضباط أمريكان آخرون فى الحرب 
الحبشية المصرية فى عام ۱۸۷۰ ولكن فى برنیه ۱۸۷۸ سرح الضباط 
الأمربكان جميعهم بسبب اشتداد الأزمة المالية والتدخل الأجنبى 
الفرنسى ‏ الانحلیزی ما عدا الجنرال ستون الذى بقى رتيا لأركان 
حرب الجيش المصرى حتى فى أثناء الثورة العرابة غ م استقال فى 
أوائل عهد الاحتلال البريطانى )^<( ۰ 

وقد استخدم الضباط الأوريون فى قيادة الحملات المصرية فى 
السودان والحبشه ٠‏ ومن هؤلاء السير صمويل بيكر الذى أوفد 
لاخضاع الأقاليم الواقعه الى الحتوب من غندکورو ‏ وغوردن الذی 
خلفه وعين حاكما على السودان سنة ۱۸۷۷ » وماكيلوب «مهللنككاة 
الاسكتلتدى » وحسی که الا بطالى » و من نحر Munzinger‏ 
السو سری » وقد عين حاكما على مصوع ثم محافظا لشرق السودان» 
وأرندروب ۸۵:۴ السويدى » ومالکولم اها الانجليزى٠‏ 
€ 
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ومن الأوروسين الذین عنوا حکاما على اقالیم السودان شارل ر یحو لبه 
ون الفرنسی مدير «دارد» ٠‏ ثم سالاطين نع المساوی 
الذی خلفه فى هذا النصب : ءالابطالی امیلیانی نععنلانس مدير 
و کوبی 4 : وروسیه R055‏ الالانی . ءمیسیدالیا دناود4»: ۷ مدير 
دارفور » وجمكلر * علوعننا لالانی › وبراوت :۲ اللامردکی: 
و الدکتور شنیتزر نع : الألانی الذى ق الاسلام + تسمی با باسم 
آمين ٠‏ ولبتون 1۳00 الانجليزى (45) » وهذا یو فسح آن العنصر 
الأوروبى فى قيادة الجيش المصرى لم يستحدثه الاحتلال » وانما 
استحدثه الحكام من أسرة محمد على لما رأوا من حاجة الجيش المصرى 
اليه ٠‏ ومن أجل ذلك نصدق الاورد دقرين حين أورد أن الخديو توفيق 
هو !اذى طلب تعبين قائد عام انحليزى وضاط انجليز فى ااحیش 
ااصری الحدتد ٠‏ 
فاذا انتقلنا الى الکلام عن كفاءة الحیش الصری قبل الاحتلال 
الانحلبزی » فمن العروف أن الازمه المالية التى عصفت مهد اسماعیل 
قد ترکت بصماتها السيئة على هذا الحیش ۰ فقد أعملت شئونه فى 
أواخر هذا العهد » فاختل نظامه » ثم أقفات معظم المدارس الحربة 
الود رمق یھ ی کے فى جرت الحشه ۱۸۷۰ - ۱۸۷ 
التى تبدى فيها ضعف الجيش ٠‏ وفى عهد نوبار تقرر تخفيض عدد 
الجيش واحالة ۲۵۰۰ ضابط على ايداع » وتسر بح عدد كبير من 
الحند » مما أسفر عن بعث الاضطراب ذ فى الحيش وهز نظامه بعنف > 
كما تمثل فى حادث قصر النيل المشهور ومظاهرة عابدين ٠‏ 
وكان من الطبيعى أن ظهر تأثير ذلك كله فى وقائم مقاومةالاحتلال 
الانجليزى » على النحو الذبى بصفه كتاب : « الحملات الاسستعمارية 
على مصر فى القرن التاسع عشر » » الصادر عن وزارة الحربيةالمصرية 
فى ۱۹۰۷ » بقوله : « لم تكن هناك استعدادات » ولم تتخف احتياطات 
حرسة لواجهة الأحداث السياسية التى كانت تنذر بشر مستطير » ولم 
fo‏ 
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نکن هناك مد نظر سيامى أو عسكرى ۰۰ ولم تكن اننواحی الادارية 
عنی مستوی جيد فى قوات مصر ۰۰ وکا مظهر اتتال بين قوات 
عرابی و الانجلیز هو الحرب بين قوات غير نظامية تعتمد على موارد 
اهلة » وقوات نظامة مدرية تندها خب کو ما نموارد وامدادات 
منتظمه » )٥۰(‏ ۰ 

ولقد كانت تلك هی حال الحیش الصری الذی تناولته السياسة 
البريطانية بعد الاحتلال ۰ وهذا بوضح أن المقارنة بين حال الجیش فى 

عهد الاحتلال » وما كان عليه هذا اليش فی عهد محمد علی واوا 

عهد اسماعیل » كما قعل الرافعی (۰۱) » مما لا ت ha‏ مقایس 
اندراسه العلمية التاربخة ٠‏ فالاطار الصحیح للمعالحه متضی القارنة 
ما آمبح‌علیه هذا الجیش » لا بما كان عليه من قوة ومجد ۰ ومع ذلك 
فان هذا المقياس الأخير يبدو مجحفا فى عين الب_احث الدقق » لان 
الاحتلال قد وقم فى الحقيقة قبل أن بأخذ الحکم الوطنى الص‌حیح 
نرصته الکامله ليؤتى ثماره فىميدان اصلاح الجيش وتدريبه وتسليحه 
وكان الاهتمام بالجيش »تقوبته وتحسين القوانين العسكرية على رأس 
برنامج العرابيين ٠‏ فقد رآینا كيف طلب عرابى فى مظاهرة عابدين زيادة 
عدد الجیش الى ۱۸ ألفا » وبناء على ذلك أصدر الخديو توفيق فى ۲۳ 
سبتمبر ۱۸۸۱ خمسة قوانين عسكريه لاصلاح الجيش ونظامه ۰ ثم 
استصدرت وزارة شريف باشا فى 5١‏ آکتو برا۱۸۸ مرسوما آخربتنظيم 
التعليم فى المدارس الحربية » يشتمل على برامج التعليم فيها وشروط 
الالتحاق بها وسازالتعليمات العسكرية فيها وما الى ذلك (۰)۵۲ وكانت 
مشكلة زدادة عدد الحیش الى ۱۸ آلفا تقف فى وجه | العقبات المالية 
التى كان ثيرها الراقان الالان » وقد هدد الارودی آمام «بلتت» 
بان رفض الزيادة قد يؤودى الى مظاهرة عسكريه جديدة ۽ وقد خول 
« كلقن »:< بلنت > سل الاتغاق مع عرابی والضباط على مب 
لا تجاوز ۵۲۲ آلف جنيه لتقوية الجيش : وأن بخرهم بانه لا بسكن 
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اعطاؤهم أكثر من هذا من الوجهة المالية » وانه يظنأن البلغ كاف لجيش 
عدده ۱۵ آلفا ٠‏ وعندما اچتمع «بلنت» مع عرابی والضباط » قیلوا هذا 
المبلغ وقالوا انهم سيزيدون الجيش الى أقصى حد يسمح به هذا ایلع 
وانهم سيقتصدون فى وجوه يعرفونها ويبلغ ون الجيش أقصى 
قوته (خه) ۰ 


ومعنى ذلك أن السياسة البربطانية » وهی تدير القضاء علی‌الثورة 
العرابيه وتحطيم الجيش المصرى ؛ لم تكن تفکر فى هذا الجيش كما 
صار اليه » وانما كان فى ذهنها وبالدرجة الأولى ما كان متوقعا أن 
بصير اليه هذا الجيش لو ترك الحكم الوطنى بأخذ مجراه » وهنا بتضح 
جليا أنه اذا كان المقياس العلمى السليم يقتفى مقارنة الجيش الصری 
فى عهد الاحتلال بما صار اليه قبله » فان المقياس العادل يقتضى مقارنة 
هذا الجيش فى عهد الاحتلال بما كان سيصير اليه لو لم بقع الاحتلال٠‏ 


السياسة البريطانية تجاه الجيش الصری فى السودان 

اولا : سياسة عدم التدخل وابادة 

الجيش العرابی فى شيكان 

ذکرنا أن اللورد دفرين عندما قرر انشاء جیش جديد يحل محل 
الجيش العرابى » انما كانت فكرته أن دکون هذا الحيش محدود 
الأهداف » تقتصر مهمته على آغراض الدفاع البسيطة وقمم الثورات 
الداخلیه ٠‏ ومعنی ذلك أن خكرة انشاء جيش قوی ذی کفاهه ومقدرةه 
لم تكن قائمة اصلا فى مخطط السياسة البريطانية » وهذه الحققة 
فها الکفاه للرد على الکتاب الانحلیز الذین تحدثوا عن كماءة 
الجیش الصری فى عهد الاحتلال کہا لو كان الاحتلال قد قدم لمذا 
الغرض » وفی الحقيقة انه اذا كان الجيش قد أصبح فیما بعد قوة 
حربمة مکنته من استرداد السودان » فان ذلك برجم الى الظروف 
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أعاملين : 

العامل الأول » تطورات الثورة المهديه : وما ترتب عليها من 
تطورات السياسة البريطانية ازاء‌ها ٠‏ 1 

والعامل الثانى : وهو مترتب على الأول » عدول المسياسة 
البريطانيه عن فكرة الجلاء السريم » واستقرارها شینا فشینا على فكره 
الاحتلال الدام وعدم الا تسحاب ۰ 

و بالنسية للعامل الأول » فقد سق أن ذکرنا أن الاجراءات 
البريطانية لم تتعرض للجيش الصری فى السودان ۰ يسبب ظروف 
الثورة المهدية من جاب » ولعزوف السياسة البربطانية عن التدخل فى 
شئون السودان من جانب آخر ۰ وکانت السياسة البربطانية تجاه 
السودان بعد وقوع الاحتلال قد ارتبطت » بطبیعه الحال » بموققها 
تجاه مصر ذاتها » ولا كان هذا الوقف دقوم على الانسحاب من مصر بعد 
الانتهاء من تنظیم الوسائل التى يمكن بها الحافظة على سلطات الخدبو 
وتأمين الوضم الداخلی من آخطار قیام ورة عسكرية آخری » فقد كان 

وقد مرت السباسه البر بطانية ازاء السودان 4 و بالتالی از ا» 
الحیش الصری » مرحلتین : 

الرحله الاولی » عدم التدخل ٠‏ 

والمرحله الثانيه » التدخل 
حتى هزيمة هکس فى شبكان ٠‏ وفى هذه المرحلة » كانت السياسة 
البريطانية ترى أنه ليس فى احتلالها لمصر ما بفرض عليها الاشتراك 
A‏ 
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عسکر با فى آنه جهود نقصد ها الاحتفاظ أو استرداد ممتلكات الخدبو 
فى السودان » وأن على الحكومة المصرية أن تتخذ ما تراه ضروربا من 
القرارات لاخماد الثورة هناك بدون. مساعدة أو مشاورة من الحكومة 


البر بطانبه (4ه) ٠‏ 
وناء على ذلك » فقد اتبعت ازاء الجيش الصری فى السودان 
السياسة الائبه : 


او لا : عدم امداده باه تعزيزات عسکرهة بربطانة أو هنديه 
نساعدته فى العملیات العسکرية التی تجری هناك (4ه م) ۰ 

انا : عدم التدخل فى اختيار الضباط الانجليز الذين تر یدهم 
حكومة الخديو للعمليات العسكرية التى يقوم بها الجيش المصرى فى 
السودان ٠‏ وقد صرح بذلك اللورد جرانفل فى 4 نوفمیر ۱۸۸۲ جواا 
على الرغبة التی كانت قد آبدتها هذه الحکومة منذ نهاية شهر آکتوبر 
۸۲ بتعبين ضباط بريطانيين ورئیس ارکان حرب بربطانی للجیش 
الذی ينظم من جديد (هه) ۰ 

وتمثل لذلك بصفة خاصة فى تعيين الجنرال هكس کطناا خلفا 
لعبد القادر حلمى باشا لمعالجة الموقف عسکردا فى السودان (*۵) ٠‏ فقد 
طلب شريف باشا من اللورد دفرين أن يختار ضابطا بربطانیا من الطراز 
الأول لتعیینه‌رئیسا لهيئة أركان حرب‌الجیش بالسودان» ولا كان دفرين 
مرف موقف حكومته » فقد أظهر لشرف باشا اعتقاده بان ذلك متعذر» 
ولكنه كتب الى وزير خارجية حكومته فى ٩‏ ديسمبر ۱۸۸۲ بأنه لا بری 
ما يمنم من استخدام الحكومة المصرية » اذا شاءت » لكحد الضباط 
البريطانيين « الذين تركوا الخدمة » ٠‏ فوافقت الحکه مه الافحل_زه 
على ذلك فى ١4‏ دسسر ۱۸۸۲ (لاه) ۰ 

ثالثا : الاستفادة من الثورة الممديه فى التخلص من الضباط 
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والجنود المصردين الذين اشترکوا فى الثورة العرایه وما سبقها من 
تمرد وعصيان ٠‏ ففی كتاب اللورد دفرين الى جراتفل فى ۱۸ نوقمير 
۲ صرح بأنه وان كان بری أن لا فائدة من ارسال الجنود الصربین 
الى السودان» على اعتبار أنهم عاجزون عن تحمل الناخ‌ویموتون بکثرة 
وبسرعة » الا أن هناك فائدة شغی التفكير فيها » وهی أن الخدمة 
فى السودان سوف تستهوى كل عناصر الفتنه والاضطراب فى مصر 
من الضباط والجنود الذين آعلنوا تذمرهم من أيام الخدیو اسماعيل . 
والذين طردوا من الخدمة بعد الغاء جيش العراسين ‏ والدین سکن 
بهم مواجهة الموقف فى السودان )٥۸(‏ 

وبناء على ذلك » فعندما بعث عبد القادر حاء‌ی بأشا فى طلب 
تعزیزات عسكريه من القاهرة » لم تعترض سلطان الاحتلال على ذلك 
وآخذت الحکومة المصرية بالفعل فى اعادة تحمیم جيش عرابى النحل» 
وتجنيد انصالحین للخدمة من هذا الجيش » وأقيم معسكر تدرب فى 
القناطر الخيردة لهذا الغرض » وأمكن ارسال نحدة من ٠٠۰۰‏ جندى 
الى الخرطوم : فو صلتها فى دسمر ۱۸۸۲ )۹( وعندما وصل هكس 
الى الخرطوم فى ۷ مارس ۱۸۸۳ كان قد آصیح تحت امرته من فلول 
الجیش العرابی ۱۲۹۰۰ جندی موزعین على الالابات الآتبه : 

الالای الأول بقيادة الامیرالای سليم بك عونی » وعدد رجاله 
۰۰ + 

لالاى الثانی بقيادة الامیرالای اليد بك عبد الرازق ۰ ءعدد 
رحاله ۲۵۰۰ ۰ 

. الآلاى الثالث بقيادة اللواء ابراهيم باشا حبدر » وعدد رجاله 

۰ ۰ ۰ 

لالای الرابم بقيادة الامیرالای رجب بك صدق » وعدد 
رجاله ۳۰۰۰ ۰ 
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الطوبجية والسوارى بقيادة الأميرالاى عباس بك وهبى » وعدد 
رجاله ۰۰ ۳۶ )۰ 


على أن الجنود الذين سيقوا من هذا الجيش الى السودان ء كانت 
روحهم المعنوية هابطة لحد كبير » وذلك لشمورهم بان وطنهم محتل من 
جهة » ولأنهم كانوا يعرفون أن الفرض من ارسالهم انما التخلص منهمء 
ويتضح ذلك بصورة جلية مما كتبه الكولونيل استيوارت » الذى 
أرسلته حكومته الى السودان لتقديم تقرير عن الحالة فيما بين ديسمبر 
۲ ومارس ۱۸۸۳ ٠‏ فقد وصف شعور هولاء الجنود بقوله : لم 
يكونوا يشعرون بان هناك واجبا مقدسا يقتضيهم الدفاع عن سلطان 
الحكومة الشرعى فى الوقت الذى يحتل فيه العسكر الأجنبى بلادهم. 
ویسود يتنهم الاعتقاد بآن "نخدسو انما أرسلهم الى السودان ليلقوا 
فيه حتفهم (50” م) ٠‏ 

وقد وقعت الکارثه عندما خرج الجنرال هکس يوم ۸ سبتمبر 
۱۸۳ فى حملته الشئومة على كردفان » وكان جشه مؤلفا من ۷۰۰۰ 
من المشاة و ۱۰۰۰ من الباشیبازوق والفرسان» عدا ۲۰۰۰ من الاتباع > 
ننما وصل الى غابة شیکان » فوجىء بالدراوش بحیطون به من کل 
جاتب » نما كان جنوده قد أنهكهم التعب والجوع والخوف و العطش 
ناید هذا الحیش كله يوم ه نوفمبر ۱۸۸۲ ؛ ولم بنج الا ۳۰۰ كان 
معظمهم من الجرحی (۱) ۰ و بذلك تحققت الفائدة التی تحدث عنها 
اللورد دفرین ! 

وتعتبر السباسة التی انتهجتها الحکومة البريطانية سدم التدخل 
فى السودان » مسئولة بصفة رئيسية عن ابادة الجیش الصری قى 
شیکان » وعلی نحو شیر الربة ٠‏ ذلك أن جميع الشواهد فى ذلك 
الحين كانت ۶ کد أن دخول الحكومة المصرية فى عمليات عسكرية 
كبيرة لمهاجمة الهدی فى قو اعده الحصينة فى كردفان » بدلا من الاكتفاء 
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بتديير الدفاع عن الخرطوم » ومع عدم وجود المال اللازم » وعدم وجود 
حیش مدرب مزود دالوّن والدخيرة والأسلحة الكافيه » كان خط فاحشا 
وقد وصفه الثقات مثل اللورد دفربن والسير ادوارد مائيت والكولونيل 
استيوارت بانه جنون مطبق (15) بل لقد كتب الكولونيل استيوارت 
فى ۲۰ فبرابر ۱۸۵۳ » بعد سقوط الأبيض » قول : « اننى لا أرى 
من الصواب آن‌تتقدم الى كردفان » بل الاجدر بنا أن نيقى هنا ( فى 
الخرطوم ) فنتهيا للدفاع » ونستعد لمقاومة ما يمكن حدوثه من الثورات 
على هذه الضفة من النيل ٠‏ ولذا تقدمنا الآن بجيوشنا الاشة » تكون 
قد عرضناها للخطر » لأن عند أعدائنا السلاح الكافى » وهم سكارى 
بحميا الاتتصار والتعصب » ومع ذلك فلم ببق لا فائدة تذكر من هذا 
التقدم » لأن « الأبيض » قد سقطت » فاذا حلت بنا تكبة أو كسرت 
جنودنا کسرة » فالمرجح أن ذلك يففى الى خسارة السودان كله » )٩۳(‏ 


ومع ذلك » فلم تعترض الحكومة البريطائية على ارسال الحملة التى 
زحف بها هكس على كردفان » الأمر الذی جعل كل من عاصر هذه 
الحوادث من السياسيين الانحليز » أو کتبواعنها مثل « جون مورلى » 
كاتب سيرة جلادستون » واللورد كرومر » واللورد ملنر ؛ يعترف 
بمسئولية الحكومة البريطانية عن هذه الكارثة (54) 


وهذا شر السؤّال الآتى : هل كاذ لرغبة الح كومة البربطانية 
فى التخلص من الحيش العرابى أثر فى وقوفها هذا الموقف من حملة 
هکس ؟ ۰ فى رأبى انه وان كانت السياسة البريطانية قاشه فى ذلك 
عرابى كانت واردة على كل حال » فقد آوعز بها اللورد دفربن الی‌اللورد 
جراتفل فى 18 نوفمبر ۱۸۸۲ على نحو ما مر بنا ٠‏ ومما شیر الريسة 
حقا » أن التدخل الوحيد الذى خالفت به الحكومة البريطانية خط 
سياستها الرئيسى فى السودان وهو عدم التدخل » انما كان لمساندة 
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هکس فى مطلبه بمنحه كل السلطة الفعلية کقائد أعلى للحملة المرسلة 
عنى كردفان ٠‏ فقد تدخل السير ادوارد ماليت » القنصل العام 
البريطانى» لدى الحكومه المصرية من أجل استدعاء سليمان نيازى باشا 
الذبى كان قائدا عاما للجيش » وكان على خلاف مع هكس منذ تجهيز 
حملته الأولى ٠‏ فاستجابت الحكومة المصرية (ه٠) ٠‏ ومعنی ذلك أن 
الحكومة البريطانية لمتكن موافقة فقط على حملة كردفان» بل وتدخلت 
أيضا من أجل انحازها ٠‏ ولو أن هذه الحكومة كانت غير موافقة . 
كانت كما قول الدكتور محمد فؤاد شكرى ‏ قد وانقت على 
الاستقالة التى هدد بها الجنرال هكس » ونصحت الحكومة المصردة 


٠ )55( بقبولها‎ 


وبهزيمة هكس فى شيكان » تكون السياسة البريطانية قد 
تخلصت من الجیش العرابى تماما: بتحطيمه فى معارك الاحتلال أولاء 
وبالغائه بعد الاحتلال ثانيا » واعادة تجميعه والسماح بابادته فى 
السودان ثالثا ٠‏ وفى المرحلة التالية سوف تتخلص من الحیش المصرى 
الذى كان موجودا فى السودان قبل الاحتلال ٠‏ ولكن هذا متعلق 
بتحول السياسة البريطانية من سياسة عدم التدخل الى سسياسة 
التدخل ٠‏ 


انیا - سياسة التدخل » وابادة 
اخیش المصرى فى انحاء السودان 


حتی هزیمه هكس فى شيكان » كانت الحکومة البربطانية تعلن 
تمسکها بسیاسه عدم التدخل » التی كانت تتفق مع مصلحتها بالدرجة 
لاولی » و کانت تتمسك » بصفة خاصة » باهم عنصر فى هذه السياسة 
وهو عدم الاشتراك فى الممليات المسكرية بأية قوات انجليزية أو هندية 
لانقاذالموقف هناك ٠‏ ففى ۱٩‏ نوفمير ۱۸۵۸۳ » وقبل أن تصل أنباء 
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هکس » كتب السير ايفان بیرنج (كرومر) الى وزير خارجية حكومته 
يبلغه أن الحكومة الصرية لم يعد لديا المال الذى يمكنها من مواجهة 
الطواری» » وآنها أرسلت كل رجل فى حوزتها تقريبا الى السودان 
وأنه فى حالة فقد جيش هکس ء فمن المحتمل أن تطلب من الحكومة 
البريطانية ارسال قوات انجليزية أو هندية ٠‏ ولكن جرانفل رد عليه 
فى ۲۰ نوفمبر بان الحكومة البريطانية لا تستطيع اعارة مصر قوات 
انجليزمة آو هندية وان « عليه اذا استشير » أن يوصى بالتخلى عن. 
السودان فى حدود معينة > (/510) ٠‏ 

ونلاحظ فى هذا الكتاب » انه فى الوقت الذى تمسكت فيه 
الحكومة البربطانية باهم عنصر فى سياسة عدم التدخل » وهو عدم 
الاشتراك بقوات انجليزية أو هندية فى العمليات الحرية » فقد بدات 
فى تفس الوقت تتحول الى سياسة التدخل » عندما طلبت الى «یرنج» 
أن ينصح الحكومة المصرية بانتخلى عن السودان ٠‏ وكلا الموقفين ء كما 
هو واضح » لغير مصلحة مصر ء لأنهما «بعأن من غاية واحدة » هی أن 
تفقد مصر السودان ٠‏ 

وما همنا هنا » هو ما تعلق بالجيش المصرى » بعد أن تحولت 
السياسة البريطانية الى التدخل واكراه مصر على التخلى عن السودان. 
ققد كان من الممكن تنفيذ عملية الاخلاء بالشكل الذى ومن انسحاب 
الجيش المصرى من السودان باقل الخسائر » وهو ما قد يبدو بديهيا 
فى مثل حالات الانسحاب والاخلاء » ولكن السياسة البربطانية التی 
اتبعت فى ذلك الحين كانت بحيث وّدی الى افناء الجيش الصری 
هناك تماما ٠‏ 

فقد قامت هذه السباسة على الاسس الآتية : 

١‏ اخلاء الخرطوم وحدها » دون انقاذ أو سح الوغفین 
والعسكر المصردين فى المراكز والحاميات الداخلية الأخرى فى السودان 
(0” م) ۰ وقد ندد بهذه السياسة الجنرال غوردون تسه » الذى كلفه 
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بمهمة الاخلاء » دما اكتشف ذلك ۰ وابرق فى ٩‏ مارس ۱۸۸4 الى 
لد دنج » يمرض اسنقالته على حكومته : واعتزامه الذهاب 
بكل !لبواخر والوّن الى مدیرتی خط الاستواء وبحر الغزال (4ه")٠‏ 
وفی ۷ ابربل ۱۸۸٤‏ » كتب الى « بيرنج » يخيره بأنه قد عرف 
أنه لا بعتزم ارسال نجدات اليه أو الى بردر» وانه لذلك يعتبر 
تفسه مطلق الحربه فى اتباع ما تمليه عليه اللروفء ومن جانيه فانه 
سوف يصمد فى موقعه لأطول وقت ممكن » فاذا استطاع اخماد الثورة 
كان بها » والا فانه سوف شح الى مديرية خط الاستواء » ويخلف 
له « عارا لا يمحى ؛ عار التخلى عن حاميات سنار وکسلا و بربر 
ودنقله » (59) ٠‏ 

۲ - على الرغم من أن تنفيذ مهمة اخلاء السودان كان يتطلب 
ارسال قوة عسکردة لتامين سحب القوات المصرية والمدنيين المصردين 
وحمایه النساء والأطفال من النهب والقتل وهم يقطعون مئات الاميال 
الا ان سياسة الحكومة البر بطانية فى فرض اخلاء السودان كانت 
مقترنه بالامتناع عن ارسال قوات عسكرية بربطانية للمعاونة فى هذا 
الاخلاء » مع آنها كانت تعرف من رسالة « برنج » الیها فى ۱٩‏ و قمسر 
۳ ان الحکومه الصرهه ليس لدبها مال لمواجهة الطواری» » وانها 
آرسلت کل رجل فى حوزتها الى السودان ٠‏ ومن الغرب آنها بعثت 
جوردن وستو ستوارت الی الخرطوم وحدهما » دون آی قوة عسكربة 
جا مم آن الثورة کافت فی 5 الحسین متتفرة قل ارچ اء 
السودان . و کات الخرطوم نفسها مهئدة بحصار الدر او ش (۷۰) ۰ 

ی ean‏ الى السودان ۰ فعندما اقترح 
شرف داشا ارسال قوات عشمانبة » ترف الح كومة البرنطانية شرط 
ارسالها وسحبها مع السلطان » اشتر ط اللورد جراتقل ان تدفم الحكومة 
"لعثمانية تفقات هذه القوات ؛ (۷۱) » وهو ما كان برفضه السلطان 
بطبيعة الحال ٠‏ وفی يوم ۸ آبربل آبلغ غوردون « برنج » أنه طلب الى 
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انسير صمویل بيكر اصدار نداء الى أصحاب اللایین الانجليز 
والأمريكبين للاكتتاب فى تفقات ارسال حملة تركية الى السودان من 
۰ جندى (۷۲)» ولكن الحكومة البريطانية لمتكنترى هذا الرأى. 
لان !رسال الجند التركعلى أى شكل من الاشكال « فيه قلس لمساستها 
الأساسية باقتطاع السودان من مصر » واعادة الاستقلال الى أهله > > 
ولأن الغرض الذى كان يرمى اليه غوردن من طلب هذه القوات - كما 
كانت تری - انما هو لاستخدامها فى « عمليات هحويمية 4 لدحر 
الهدی » وهذه العمليات لا يمكن أن تنال موافقتها و (۷۳) * ومعنى 
ذلك أن الحكومة البربطانية كانت تخثی ارسال قوات خارجية الى 
السودان » خوفا من آن دستخدمها الحنرال غوردون بنجاح فى اخماد 
الثورة » وقد فضلت بدلا من ذلك ترك القوات الصر هه فى السودان 
تواجه خطر الابادة على أبدى الثوار ٠‏ وعلی کل حال » فد کشف 
انلورد کرومر عن شمور حکومته ازاء القوات الصربة » التی كانت 
تتمرض للفناء بسبب سیاستها » فقال : « ان الحکومة البربطانية لم 
نكن واقعة تحت أى التزام آدبی بانقاذ هذه الحاميات الصرهة > ٠‏ 
وکان ذلك فى معرض تعليقه على عبارة غورد السابقة اليه بأن التخلی 
عن هذه الحامیات انما هو « عار لا سحى » ؛ )۷٤(‏ ۰ 


وبرى بعض المؤرخين زه ان سباسه حلادستون التی آدت الی 
قتل غوردن وسقوط الخرطوم وضياع السودان » انما كان منشو‌ها 
أنه عندما وافق على بعثة غوردن كان يتب رحا « مهمة هرت 
استشاردة » هدنها تقربر الوسائل الفعاله للتمكن من اخلاء السودان» 
وليست مهمة تنفيذية هدفها تنفيذ الاخلاء ؛ وان هذا التضارب بين 
فهم جلادستون لحقيقة مهمة غوردن » ونهم هذا الاخير لمهمته » كان 
منشاً الصعوبات التى أدت فی النهابة الى فشل مهمة الأخير ٠‏ 


على أن هذا التفسیر مردود عليه بان جلادستون لم يكن يجهل ما 
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طرا على مهمة غوردن من تحول فى القاهرة » عندما أناط به الخدیو 
توفيق أن يضع موضم التنفيذ اخلاء الأراضى السودانية » وان سمل 
على انسحاب الجنود المصردين والموظفين المدنيين منها . ولو أن 
جلادستون كان معترضا على هذا التكليف الذى غير من مهمة غوردن» 
اکان فى وسعه ان بعلن هذا الاعتراض » خصوصا وان وردن !نما 
ذهب بتكليف رسمى من الحكومة الب بطائية » وهو خاضع من ثم 
لتعليماتها فيما يتصل بمهمته ٠‏ على أن جلادستون لم يعترض ؛ ومعنى 
ذلك أنه لم يكن ثمة تعارض ٠‏ 


ولا كانت المهمة التنفيذية التى كلف بها غوردون من القاهرة تقتضى 
ب كما ذكرنا ‏ ارسال قوات عسكرية لتأمين انسحاب الجتود والأهالى 
فقد كان من الضرورى - ما دامت الحكومة المصرية قد رضخت لرغبة 
الحكومة البريطانية فى اخلاء السودان - أن تسهل هذه الأخيرة ارسال 
القوات اللازمة لتنفيذ وتأمين الاخلاء ٠‏ على انها كما رأينا - قد 
رفضت !رسال أى قوات » سواء آکانت انجليزية ام هندية آم تركية» 
بل لقد رفشت عرضا من الحكومة المصرية بارس ال قوة من الجيش 
المصرى الجدید الى بربر ؛ (75) ۰ وهذا دليل على أن المسألة لم تكن 
مسألة تعارض بين فهم جلادستون لحقيقة مهمة غوردن » وفهم الأخير 
لهمته > على النحو السابق » وانما كانت النبة مبيتة منذ البدابة على 
ترك 'لقوات المصرية داخل السودان تواجه تفس المصير الذى واجهته 
القوات المصرية من بقابا جيش عرابى فى غابة شيكان ۰ وهذه الحقيقة 
تنضح بشكل جلی مما آورده اللورد كرومر فى كتابه : «مصر الحديثة» 
نمو يقول : 


انسحاب كل رجل » وكل امرأة وكل ملفل بريد أن عادر السودان» وانا 
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أرسل الى هناك ليبذل كل ما فى وسعه لتنفيذ الاخلاء ٠‏ ولقد ترك له. 
الكثير تحت تصرفه ۰ وعندما غادر القاهرة » كان مفهوم أنه من الصعب 
لحد كبير مساعدة الحاميات المتطرفة » خصوصا تلك النی فى مديريتى 
بحر الغزال وخط الاستواء » على الاتسحاب ٠‏ ولذلك فعندما صدرت 
التعلیمات اليه » كان الاهتمام منصبا على العسکردین والدنیین فى 
اروم إيضلة اه زیم کانوا من الناحه العددهه آکثر من 
الموجودبن : فى المواقم Dee‏ الاتصال بهم آسهل فى الوقت. 
تمه ولقد كان الواجب الرئيسى الجترال غوردن » كما يبدو لى » هو 
أن بیذل كل ما فى وسعه لانحاز مهمته الصعبة و تحاشی فى الوقت تفسه 
ما يمكن أن بحدث من الآلام واراقة الدماء وفقد الأموال التى لابد 
منها فى حالة ما اذا أصبح من الضرورى أرسال حملة بريطانية الى 
السودان ۰ ذلك أن الحكومة البريطانية ليست ممئوله ای حال من 
الأحوال عن الموقف الذى وضعت فيه الحاميات الموجودة فى السودان 
۰ وان وقوع الحاميات الموجودة فى الواقم المتطرفة فى آسر الهدی؛ 
لهو آخف ضررا على وجه التاكيد من ارسال حمثه بريطانية لاغاثه 
الخرطوم » ؛ 
وکان من الطبیعی آن تناز هذا اط ال ری من جاب 
السياسة البربطانه لساله اخلاء السودان . خصوصا بعد آن رفشت 
الحكومة البريطانية آیضا ارسال قوات تركية أو مصرية ‏ هم فهم 
الجنر ال غوردن الصريح لمهمته ٠‏ فعلى حد قوله : « لقد عبنت لاخلاء 
السودان وليس للهرب من الخرطوم » وترك الحاميات الأخرى ف ىجميع 
المواقع » تواجه مصيرها ۽ لذلك فقد كان يرى أنه من الضروری « أن 
دنال كل فرد » سواء كان آسيرا آو سدت عليه منافذ المرب » الفرصة: 
والقدرة على الانسحاب » وان الحكومة البربطاتة ملزمة بانقاذ جيم 
احامیات « بای فج ++ وان التظی عن حل النامات انما هو 
« عار لا سحى » و « خزی واضح » ۰ وقد کتب الى حکومته فی۱۹ 
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وذمبر يقولانه لن يغادر السودان حتى ينال كل فرد فرصته للانسحاب 
و!نه اذا أصدرت اليه حکومته أوامرها بالنزول « فسوف لا أطيع هذا 
الأمر ¢ ومابقى هنا ¢ وأسقط مع المدينة وأواجه کل الاخطار 4 
(كلام)٠‏ 


ولقد. كان يسبب موقف الحكومة ألبريطانية من الحاميات المصرية 
فى السودان » أن أبيدت هذه القوات تقربا فطيقا للاحصاء الذى نشره 
« الياحث المطلم محزون  »‏ بالرجوع الى ما وقم بيده من الكتب 
والمستندنت التاريخية وهو بالسودان ومصر » وما قارنه بمذکراته من 
أقوال ا معاصرين » وما ورد بمولف نعوم بك شقير » وما استش هد 
بهمن آقوال سلاطين باشا فى وقائم‌دارفور » وابراهيم فوزى باشا فی 
وقائع الخرطوم ‏ بلغ عدد الضحايا من الضباط والجنود الصریین فى 
بربر عند سقوطها فى مایو ۱۸۸٤‏ آلف وخمسمائة » و 4۰۰ فى وقائم 
دنقله‌فی سبتمير ۱۸۸6 و ۷۳۵۰۰فی وقائم الحلفابة الأولى والحلفابةالثانة 
فى مارس ۱۸۸٤‏ » و ۲۵۰۰۰ فى وقائم القطنه وال كلاكلة وبری 
والجریف والحلفاية الثاكة فى يوو واغسطس ۱۸۸4 » و ۸۰۰۰ فی 
وقائم آبو حراز والعیلفون وأم ضبان فى سبتمبر ۱۸۸٤‏ » و ۸۰۰۰ عند 
سقوط انخرطوم فى تابر ۱۸۵۸۰ » و 40۰۰ عند سقوط کسلا 
نی يولية ۱۸۸۰ و ۰۰۰ عند سقوط سنار فى أغسطس ۱۸۸۰ )۰ 


وهكذا نری أن إفناء الحیش الصری القديم فى مصر والسودان 
قبل الاحتلال » كان هدفا من آهداف السياسة البريطانية سواء فى مرحلة 
عدم التدخل » أو فى مرحلة التدخل » وان شیطان الصالح البر بطانیه‌کان 
نود ساستها و سدد خطاهم على الدو ام ۰ 
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© الیش الصری فى ظل 
ارتفاع الد الوطنی 


عباس الثانى والجيش 
حادلة ودود ینایر ۱۸۹٤‏ 

فى الوقت الذی كانت مصر تفقد فيه كل ما تملکه من قوات دی 
مصر وفی السودان » كانت آقدام الاحتلال تفوص وترسخ شیئا فشینا 
فى أرض مصر ۰ فیعد هزبية هکس فى شیکان » وبعد أن تحولت 
السياسة البربطانية الى التدخل فى شئون السودان » بطل كل تفكير 
من جانبها فی‌الجلاء السريع عن مصره وقد اضطرت الحكومة البريطانية 
بعد ذلك ء تحت تآثير الظروف الدولية » الى مناقشة مسالة الحلاء 
مع الباب العالى سنه ۱۸۸۷ فيما عرف باسم «مفاوضات السير هنرى 
ولف ااه 137 ولكن بعد أن فشلت هذه المفاوضات أخذت فكرة 
الجلاء تضعف لدى الحكومة البريطانية حتى لفظت أنفاسها الأخيرة ۰ 

وقد كان من الطبيعى أن يكون رد الفعل لذلك هو اتتعاش 
الحركة الوطنية ۰ وقد بدأ هذا الانتعاش على بد الخديو عباس الثانى » 


امیش المصرى ب 
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ثم اتتقل الى آفراد الشعب ۰ « وللملوك والأمراء فى كثير من المواطن 
قضل على النهضات القومية  »‏ كما يقول الرافعی ٠‏ 

وکان عباس الثانى قد ولى عرش الخد یو به المصرية خلفا لو الده 
الخدیو توفیق فى ینابر ۱۸۹۲ ۰ وقد بدأت علاقته بالانجایز بداية طیبه 
بسیب مساعدتهم له فى تولی العرش وفی أزمة الفرمان ٠‏ ولکن هذه 
العلاقة لم تلبث أن تغیرت عندما آخذت آسباب الاحتکاك بينه وبين 
اللورد كرومر وسلطات الاحتلال تظهر كنتيجة للتصارع على الحكم» 
فقد كان عباس بريد ممارسة حقوقه كحاكم أوتوقراطى » بيتما كان 
الانجليز ينآزعونه هذا الحكم » وکان من الطبيعى آن بلتمس عباس 
اتید من العناصر الوطنية فى البلاد » ونتجه بصفة خاصه الى الجيش 
النبى اعتبره ‏ على حد قوله - « الاداة الوحيدة القادرة على ضمان 
الحرنات الوطنبه » ۱( 7 وکان ذلك مما أدى فى النهاه الى خاد 
الحدود المشهور فى نابر 1494 ۰ 


وقد بدأ عباس الثانى محاولاته للسيطرة على الجيش عن طریق 
إظهار الاهتمام بأموره واصلاحه» ومن أجل ذلك فكثيرا ما كان برتدی 
الملابس العسكرية کاحد ضباط الفرق ويمر على وحدات الجيش وقت. 
التعليم وفى المناورات ویعنی بحالة الجنود والضباط ونظامهم وتعليمهم 
ومعيشتهم » ويوجه عنايته الى تدريب الجند وتلاميذ المدرسة الحربية» 
الأمر الذى جمل قلوبهم تتعلق به () ٠‏ وفى خرف عام ۱۸۹۳ حاتت 
الفرصة له بسفر اللورد كرومر الى وطنه انجلترا » ظاستد وكالة نظارة 
الحرسمة الى محمد ماهر باشا » وكان غرضه من ذلك _ كما قال - 
يضع فى يده الاشراف الحقيقى على ما يدور فى هذه النظارة () على 
أنه لما کان محمد ماهر باشا معروفا بولاثه للخديو عباس وحبازت»ه 
لرضائه وثقته » فقد كان ذلك ما حمل اللورد كرومر شعر نما بلعه 
الخبر بأن هذا التعبين مقدمة للمتاعب : (4) ۰ 


>11 


Al Arabi Library PDF 


وفی الحقيقة سرعان ما آخد ماهر باشا سمل على تقويض سلطة 
المتاعب ما لم تعرفه طوال السنوات العشر السابقة منذ وقوع 
الاحتلال (ه) ٠‏ ۱ 


وفی آوائل بتایر ۱۸۹6 سافر عباس الثانی ومعه محمد ماهر 
راشا الى حدود مصر الحنوية لتفقد آحوال الحیش الصری ظاهريا » 
وفعليا لابداء ملاحظات على الحیش اذا وجدها » على أن نسخة 
من برنامجه السرى النبى كشف عن نيته فى ابداء ملاحظات شائنه تحط 
من قدر الجيش » وتصيب بالتالى كبار الضباط الانجليز المشرفين عليه: 
وقعت فى يد السردار کتشنر ٠‏ وفى البداية اعتقد الانجليز أن هذه 
النسخة غير حقيقية (5) ٠‏ ولكن سرعان ما تبين صحتها حینما أخذ 
الخدبو سطر انتقاداته على الضباط الانجليز الذين كانوا فى رفقته : 
والذين استقبلوه » وعلى كل ثىء رآه » وراح سذل جهده فى بذر 
بذور الشقاق بين جميع الرتب ٠‏ وبلغت الساله ذروتها فى وادى حلفا 
بيتما كان يحضر استعراضا للجيش» فقد أبدى ملاحظات اتتقادية عديدة 
للقواد ال‌بطانین اختتمها بقوله للحنرال کتشنر ۰ انه من العار فى 
ره آن یکون الجحيش المصرى على هذه الدرجة من عسده 
الکفاء: . وقد رد كتشنر على هذه اللاحظضات تقئم 
استقالته فى أدب » وقال للخديو انه اذا كان الضباط البريطانيون 
بوبخون وعتفون علنا على ذلك النحو » فان مركزهم فى البلاد بصبح 
حرجا » واذا استمر ذلك فلن بكون فى وسعه الحصول عی ضباط 
اكفاء للخدمة فى الجيش الصری» ۰ ثم أرسل الى اللورد كرومر تلغرافا 
بهمذا الحادث ٠‏ 


كان من الطبيعى أن يزعج همذ الحادث اللورد كرومر ازعاجا 
شديدا » فقد رای فيه تحرضا على الفتنه » وتعريضا لنظضام الیش 
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للخطر » خصوصا وأن الجيش كان مؤلفا من « ضباط أوربيين مسيحيين 
وجنود أفردقيين أو آسيودين مسلمين » ٠‏ وقد رأى أن الموقف قد 
تحول الآذ عما كان عليه عند وقوع الاحتلال » لان وجود الضباط 
الانجليز انما كانت تتيجة لانتقاض الجيش السابق على الخدو » ولكن 
لخديو الآن هو الذى يحرض الجنود على عدم الطاعة والولاء لضباطهم 
ومع أنه اعتبر الحادث فرصه لتوجيه « ضربة قاضية » الى الخديو » ألا 
أنه خشی أن مثل هذه الضربة قد تثير عطف الدول الأوروبية عليه . 
لذلك اكتفى بأن طلب الى النورد ۰:۳۷ فى ۲۰ تابر الموافقة على 
أن يطلب الى الخديو تقل محمد ماهر من نظارة الحربية » فاذا لقی 
معارضة شديدة فى ذلك » بلجا الى التهديد بوضم الجیش الصری 
اکمله تحت امرة قائد جيش الاحتلال ٠‏ وقد وصله الرد من اللورد 
روزبری فى اليوم التالى » وفيه بوافق » ليس فقط على اقتراح كرومرء 
بل يطالب باتخاذ اجراء أشد » وهو أن هدر الخديو أمرا عسکرن 
شنى فيه على الضباط الانجليز والجيش » وفى حالة الرفض » ينظر فى 
وضع الجيش المصرى رأسا تحت سلطة الحكومة البريطانية ۰ 

وقد انتمی الأمر باستسلام الخدیو تحت نصيحة القنصلين الفرنسى 
والروسی اللذين رأيا أنه من الأفضل تجنب صدام مكشوف بين الخديو 
والحكومه الیربطانه فى مسألة نتف فيها الخدیو فى الحاف الخطاً ٠‏ 
وبناء على ذلك وجه الخديو الى السردار خطابا تشر فى الجريدة 
الرسمية » وفيه ينقض كل ما قاله فى الأسابيع الاخيرة» وسدى رضاءه 
التام عن حالة الجيش» وهنیء الضباط الصر نو الانحلیز الذين يتولون 
قيادته » ويسجل للضباط البربطانيين خدماتهم التى أدوها للجيش ٠‏ 
وبعد بضعة أيام أصدر أمرا بنقل محمد ماهر باشا من نظارة الحربية» 
وتعیینه محافظا لبور سعيد (۷) ٠‏ 


وبهذا الاستسلام من جانب الخديو عباس الثانى » تدخل العلاقات 
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بينه وبين الحكومة البريطانية مرحلة جديدة ٠‏ ومع أن جمعية سرية قد 
قالفت فى انجيش المصرى بعد هذا الحادث من الضباط المصردينالموالين 
لعياس » الا أن نشاط هذه الجمعية قد اقتصر على نزویده بالانباء 
الهامة عن كل نشاط يحصل أو حادث بيقع (۸) ٠‏ وفى الحقيقة أن الخدبو 
عد أن دقع ثمنا غاليا من تفوذه وسمعته » قد تعلم ‏ كما يقول كرومر 
الا فائدة من مقاومة السياسة البريطانية فى مصر علانية ٠‏ ولقد 
ساعده على ذلك أنه عندما سافر الى الاممانة فى صبف عام ۱۸66 ء 
عاد ساخطأ من معاملة السلطان له ٠‏ ولذلك فقد اتبع مم الاحتلال 
منذ ذلك الحين خطة آکثر ودا وصداقة » وقبل دون تذمر تعین‌مصطفی 
فهمى باشا » المعروف بتشيعه للانحلیز » خلفا لتوبار باشا (ه) ٠‏ 


ولقد كانت تتيجة ذلك أن خرج الجيش المصرى من دائرة العمل 
الوطنى » ومن تاثير العناصر الوطنية الى حين * فقد حرص الانجلیز ء 
دعد حادث الحدود » على ألا بعينوا أو برقوا من الضباط المصربين الا 
من شت ولاؤه لهم ٠‏ وبدا ذلك بعد تقل محمد ماهر باشا من وكالة 
نظارة الحربية » فقد رشح الجنرال کتشنر لها اللواء ادوارد زهراب 
باشا » الذى كان ولاه للانجليز ‏ كما ول ملئر ‏ مما لا فحتمل 
المناقشة (۱۰) 


تطور السياسة البريطانية 
ازاء الجش المصرى الجديد 


فى تلك الخثناء » كانت العوامل قد توافرت لاسترداد السودان» 
وأهمها » اجتباز المالية المصربة دور النقاهة » وقدرتها على تحمل النفقات 
الاستثنائيه النتظرة » وبلوغ الجيش المصرى درجه من حسن التنظيم 
والاستعداد تؤهله للدخول فی حرب كيرة » ثم آخیرا ما ظهر من 
تسابق الدول على اقتطاع اطراف السودان والتوغل فى أرضه على حساب 
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حكومة إنخليفة عبد الله التعاشى الضعرفة » ورغة فرنسا الملحه فى 
التوغل فى أفريقيا الوسطی ۰ وجاءت الاسیاب الباشرة بهزيمة 
الطلیان فى موقعه عدوة فى اول مارس ۱۸۹۹ على آدی الاحباش » 
وما تلی ذلك من تهددد الدراوش لکلا التی احتلها الطلیان بصغه 
مؤقتة سنه ۱۸۹۵4 ۰ لدلك طلست الحکومه الابطایه من حکومه لندن 
أن دقوم الجيش الصری بعمليات ضد الدراوش الهاجمین لتخفيف 
الضغط » فكان حينئذ قرار الحكومة البريطانية المفاجىء فى ۱۲ مارس 
۲ باسترجاع دنقلة (۱۱) ۰ 

ومنذ البداية تقرر أن يستخدم الجیش الصری الجدید فى الحملة 
الجديدة بقيادة الجنرال کتشنر ۰ ولدواعی الحيطة » فقد تقرر أيضا آن 
تنضم الى هذا الحش القوات الصربه الوجودة فى سواکن » على أن 
تحل محلها قوات هندهة » وقد أعير الی الجيش بعض الیاط 
البر بطانبین » وآرسلت أورطة بريطانية من القاهرة الى وادی حلفا لتقوم 
بنجدة هذا الجيش عند اللزوم (۱۳) ۰ وفی أول مابو 1895 آی يعمد 
شهر ونصف من قرار الحكومة البريطانية استرجاع دتقلة » بدا زحف 
الجيش المصرى المظفر » الذى استمر لمدة ثلاث ستوات وتصف » 
واشتركت فيه » فيما بعد » تعزبزات عسکرهه دربطانية > وانتهی فی ۲6 
نفوفمبر سنه ۱۸۹۹ باستردلد السودان ٠‏ 

ولا تنوی فى هذه الدراسة أن تتتبع المعارك العديدة التى خاضها 
الجيش المصرى واتتصر فيها فى رحلة العودة الى السودان » ولكن 
انسوال النبى تطرحه هذه الاتتصارات هو : منذ متى تحولت الحكومة 
البريطانية عن سياسة انشاء جيش مصرى صغير للاعمال البوليسية » الى 
انشاء قوة حربية حقيقية تستطیم خوض العارك الضساره وتحقيق 
الاتتصارات الباهرة ۽ ۰ 
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فى الواقم أن ذلك يرجم الى عدة آسباب : أولها : تفاقم خطر 
انثورة المهدية بعد كارثة حمله هكس » وما أصبحت تهدد به من غزو 
مصر ذاتها ٠‏ وكانت السياسة اليريطانية تخثی هذا الغزو لأسياب كثيرة 
أهمها أنه اذا زحف المهدى شمالا » فمن المقطوع به ب كما بقول السير 
تنارلس ولسن » الستشار !عسكرى للوكالة اليريطانية ‏ أن يدخل 
تحت لوائه كل السكان على جانبی النيل علتأثر الناس بأخبار انتصاراته 
التى هيآتمم لقبول دعواه انه المهدى النتظر (۱۳) ٠‏ ونا كان التمسك 
بالسياسة التى وضع أسسها اللورد دفربن # سياسة انشاء جيش 
للاعمال البوليسية ‏ يلقى كل العبء على القوات البريطانية لمواجهة 
هذ! الزحف » فقد کات الصاحه البرطانبه تقتفى التخلى عن هذه 
انسياسة » وانتهاج سياسة جديدة تعمل على تقسوية الجيش المصرى 
وتنظيمه وتدريبه على نحو يؤهله لتحمل هذا العبء » وخوض المعارك 
ضد جيش الممدى ٠‏ 

انیا » أنه بعد اخلاء السودان : أصبح غزو الدراويشش لحہ 
خطرا حقيقيا ۰ فقد كان وادی حلفا هو آخر المراكز فى الحدود المصرية 
بعد واقعة جنس نها التى قاتل فيها الجنود المعريون قتالا 
باسلا » ومنذ مابو ۱۸۸٩‏ خرج الانجليز من حلفا وتركوا بها حامية 
مصرية » وأبقوا قوة بريطانية فى أسوان للنجدة فى حاله الضرورة ٠‏ 
وكانت الاشاعات تروج دائما بأن جیشا من الدراوش بحتشد عند 
سرس ( أول مراكز المهدبين فى الشمال ) وذلك لغزو مصر ۰ وقد أوجب 
هذا العامل الاستمرار فى سياسة تقوية الجيش المصرى واعداده لمقاومة 
الغزو النتظر ٠‏ وقد قام الجيش بواجبه على نحو اثار اعجاب الانجليز 
المعاصرين » فمنذ ابريل ۱۸۸۷ بدا الدراوش شنون الغارات على 
تقاط الاستحكامات المصربة حول حلفا » وفى صيف عام ۱۸۸۹ بدا 
الغزو المنتظر على يد عبد الرحمن النجومى » ولكنه منى بهزائم ساحقة 
على بد الجيشش المصرى كانت آخرها واقعة طوشكى «5 ۸ - 6۱۸۸۹ 
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التى خاضها الجيش المصرى منفردا وتمخضت عن خسائر لحیش‌النجومی 
بلغت ۱۲۰۰ قتيل و ۰۰0 أسير » مقايل ۲۰ قتيلا للمصردين 
و ١4٠‏ جريحا » وزال على أثرها الخطر عن مصر لأول مرة منذ عام 
)١4( ٥‏ ۰ وقد علق اللورد كرومر على ذلك قائلا : « لقد أعطى 
(هذا الاتتصار) الثقة للجيش المصرى وللشعب الصری ولأورويا )١15(»‏ 

ثالثا » بعد أن تحولت السياسة البريطانية عن فكرة الاحتلال 
اوقت الى الاحتلال اندائم لمصر بعد فشل مفاوضات السير درمندو لف» 
أصبح وجود جیش الاحتلال فى مصر ضبانا ضد أى فتن تحدث داخل 
الحیش الصری » وبالتالی فلم تعد مسألة تقوته ورفم کفاءته قشل 
خطرا على المصالح البربضانية ٠‏ وکان الخضوف على هذه 
المصالح أن تهمددها جيش مصرى قوی بعد انسحاب جيش 
الاحتلال » هو الدافع الاساسی للورد دفرين لوضم قاعدة انشاء جيش 
محدود من ستة آلاف للاغراض البوليسية ب كما رأينا ٠‏ وبعد التخلى 
عن هذه السياسة زاد عدد الجيش المصرى حتى بلغ ۰۰۰ر۱۸ حندى 
عند بدء اعداد حمنة دتقلة (15) ۰ 


راسا : لم تكن قد ظهرت فى البلاد الى ذلك الحين حركة وطنية 
ذات خطر _خثی منها على مركز الاحتلال ٠‏ ولا كان الاحتلال مطمئنا 
الى مركزه » فلم يكن يضيره فى شىء انشاء قوة مصرية ذات كفاءة 
تحمل عنه الاعباء » كما كانت تفل القوات الهندهة ٠‏ وهذا العامل على 
جانب كبير من الأهمية » لان اشتداد الحركة الوطنية بعد ذلك سوف 
غير من السياسة البربطانة ازاء الجيش ٠‏ 
" وعلى كل حال » فباسترداد السودان » تنتهى تقردا الظروف التى 
أوجبت تقوية الجيش المصرى » وفى الوقت تفسه تظهر ظروف جديدة 
أخرى تدفع السياسة البريطانية الى الأخذ بأسباب الحذر ٠‏ وه 
الظروف تتمثل بالدرجة الاولى فى انتعاش الحركة الوطنية واشتداد 
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الشعور بالعداء للاحتلال بين أفراد الشعب ۰ فلقد كان من الطبيعى أن 
تخثى السلطات البردطانية انتقال هذه الروح المعادية الى الجيش» وتم 
الالتحام بين العناصر المدنية والعناصر العسكرية على نحو ما حدث 
فى الثورذ العرابية ٠‏ لذلك نلاحظ أن المسياسة البريطانية قد أبقت 
الحیش المصرى « بأسره تقردا » فى السودان بعد استرداده » وذلك 
لخدمة توطيد دعائم الأمن فى ربوعه » والاشتغال فى تهدئته » وانشاء 
كافة الاشغال العمومية (۱۷) » و بصفة خاصة لفصل هذه القوةالمسكرية 
التى آثبتت جدارتها » « واستردت ثقتها نفسها  »‏ على حد قول 
كرومر السالف الذكر ‏ عن قاعدتها الجماهيريةه ٠‏ 


الجيش المصرى بعد استرداد السودان 

رآینا كيف أصبح الجيش المصرى » باعتراف الکتاب والسياسيين 
الانجليز » وبسبب الظروف التى ذكرناها » « قوة مقاتلة على أعظم 
جانب من الكفاءة وحسن التنظيم » » وذلك على العكس تماما من 
المكرة السائدة فى كتابات الباحثين والكتاب المصربين بأن الاحتلال 
عمل دائما على اضعاف الجيش منذ وقوعه ٠‏ وهمنا قبل أن نتتقل 
الى بحث التطور الذى طرآ على السياسة البريطانية بمد استرداد 
السودان » أن نستعرض حالة الجيش فى ذلك الوقت » ليتسنى لنا 
متابعة التغيرات التى طرأت عليه كنتيجة لتغير السياسة البريطائية ٠‏ 

كان عدد الجيش المصرى بعد استرداد السودان تراوح دين ۲۰ 
وه؟ آلف ضابط وجندى» خقد كانت هناك ۱۲ آورطة مشاة تتكون من 
الفلاحين المصردين » وما لا بقل عن .ه آلادات من الحنود السودانيين 
وكانت الطوبجية والسوارى والهجانة تتکون من المصردين أيضا » وتبلغ 
فى جملتها 14 آلف جندبی وقد تم تجنيد الاورط السودانية من صفوف 
الدراوش الذين كانت تمتلىء بهم العسکرات المصرية والانحليزية عقب 


Arabi ۱۳9‏ ام 


كل اتتصار وقد اشترك منهم فى الهجوم على ( آم درمان ) ۷۰۰ جندی۰ 

و کانت آربع من الاورط الصربه تحت قادة ضاط مصردن ونقية 
الاورط تحت قادة ضباط انحلیز ٠‏ و کان فیلق الهحانه الصری وسلا 
الفرسان ( السواری ) تتقسم قيادة وحداته بين الضسباط الصریین 
والانجليز آما الاورط السودانبه فقد اقتصرت قادتها على الضاط 
الانجلیز وحدهم فى ذلك الوقت ۰ 

وکانت ترقية الضابط الصری التخرج فى الدرسة الحربيةتتوقف 
عند رتیه الامیرالای » آما الضابط السودانی فکانت ترقیته تتوقف عند 
رتبة « صاغقول آغامی » (صاغ ) بینما كان الضباط الانجلیز بلتحقون 
الخدمة برته بمباثى چږ ولا تتوقف ترقيتهم عند حد ٠‏ و کان ذلك من 
الأسباب التى أدت الى سربان روح التذمر بين الضباط الصربین الذين 
كانوا يرون أتفسهم يتخطون فى الترقية من جانب الضباط الانجلیز 
الشبان ذوی الرتب الصغيرة الذين شدون من انجلترا ٠‏ 

وكان الضباط المصريون يختارون من بين الاسر المصرية المتوسطة 
ذات الاصول التركية والكردية والشركسية ٠‏ أما الحنود فمن بين 
الفلاحين ۰ وكان جنود الالاات السودانية محندون من مختلف أرجاء 
السودان » وصفه خاصه من قسلتی «الشسلوك» «والدنکة» ۰ وکان 
الفلاح الصری بقفی فى الخدمه العسكريه ست سنوات » عدا ست 
سنوات آخری نتضيها فى الاحتباط أو البولیس » آما الحتدی‌السودانی 
فکانت تمتد خدمته المسكرية الى ما لا نهاه ‏ ويعترف الکتاب 
الانحليز بطول مدة الخدمة العسكرية التی کات تشکل فى مصر 
ضربة فادحة على بنیها من الشبان » ولکنهم ببررون ذلك بأن انقاص 
هذه الدة كان يقتضى مضاعفة هيئة التدريب لتزويد الجندین بالتدريب 
والتمرين الكافيين » وهو ما كانت تحول دونه العقات المالية » يتما 
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كانت الحاجه ماسة لوجود جيش قوی كفء ومدرب حتى يستتب. 
الأمن فى السودان ٠‏ 

وكانت وزارةالحرسة المصرية والادارا تالعسكرية المصرية تصطیغ 
بالصبغة الانجليزية البحتة ٠‏ فقد كانت الوظائف الادارية العليا وقيادات 
اثفرق فى أيدى الضباط الانجليز فى الجيش الصری ٠‏ وفى الحقيقة ‏ 
مكما يقول « هوايت  »‏ لم تكن ثمة وزارة مصرية يتمتع فيها الانجليز 
.د مطلقة كتلك التى كانوا تمتعون بها فى وزارة الحربية ٠‏ فقد كان 
الخدیو هو القائد الأعلى من الناحية الاسمية » ولكن السردار كان هو 
تماد الأعلى الفعلی أو هو القائد الأعلىالتنفيذى ٠‏ وكان بهذه الصغة 
يسيطر على جمیع الجهاز ٠‏ وكان يليه فى قيادة الجيش « الادجوتانت 
جنرال » د وكان رئيس آرکان حرب الجيش المصرى انجليزيا أيضا » 
ويتبعه مياشرةمدير التموين والسكرتير المالىومدير المخازن ومدیرالقسم 
الطبى » وكلهم انجليز ٠‏ كما كان بتبعه بعض الضباط المصردين كرؤساء 
لكاتب التجنيد وغيرها ٠‏ وكان مدير المخابرات العسكرية يتبع مباشرة 
الردار ٠‏ وفی عام ۱۸۹١‏ كان الجبش المصرى يستخدم ۱۳۲ ضابطا 
انجليزيا و 4۷ مساعدا وصف ضابط انجليزى ٠‏ وكانت وزارة الحرية 
تستخدم ۲۰ مهندسا أوروبا » منهم ۱۲ انجليزيا .» و ٤‏ ايطاليين 
واسترالبا » وونانی و احد )1۸( ۰ 

وقد قامت السياسة البربطانية على الاحتفاظ بالجزء الاعظم من 
الحيش المصرى فى السودان بعد استرداده ٠‏ وذلك لعدة أسباب - 
؟لسبب الأول » مواجهة الاضطرابات فى السودان والعمل على اخماد 
اه مقاومة فيه ٠‏ والسبب الثانی » ابعاد الجيش المصرى عن محال 
تآثير العناصر الوطنية المتحمسة ومصدر الغليان الشعبى فى مصر › خونا 
من أن تتسرب روح الاضطراب ومقاومة الاحتلال الى ااضباط والحنود 
فيتم الاندماج بين الجیش والشعب كما حدث آثناء الثورة العرابية ٠‏ 
سمت Adjutant‏ 
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ثالثا » اطلاق الأمر لجيش الاحتلال فى مصر دون منازع » خصوصا 
بعد أن أصبح الجيش المصرى قوة قتالية بخثی بأسها ٠‏ 

وفى الحقيقة » فان وجود الجيش المصرى بأسره تقریا فى 
السودان » قد أعفى السياسة البريطانية من ضرورة الاحتفاظ بجيش 
احتلال كبير فى مصر » وهو النبی كانت الخزانة المصرية تتكفل بدفع 
٥‏ آلف جنيه لنفقات اقامته » وكان هذا البلغ يكفى فى الأحوالالعاديه 
للاتفاق على جيش تعداده ۰۰۰۰ جندی ۰ وکان جيش الاحتلال فى 
القاهرة يعسكر فى الواقم الاستراتيحية الهامة : فى القلعه وقصر النيل 
والعباسية ٠‏ وفى عام ۱۸۹۸ كان هذا الجيش نتوزع على النحو 
الآتى : آلابان فى القلعة وقصر النيل » وأورطة من المشاة واللانسرز 

5م12 والطوبحية فى العباسية ٠‏ أما حام.ة الامكندرية فكانت 

تون من أورطة من المشاة وفصيلة من الطوبجية وعدد من 
OA‏ 

على أن هذا المدد كان يزيد فى الأحوال التى كان يخثى 
فيها من وقوع اضطرابات داخلية خطيرة ٠‏ ففى حادثة انعقبه سنه ۱۹۰5 
وحين اشتد النزاع حولها بين انجلترا وتركيا » وكان الرأى المام 
المصرى يساند موقف تركيا » طلب اللورد كرومر زيادة الحامية 
البر بطانبه فى مصر » فاستحات حکومته لهذا الطلب » وصدرت 
الأوامر بتحرله ثلاثة فیالق من كربت الى القاهرة تعززها قوة أخرى 
من مالطة » الى جانب ارسال قوة من الدفعيه من بريطانيا 
تقسها ۰ وقد تم وصول آغلب هذه القبوات الى مصر > 
وتکلفت الخزانة الصربه زىادة قدرها 4 ألف جنبه تتيجة زبادة 
مصروفات جیش الاحتلال ٠ )۱٩(‏ 


۷۳ 


Al Arabi Library PDF 


تطور السمياسة البريطانية ازاء 
الجیش بعد استرداد السودان 

یمثل استرداد السودان نهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة فى 
السياسة البريطانية ازاء الحیش الصری ۰ فقد اختفت تقرببا کل 
انظروف التی دفعت السياسة البربطانیه الى التخلی عن سياسة اللورد 
دفرین » وانتهاج سياسة تهدف الى تقوبه انجيش الصری ورفم کفاءته 
القتالية وحسن تدربه ۰۰ وفی الوقت نفسه بدأت ظروف جديدة تدفع 
الى اعادة النظر فى الحیش » بما یکفل تمام السيطرة عليه من جانب 
الاحتلال ٠‏ وأهم هذه الظروف ‏ كما ذكرنا ‏ ارتفاع المد القومی 
نی مصر » ومحاولات الخديو عباس الثانى السيطرة على الجيش 
للاستفادة به فى مقاومه الاحتلال » كما تمثل فى « حادث الحدود » ٠‏ 
دفی الحقيقه أن الخديو عباس لم يكف عن مناوأة الاحتلال سرا » وان 
کف عنها جهرا ٠‏ فکلما ذکرنا » تألفت فى أعقاب الحادث جمعیه سربه فى 
الجيش الصری من الضباط الوالین للخديو عرفت باسم « جمعية الودة 
انسرة  »‏ وکانت تبث بالانباء الهامة عن کل نشاط حصل أو حادث 
بقع الى الخدیو ٠‏ وکان بعض ضباط هذه الجمعية فى الحملة المصرية 
التی استردت السودان » وقد استمعوا الى الخطبة التى ألقاها اللورد 
کرومر فى آم درمان واعلن فيها قیام نظام الحکم الثنائمى » و کتبوا الى 
الخدیو عباس یخطرونه بان « جمیم الضباط الصریین استاءوا لهذه 
الخطبة » )١(‏ ۰ 

لكل هذه الأسباب » فقد اتبعت السیاسه البربطانیه ازاء الجيش 
الصری فى السودان الخطوط الرئيسية الآتية : 

ولا : تحرید الضباط والحنود الصر ین والسودانيين فى السودان 


من الاسلحه و الذخرة ۰ ففی ابر ۱۹۰۰ تم سح عدد من الدافم 
المكسيم من الجيش الصری بحجة ارسالها الى حرب جنوب آفریقیا ٠‏ 
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کما A‏ الحنر ال مكسودل > تاتب الحاكم العام » فى جمع ذخيرة 
لتق من افچیش ۰ وقد سام بعض الجنود ذخيتيم ون هدیا 
المتحمسين رأوا فى ذلك امتهانا لكرامه الجيش وعدم الثقهة نه 6 
فحرضوا الحتود على التمرد » وكان أن هجموا على الذخيرة 
لاستردادها » وامتنعت نهائیا الأورطة الرابعة عشرة السودانية عن 
الرضوخ لتسليم الذخرة ٠‏ وظلت الحالة فى أم درمان قلقه » الى آن 
تعاون الجنود الكبار فى الأورطة مع شباطهم السودائيين على تسليم 
الذخيرة تدربجا ٠‏ وقد سجن الضباط للتهمون بالتحرض على التمرد 
واحلوا الى مجلس تغقيق للحاكلتهم + وحكم بطرد ستسة متهم من 
خدمة الجيش هم : اليوزباشى محمود أفندى مختار » والیوزباشی 
حسن آفندی لبيب » والملازمون الأوائل : مصطفى آفندی لطفی » 
وصالح أفندى زكى » ومحمد أفندى توفيق بوسف > واللازمان 
الثاننان عبد الحميد أفندى شكرى وادريس آفنبی عبدالله » واحانة 
اليوزبائى محمود أفندى حلمى الى العاش والملازم الثانى آحمد آفندی 
شاكر الى الاستيداع ٠‏ وتوبيخ الملازمين الثانيين عثماز. أفندى عارف» 
ومصطفی آفندی محمود الشامی )۲۱( ۰ 


وقد آورد اللورد کرومر هذه الحادثة فى کتاب : « عباس 
الثانى » » ولکن دون تفصیل وفی شکل مبهم ۰ واتهم الخدیو بانه 
كان وراء هذا التمرد » لأنه « لم يشف م ن‌مرض الرغبه فى انقاع 
الخلل فى نظام الجيش » ۰ وروی أن الخديو كان قد هوه ببعض 
الأقوال التى جعلت الحنود التمردین فى الاورطة السودانبه ستقدون 
آنه متعاطف معهم » وآنه لذلك رأى أن بحرم الخديو من ثمرة عمله > 
فقابله وطلب منه أن يستدعى المحكوم عليهم ویرنبهم بعبارات معينة 
اختارها له وترجمها له » وذاك ليضعه فى موقف حرج : « لان رفضه 
أو قبوله لطلبى كلاهما لا سره » فاذا رفض ©» فسوف عرض تفسه 
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لشبهة أنه حرض على الثورة فى جیشه » كما فمل جده من قيل ٠‏ واذا 
وافق » فسیتضح على الفور للمتمردین أنه لا يمكن الاعتماد على 
مساعدته » وبذلك فقد کثیرا من تفوذه فى الجيش » (۲۲) + و کما 
توقم کرومر » فقد اختار الخدیو الأمر الأخير . فاستحضر الحکوم 
علیهم وعتفهم على ما وقع منهم وآبدی بيده للسردار ونجت باشا ٠‏ 


نانيا : انقاص عدد الوحدات الصره البحته فى الحش : وزادة 
الوحدات السودانبه ٠‏ وکان هدف الانحلیز من ذلك : آولا : التفرق 
بين الصردن والسودانيين فى الحیش ؛ انا : تاليف نواة جیش 
سودانی بحت یکون عونا فى الستقبل للاستقلال عن مصر ۰ فقد 
لغوا الاورطتن السابعة عشرة والثامنة عشرة من البيادة الصربه : 
وانشاوا آورطتی خط الاستواء وبحر المزال السودانیتن » حيث 
کانوا يعلمون العساکر النداء بالانجليزية ۰ ولم يبقوا من البطاریات 
الطوبجية المصرية الجديدة سوی أربم مصرية » وآشاوا وحدة 
سودانبه ٠‏ ومن أورط السواری المصرية لم سقوا أبضا سوى أورطة 
مصرية » وأنشأوا بدلا منها ست أورط سودانة اطلقوا عليها اسم 
» السادة الراکه ۰ وارکوها الخيل السو دانیه و الیغال الحیشبه ۰ 
وقد استدلوا بالهحانة المصربة هجانة سودانية » وآنشآوا فرقتى العرب 
الشرقية والعربة السودانيتين ٠‏ وينما كانت الاورطه السودانية تتكون 
من ۸۰۰ ضابط صف وعسكرى » كانت الاورطة المصرية لاتبلغ سوى 
۰ ذقط ٠‏ وقد انقصوا الضباط المصردين فى الوحدات السودانية» 
حيث تزل عددهم الى عشر الضباط البربطاننین والسودانيين ٠‏ أما فى 
أورطتى بحر الغزال وخط الاستواء » فقد اختفی منهما كل أثر 
المصرى (۲۳) * 

ثالثا : تشتيت الجيش المصرى فى أنحاء السودان كتائب صغيرة» 
دين كل كتيبة وأخرى مئات الاميال (4؟) ٠‏ بينما كانت الحامية 
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ألبريطانية تتمرکز فى الخرطوم ۰ وكانت هذه الحامية تالف من ستة 
بلوكات من المشاة » وفصيلة من الطوبجية مع ما يتبعها » وفصيلة من 
البيادة الراكبة الهجين (۲۵) ۰ 


رابعا : استخدام الجيش المصرى فى بناء السودان وتعميره بصفة 
خاصة ٠‏ وقد مر بنا أن حكم السودان وقيادة الجيش كانا فى يد 
واحدة هی بد الحاكم العام للسودان » وبالتالى فقد كانت الادارة 
العسكرية والمدنية تخضم لسلطة واحدة ٠‏ فالسودان والجيش المصرى 
على هذا النحو كانا شيئًا واحدا » أو على حد قول « هوادت » » كانا 
« متداخلين » ۰ 
وعندما انتهت موقعة آم درمان » التى كانت عاصمة السودان 
آنناء حكم الدراويش » وبها زالت الدولة المهدية » اتجهت السياسة 
اليريطانية لجمل مدينة الخرطوم عاصمة للسودان كما كانت قبل 
استرجاعه ٠‏ ولماكان السودان خلوا من الصناع » وكانت مصلحة 
الاشغال بالجيش المصرى عبارة عن قسم قليل من الصناع العسکربین 
لا تحاوز الائه »> ومعهم اثنان من الضاط المهندسين فقط » فقد رؤى 
کر هذه الصلحه » وجملت آلاا وصل تعداده الى ۱۲۰۰ من هؤلاء 
الصناع ٠‏ ولا كان قانون القرعة السکرية فى ذلك الحين يحظر 
التجنيد من القاهرة والاسکندرهة » فقد استصدر اللورد كتشتر أمرا 
عاليا من الخدیو بمعاملة هاتين المددنتين أسوة ساقى القطر » وسرعان 
ما تم فى أيام قلائل تجنيد بنائين ونجارين ونحاتين ونقاشين وحدادين 
وبرادين وغير هؤلاء من صناع العسار ٠‏ وبهذه الوسيلة جند 
من أمهر الصناع وقتها علد كبير » وابتدأ هولاء الصناع يصلون الى 
الخرطوم فى آوائل سنة ۱۸۹۹ » واتتخب لهم الضباط. الفتيون +٠‏ وقد 
تام هؤلاء الصناع العسكريون بیناء أهم النشات الكبيرة » المدنية 
والعسکرهة » فى الخرطوم (5؟) ٠‏ هذا بالاضافة الى ما آنشیء فى 
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الانحاء الاخرى » وعلى الاخص فى حلفا » وآبى حمد » والعطيرة > 
وشندی وخورشمبات » وواد مدنى » وكسلا » والقضارف » وسواكن « 
وبورسودان » والأبيض » وتالودی » والدويم » والتوفيقية والسوباط 
وبلاد دارفور وبحر الغزال غیرها (۲۷) ۰ 


وكانت أورطة السكة الحديدية كبر آورطة فى الجيش الصری» 
وقد قامت هذه الأورطة على صبانة هذه السكك وتعهدها بالاصلاح» 
كلما دمرتها السيول أو جرفتها الریاح أو غمرتها الرمال + وذلك فى 
أشق الظروف وأسوأها مناخا ٠‏ وبری الدكتور مكى شبيكة أن 
الانتصار الذى حققه الجيش المصرى فى مد خطوط السكك الحديدية 
آثناء تقدم القوات المصرية لاسترداد السودان » كان « أبقى على الدهر 
وأتفع من انتصارات الميادين » ٠‏ وتتضح أهسية هذا الدور الحضارى 
الجيش المصرى فى تقدم السودان واقرار الأمن فى ربوعه » مما أورده 
السير ريجنالد ونجت فى تقريره لعام 14.5 » ونقله عنه اللورد كرومر 
من الظروف السائدة فى السودان وقتذاك » فقد ذكر أن « المدن 
الكبرى تفصل احداها عن الاخرى مسافات بعيدة خالية من الطرق 
والابار » ومن ثم يتعذر على البلدان البعيدة عن النهر أن تتقدم قبل 
مرور زمن طويل وتحمل مصارف باهظة ٠‏ وأول ثى» يجب عمله فى 
السودان هو تحسين المواصالات » بعد ذلك يصير الشروع فى أعمال 
الری ٠‏ آما فى الوقت الحاضر » فكل مشروع عظیم من هذا القیل 
بكون سابتقا لگوانه » لاسیما أن الاهالی قلیلون » واليثاء بسعب جدا 
اذا لم توجد سكك حديدية للنقل » (۲۸) ٠‏ 

وفى عام ۱۹۰۸ تحدث السير الدون جورست فى تربره الى 
السير ادوارد جواى عن أهمية المواصلات لاقرار الأمن واخم اد 
الاضطرابات والفتن » مع عدم كفاية القوة العسكرية الموجوذة فی 
السودان لمواجهة الغارات التى تحدث » فقال : « ان القوة العسكرية 
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التى فى السودان الآن لا تكفى لتلافى كل ما سدث » ولكن زبادة 
الحامية فقط ليست الدواء الشافى لهذا الداء لو صرفنا النظر عن 
الاعتبارات الماليه » لان البلاد التى يخثى شرها واقعه فى الجهات التى 
لا تلائم الصحة » فلا يستطاع وضع الحنود الانحلیز 2 أو المصرية 
ذبها دائما » ولا سبيل لزدادة الأورط السودانية زيادة تذكر لأسماب 
جوهرهة تحول دون ذلك ۰ فالطريقة الصحيحة الفعالة لتلافى الحالة 
هی عندى تحسين المواصلات الداخلية » حتى سمل انتقال الحامية 
الحالية من مكان الى آخر » (9؟) ۰ 


وتتضح صعوبة وقوة العمل الذى قام به الجيش المصرى فى «د 
السکك انحديدية فى السودان فى قول آحد الضباط الذين عملوا فى 
انشائها : « انه توجد تحت كل شبر منها جثة جنلبى مصرى » ۰ وفى 
فبراير 1465 عند افتتام خط السکه الحديدية بين الثيل والبمر 
الأحمر ¢ اعترف اللورد كرومر بأهمية العمل الذى كام به الفاط 
المصريون والانجليز والجنود قائلا : « لقد مدوا ثلاثماثة وخسه 
وعشرين سلا من خطوط ال ميدي الى ابي مقر توا ف 
أحوال جوية مثل أحوال الجو السودانية » ففعلوا فعلا يستحق عظيم 
الاعتبار © (۳۰) + وقد وصف اللواء محمد سب الشاهد عمل 
الجتود المصريين فى الاورط الأربم التی كانت تشتفل فى مد السكة 
انلحددددة أثناء تحردة استعادة السودان بأنه كان « أشق عمل فى 
التجرددات » 37 


وفى مواجهه الاعتراف من جانب السلطات البريطانية بدور القوات 
المصرية فى أعمال الانشاء والتعمير » نلاحظ من جانب آخر تجاهلها 
ذكر الجيش المصرى فى عمليات اخماد الثورات الداخلية فى السودان» 
فمن الغرب حقا آن التقاربر التى رفعها كل من السير ريجنالد ونجت 
واللورد كرومر والسير الدون جورست واللورد كتشنر الى وزارة 
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الخارجية البربطانية عن « الالية والادارة والحالة السومية فى 
السودان » تتجاهل تجاهلا شبه تام ذكر القوات المصربة فى اخماد 
الاضطرابات والفتن والقلاقل ٠‏ فهل كانت السلطات البريطانية تخثى 
اتتقال عدوى الشسورات الى الجيش المصرى : فامتنمت عن 
استخدامه ؟ آم كانت تريد إلحط من شاه سم الاأشارة 
الى دوره ۽ ٠‏ ان هته التقارير تشر دائسا الى الاضطرابات 
التى #خمدتها الجنود السودانية بقيادة الضباط الانجليز ٠‏ ففی 
تقرير السير ریجن‌الد ونجت عن « حادثة تانوبى » فى جنوب 
كردفان » ذکر أن القوة التى آخمدت الاضطرابات كانت مولفة 
من 4 بلوكات من الهجانة وبلوكين من الأورطة السوداتية الثانية 
عشرة » وللماجور أوكونيل فضل عظيم فى اسراعه الى اخماد 
نار هذه الفتنة قبل اتساع خرقها » (۳۱) ۰ وفی تقریر السير الدون 
جورست الى السير ادوارد جرای عن « حادثه الکاملن » فی مدر ده 
النيل الازرق » بتحدث عن استخدام الجنود السودانية والانجليزية 
فقط فى اخماد حركة ع دالقادر محمد (۳۲) ۰ وفى تقربر اللورد 
کیتشنر عن السودان سنة ۱۹۱۳ تحدث عن تاليف بلوكين استوائيين 
فى قسم بحر الغزال » وآن سلوك بعض قبائل غرب بحر الغزال قفى 
باقامة فصيلة مؤلفة من بلوك من الاورطة الثانية عشرة السودانية بقيادة 
ضابط بريطانى فى راجا (۳۳) ٠‏ 

وعلى هذا النحو نرى تجاهلا لذكر القوات المصرية فى اخماد 
الثورات والاضطرابات ؛ وعلى كثرة هذه الثورات والاضطرابات ٠‏ 
ففى تقرير السير الدون جورست عن السودان سنة ۱۹۰۸ تقول 
بصر بح العبارة : « امتازت السنة العاشرة من احتلال السودان 
باضطرابات القائل وجموحها » فاضطرت الحکومة الى استعمال القوة 
السلحة ثلاث مرات لقمم الفتن الداخلية ۰ وقد آظهرت الحوادث 
الأخيرة آن موت الهدی وتفويض حكم خلیفته لم يمح الاعتقاد بالهده 


Ar 
Al Arabi Library PD 


محوا تاما » وان هذا الاعتقاد قد يوقم الامن والاطمتنان فى البلاد 
فى الخطر من جديد » اذا لم براقب بعين الاهتمام ويرد على أعقابه 
كنما حاول الظهور والتقدم الى الأمام » ۰ ومن الطرف أنه بروی 
أن الاضطرابات فى تلك السنه قد آدت الى مقتل «ضابطين برطانین 
وأربعة ضباط مصريين > » ولكنه حين يتحدث عن القوات التى 
استخدمت فى اخماد الفتن » لا يذكر الجنود المصرية » وانما بذکر 
« العساكر السودانة » ٠‏ 
اقجیش المصرى وحادثة اقعقبة : 9 
على كل حال » ففى الفترة من ۱۹۰5 الى قيام الحرب العالمية! 
الاولى فى سنة 1414 » وقعت حادثتان تعلقت كل منهما من أحد 
محاورها الرئيسية بالجيش الصری » وبموقف السياسة البريطانية 
ازاءه ٠‏ والحادثه الاولى » حادثة العقبة » أو « حادثة طابه » سنة 
4.5 » والحادثه الثانية » هی الحرب الطرابلسية ۱۹۱۱ س ۱۹۱6 ء 
وفيماً تصل بحادثة المقية » فتتمثل أهميتها فى انه كان فى 
أثنائها أن وقعت أول مواجهة بين الحیش المصرى والحيش العثمانى 
بعد الاحتلال البريطانى » وكان واجب الجيش المصرى فیها أن يدافم 
عن أرضه ضد العدوان التركى ٠‏ ولكن وضع مصر الشاذ بين الاحتلال 
الیربطانی والتيعية التركية » انعکس على موقف الحيش » بما انعكس 
ددوره على موقف الاحتلال » وأدى الى زبادة الحامية الانجليزية ٠‏ 
وقد ددأت الازمة حين اعتزمت الدولة الشماننه مد خط سكة 
حدید الحجاز من معان الى العقبه » لمقاومة نفوذ انحلترا فى البحر 
الاحمر من جهة ‏ وهو التنموذ الذى أخذ شمو نشاء ميناء 
بورسودان (4”) ٠‏ ولد هذا الخط بعد ذلك الى قناة السويس ومناواة 
التفوذ البريطانى فى مصر وتهديد خطوط الواصلات الامبراطورية » من 
جهة آخری (ه”) ٠‏ ومن أجل تنفيذ هذه المشروعات » آرادت تركيا 
سلب مصر جزءا كبيرا من شبه جزيرة سيناء ( من العريش آلى السویس 
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أولا » ثم فيما بعد من رفح الى رأس محمد ) » بحجة أن شبه الجزيرة 
جزء من الدولة لمتنزل عنه لمصر الا الى حين وتسهيلا للحج » وأنهما 
تعتبر هذا الجزء منسلخا من أملاكها فى أى وقت من الاوقات (م)ء 
وكان من الطبيعى » عندما علمت السلطات البريطانية فى مصر 
بعزم السلطان على مد الخط الحديدى الى العقبة » وجمل هذا الثغر 
قاعدة حربية تهدد منها قوارب الطوربيد خط المواصلات الى الهند 
من جناحه الآخر » أن أبدت اهتمامها بالسالة » فقد أرسلت ضابطا 
بربطانيا » هو المستر براملى د على رأس قوة مصربة صغيرة الى الحدود 
المصرية قرب العقبة » لتحرى صحة الامر » وعينته مفتشا على سيناء ٠‏ 
ولكن السلطان اعتبر وجود هذه القوة فى هذه المنطقة اعتداء من 
مصر على الاراضى التابعة له » وطلب سحب هذه القوة ٠‏ وهنا اقترح 
اللورد كرومر فى ۱۵ نابر ۰ تعيين الحدود لحسم الخلاف ٠‏ ولكن 
الحكومة العثمانية أظهرت دهشتها لهذا الاقتراح » على أساس أن 
« مصر ولاية عثمانية قكيف يطلب معاملتها كدولة مستقلة ۽ » ٠‏ وفى 
الوقت تفسه أصدرت تعلیماتها لرشدى باشا » قائد القوات التركة 
فى المقبة » للتقدم واحتلال « طابة » » وهی قرية صغيرة على الساحل 
الغربى للخليج على بعد ثمانية أميال برا من قلعة العقبة (۳۷) ۰ 
وكانت تتيجة رفض السلطان تعيين الحدود » أن قررت السلطات 
البريطانيه بدورها ارسال قوة مصرية صغيرة بقيادة ضابط مصرى هو 
سعد بك رفعت ء لقابلة الستر براملى على الحدود قرب العقبة » 
ولاحتلال < طابة » ٠‏ وقد أقلمت هذه القوة المصررة على السفيتة 
« نور البحر » التابعة لمصلحة خفر السواحل » قاصدة «طابة» » 
ولكنها وجدتها فىقبضة الاتراك ٠‏ فتم اجتماع على ظهر السفينة بين 
سعد بك رفعت وقبطان السفية ةالانجلیزی من جانب » وبين قائد 
القوات التركية من جانب آخر ء آعلن فيه القائد التركى أن لديه آوامر 
Beam. «©‏ 


۸۰ 


Al Arabi Library PDF 


صريحة بمنع آی قوة من النزول فى طابة : ولو استدعى الأمر استعمال 
العنف ٠‏ ولا كانت الاوامر الصادرة للضابط المصرى تحذره من . 
الصدام الا فى حالة اطلاق النيران عليه » كما أنه لم تكن لديه القوة 
الكافية للنزول الى البر بالقوة » فقد انسحب ومعه براملى الى جزبرة 
«فرعون» الواقعة على بعد آميال قليلة جنوب طابه » حيث وصلتهما 
التعليمات بانه فى حالة هجوم تركى » فان علیهما المبادرة باحتلال 
و آبار بيور » الواقعة على رآس خليج العقبة » و « تقب العقبة » 
و « طابة » التى سبقهما اليها الأتراك (م*) ۰ 


وعلى هذا النحو » قفزت المسآلة الى مستوى أزمة حادة : 
خصوصا بعد أن آصرت انجلترا على آن تسحب تركيا قواهما من 
«طابة» » وأصبح الموقف بهدد بمواجهة عسكرية بين القوات المصرية 
والقوات التركية ٠‏ ولا كان الحش المصرى سدین قانونا بالولاء 
للسلطان انعثمانى صاحب السيادة الشرعية على مصر » ولكنه من 
الناحية الفعلية كان واقعا تحت سيطرة الاحتلال » وفى الوقت تفسه » 
لما كانت الدولة العثمانية صاحبة السيادة الشرعية هی التى تهدد بسلب 
مصر قطعة هامة من أراضيها » سنما كانت انجلترا » الدولة المحتلة » 
تدافع عن الحقوق التاريخية لمصر فى سيناء » فان هذا يصور الموقف 
المريد الذبى كان الحش المصرى بحد تمسه فيه من هذه الازمة ٠‏ 


فى ذلك الحين » كان الرأى العام المصرى دقف من الازمه قلا 
وقاليا الى جاتب الدولة العثمانية » ینما كان يظهر عداءه الصریح 
والعنيف لدولة الاحتلال ٠‏ وقد عبرت جريددة «اللواء» عن ذلك. 
بقولها : « هل انقلبت الدنيا وتغيرت آحوال العالم » ال ی‌حد أن تدعى 
انجلترا لنفسها حق حماية مصر ضد تركيا التى هی صاحبة السيادة 
الشرعيه على وادى النيل : » (جم) ٠‏ ويرجم السبب فى ذلك الى أن 
استراتيجية القوى الوطنية فى ذلك الحين كانت تقوم على احراج 


A٦ 


Al Arabi Library PDF 


مركز الاحتلال فى مصر عن طريق التمسك بالسيادة التركة والدعوة 
للجامعة الاسلامية ۰ لذلك فقد رأت فى تلك الأزمة مناسبة طيبية 
نتظهر مساندتها لتركيا ضد الاحتلال ٠‏ ففى الوقت الذى كانت «اللواء» 
تعترف « بعدم أحقية تركيا فى احتلال المواقع المصرية » (4۰) » كانت 
تنشر بعطف شدید ما رسله الما مكاتبها فى « دار السعادة » 
(الاستانة) من وجهات نظر الحكومة العثمانية التى توكد أن سیناء 
جزء من اندولة العثمائية » وانه من المحال أن ترضى الدولة باعتبارها 
جزءا متمما لمصر » وأن الحدود المصرية الشرقية تمتد فقط من السویس 
الى العريش ٠‏ كما كانت تنقل آراء رجال الدولة العثمانية التى 
سترون فيها الازمة « مساله داخله وجزئه » (۱:) ٠‏ وقد كتبت 
«الاهرام» فى ذلك الحين تمسر آسباب تاييد المصربين لموقف تركيا 
الناهض اصلحة مصر قائلة : « ان مسلمی مصر ستبرون جلاله السلطان 
عبد الحمید خان خليفة لهم » بدعی له على النابر بالنصر » ویدعی على 
آعدائه وخصومه بالتهر ٠٠‏ وان الامة المصرية ترضم طفلها مع اللمن 
حب السلطان و الخضوع له » (4۲) ٠‏ 

و کان من الطیعی » فى هذا الناخ من التأید الساحق فى الجبهة 
الداخلة للدوله العثمانية » أن بقف الضباط والحنود الصر بوذ موقا 
خاصا ۰ فتذکر اللواء» أن هؤلاء الضباط والحنود قد وقفوا موقف 
اتفتور عنذما کلفوا بالحافظة على الحدود الصرهه أثناء الازم وذلك 
« بحکم الیل والاحترام لجنود الدولة العشمانية » (4۳) ٠‏ كما استغل 
القائد الترکی لقوات العقة هذا الولاء لاسلطان لتحید موقف القوة 
المصرية ٠‏ ففى رسالة بسث بها الى سعد بك رفعت قال : « اننا اخوان 
تخدم تفس السلطان ٠‏ وحيث ان المقام العالی قد آنم شرح الامر 
بالتفصيل لسمو خدیو مصر » فليس هناك خلاف يتنا » ؛ ثم ناشده 
العودة الى السويس وتسوية المسآلة بين الاخوة ۰ وقد أرسل القائد 
التركى فى أعقاب ذلك برقية الى حكومته آخبرها فيها أن تفاهما قد 


AY 


Al Arabi Library PDF 


آمکن التوصل اليه بعد مقابلته مع قائد القوات المصرية » وأن اتفاقا 
مرضيا للمسألة قد تم + على اننا لا نلبث أن نري القائد الترکی یمود 
فيسوق التهديدات للقوة المصرية فى جزيرة فرعون » ثم بخطر سعد 
رفعت وبراملى باه لن يستطيع الاستمرار فى الاتصال هما فى. 
المستقيل لعدم اعترافه بمرکزهما الذى احتلاه فى الأراضى التركية ٠‏ 
ولا يبث أن يحتل مركزين آخرين فى الأراضى المصرية هما : تقب 
العقه » و « القطار > ۰ 

نهل يفهم من ذلك أن ولاء الضباط والحنود الصرن للخليفة 
عبد الحمید خان قد تغلب عليه الاعتبارات الأخرى و اننا نلاحظ أن 
السلطات البريطانية قد أرسلت بعد ذلك تعزيزات من القوات المصرية 
الى منطقة النزاع : فحين هدد القائد التركى القوة المصرية فى جزبرة 
فرعون » أمدت هذه القوة بحنود جديدة أنزلت على برها مدفها » 
وقامت تحصینها تحت ارشاد الضباط الانجليز (44) وفی ۸ مایو ٠۱۹۰١‏ 
أرسلت الى سيناء نصف البطارية المصربة الخامسة (ه4؛) على أنه بعد 
أن تطورت الازمة لتهدد بصدام بين انجلترا وتركيا » وبعد أن اشتدت 
حملة الصحف الاسلامية على الاحتلال » حتى آصبح « من الممكن 
الآن أن تحول أى حادث صغير الى ثورة دشية عارمة » - على حد 
قول کرومر » فان اللكرال الذى طرح فى ذلك الحين هو : همل 
يحارب الجيش المصرى فى صف القوات البريطانية ضد جيوش الخليفه 
العثمانى » آم بعلن العصيان ؟ ٠‏ وكانت جريدة «المقطم» هی التى 
طرحت هذا السؤال بصراحة مذهلة فى عددها الصادر وم ۱۲ مايو 
۹۰۰ ( قبل اتنهاء مدة الانذار البريطانى لتركيا بیومین ) فکتبت تقول: 

« نو فرضنا آن الحكومة الصرهة آرادت ارسال جنودها الى 
عور سينا لدفع تعدی الترك عنها » وأن جنودها أبوا طاعتها وتمردوا 
عليها » وأصبحوا قائلين : ان الجرائد الاسلامية علمتنا أن قتالنا 
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للترك هو كفر بالدين » ومروق من الاسلام » وخروج عن طاعة الله 
والرسول ۰ فهل يعاقب أولئك الجنود على عصيانهم ۽ وهل بلامون 
على تمردهم » مادامت الجرائد المذكورة تدس ذلك فى عقولهم  ٠‏ 
هذه ممآلة بحسن النظر فيها حتى اذا مست الحاجة .وما » كانت 
الحكومة بصيرة بما لدبها » 1 


على أن السلطات البريطانية كانت فى ذلك الحين تجيب عمليا 
عن هذا السؤال ٠‏ فمع ورود الانباء عن احتمال تحرك الاتراك نحو 
قناة السويس » قررت الحكومة البريطانية الاستعانة بقوات هندية 
للدفاع عن القناة ومصر فى حالة الهجوم عليها » وذلك بالاضافة الى 
قواتها البحریه ٠‏ وفى الوقت نفسه » وفیما تصل بالجبهة الداخلية » 
فان شك السلطات البريطانئية فى ولاء الضباط والحنود المصردين قد 
دفعها لى طلب زادة الحامية البربطائية بمصر لاخماد الاضطرابات 
الداخلية المحتملة والتوقم حدوثها عند وقوع صدام بين انجلترا وتركياء 
نقد آلح كرومر فى زيادة هذه الحامية » وتم فعلا استدعاء فيلقين من 
الشاة » وقوة من السوارى » وبطارية من المدفعية فى أوائل مادو ۰ 
وقد اعترف كرومر بان السبب فى استدعاء هذه القوة » هو تحريض 
الصبحافة الاسلامية لمشاعر جماهير المسلمين ٠‏ وقد بلغ خوف السلطات 
البريطانية فى ذلك الحين ان أخليت الحامية الانجليزية القلقة من كل 
مصرى فيها » ومن تلامذة مدرسة البوليس آشا ثلاثة أيام » أخذت 
فيها حامیتها الحذر باقفال آبوابها والتترس خلفها ٠‏ 

وقد آخنت الصحف الانحلیزه بعد ذلك تشكك فى ولاء ضباط 
وجنود الحیش الصری » حتی أوجد ذلك « ربا عاما » فى آوروا ب 
على حد قول المؤيد ٠‏ فقد اعتبر ضباط الحیش من بين العضاصر 
الحرکه لروح الثورة فى البلاد * وقد کتب مراسل جسسريدة 
«الاکسبرس» الانجليزية فى مصر يوم ٠١‏ يولية ۱۹۰۱ بصف 
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«الضباط الوطنيين الشبان» باتهم «موجب لخطر عظيم بسبب مشورة 
الضباط الذین هم أكبر منهم سنا آو المتقاعدين » ۰ ثم دعا الى «تقلن 
عدد الضباط الوطنبين » » بحجة أن « الضابط الوطنی : وخصوصا من 
کان شابا » هو عامل مضر فى حالة القلق الحاضرة » اذ نيس له ناد وی 
اليه » فهو يميل بارتياح الى الاختلاط بالطبقة الوسطی من الأهالى» 
( أى العناصر الثائرة من انشعب المصرى وقتذاك ) * ثم روى المراسل 
حادئة تعزز وجهة نظره فقال : « أذكر حادثه جرت مساء آمس فى 
قهوة بنردد عليها الضباط والأهالى : فقد جلست على مقربة من 
شابن وطتيين برتبة آمرالای » وسمعت أحدهما قول بكل صراحه: 
أنه اذا حصلت ثورة اسلامية ضد السیحین » يكون أول من شود 
الاس فيه! » ۰ ثم ختم مراسل ( الاکسبرس) كلامه بقوله : «وعندى 
ان هذه الميول شاملة تقربيا لكل ضابط مصری » ۰ وقد سال مراسل 
احدى الصحف التمسونية السير رودلف سلاطين باشا : مفتش عام 
ااسودان » عن مدبى اخلاص ضباط وجنود الهش المصرى فى ذلك 
الحين » خاجاب بانه « لا شبهة فى اخلاصهم » ۰ ولکنه فى الوقت 
تسه آکد ضرورة « تعزز الحامبه الانحليزبة » 

على كل حال » فقد آسفرت الأزمة عن زبادة الحامیه الانجليزية 
فى مصر ء وكان فى مناخها المتأجج بالعداء للاحتلال من جاتب الشعب 
الم ی » والشحون بالريبة والشك والضفينة من جانب سلطات 
الاحتلال > أن وقت حادثه دنشوای الشهورة وم ۱۳ دونه ۹ )ع 
أى بعد شهر واحد من انتهاء الأزمة ۰ 
الجيش الصری والحرب الطرابلسية 

كانت الگزمة الثانية هى الحرب الابطالية الطرابلسية » آوالحرب 
الابطالية العثمانية » كما كان بطلق عليها فى ذلك الحين ( ۱٩۱۱‏ - 
4 ) وتختلف عن آزمة العقبة فى أنه بنما كان على الحبش المصرى 
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فى تلك الأزمة أن بواجه جيش الخليفة العثمانى » فانه فى الحرب 
'لطرابلسية كان عليه أن حارب فى صفوف هذا الجيش ۰ وان اتفقت 
الازمتان فى شىء واحد هام » هو أنهما آکدتا ولاء الشعب الصری 
انتام لدولة الخلافه وعد إءه للاحتلال ٠‏ 

وقد بدآت الحرب الطرابلسية بمد أن قدمت ابطالیا يوم ۲۷ 
سینمبر انذارا نهائيا للدولة العثمانية آبلفتها فيه آنها قررت التدخل 
عسکرها فى طرابلس الغرب الغرب وبرقة ( ليبيا ) نظرا لاستفحال حالة 
الفوضی التی تعرض لها الاجاف » خاصه الرعاها الطلیان » فى کلتا 
الولایتین » وفی ۳۰ سبتمبر بدأت ایطالیا فى الاستیلاء على الساحل 
اللیبی : فاستولت على طرابلس ودرنه وطیرق وبنعازى » مستخدمه فى 
الخزو قوات كيرة بحربه وبرية ۰ 

وکا من الطیمی آن كير خذا الغزو فى مصر عواطف الب 
المصرى من جانبین: جاب الولاء للدولة العلية» وجانب الاخوة الشعب 
اتلیبی ٠‏ على أن آهم ماآثارته هذه الحرب فیما تعلق بالجيش مسالتان: 
'لأونى » مرور الجیش العشاتی عبر الاراضی الصرية انى لیبیا » نظرا 
ناحمار الذى فرضه الاسطول الابطالی على الساحل اللیبی * والثانية 
استخدام الجیش الصری الى جانب الجیش العثمانى فى الحرب ضد 
الا بطالیین » طبقا للفرمانات العشماننه التی تتضمن حق الدوله العشمانة 
"فی استخدام الجنود المصرية عند نشوب الحرب فى آبة مهمة 
تريدها ٠‏ 

فلقد آجسعت, القوى الوطنية الاسلامية فى مصر على أن تبادر 
الدولة العثمانية بارسال جنودها الى مصر دون أن تلحا الى استئذان 
وزارة الخارجية البربطائية أو حتى احاطتها علما بذلك ٠‏ واستندت فى 
هذه الدعوة الى أن بريطانيا لن تستطیم ارغام الحكومة المصرية على 
: الوقوف فى وجه الحيوش العشمانة عند مرورها فى مصر » تفاديا لعضب 
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الأمة المصرية ومراعاة لموالنها ٠‏ واستدلت على نجاح 
هذه الطردقة يما أبداه الجنود والضباط المصريون من القتتور فى 
حادثة طابة عندما كلفوا بالمحافظة على الحدود المصرية بحكم سل( 
والاحترام لجنود الدوله العثمانيه ٠‏ 

وبالنسبة لاشتراك الجيش المصرى فى الحرب ضد الطليان الى 
جانب القوات العثمانية » فقد طالبت 'الأصوات الوطنية بأن تصدرالدو له 
الث‌انیه‌آوامرها الى الحكومة المصرية بتزويد الحیوش العثمانية يما 
تحتاج اليه طبقا لحقوق الدولة » وما تنص عليه الفرمانات فى هذا 
الشأن ۰ ۱ 
على أن بربطانیا لم تلبث أن سارعت باعلا حياد مصر فى 
الحرب ٠‏ فبالاضافة الى أنها كانت ترحب باحتلال ايطالى لليبيا بديلا 
عن أى قوة أخرى تکون على مقربة لها فى مصر ء وهو ما أكدهالسفير 
البربطانی لوزبر الخارجية الابطالية فى روما » فان اعلان مصر الحرب 
على ابطالا بحكم تبعيتها للدولة العثمانية كان من. شعانه أن يجيز 
لابطاليا مهاجمة الموانى المصرية كما تهاجم موانی ليبيا » وسوفيؤدى 
بالتالى الى دخول انجلترا الحرب لحماية احتلالها (45) ومن أجل ذلك 
فقد أخذن. السلطات الانحلیزه فى مصر تطبق قواعد الحياد الدولى 
بكل دقه (۷:) 

وقد آثار فرض انجلترا الحاد على مصر استیاء الرأى العام 
المصرى » الذی اعتبر مصر فى حالة حرب فعلية » ولیست فى حالة 
حياد > سواء مر الجيش العثمانى من مصر أو لم دمر منها » وأن مصر فى 
حالة حرب طبقا للقواعد والقوائين الدولبة ٠‏ وكان ممأ ذكرته جريدة 
اللواء أن مصر تابمهة للدولة العثمانية وخاضعة لسيادتها باعتراف 
انجلترا ذ:تها » ومن ثم » فان اعلان مصر الحرب على ايطانيا أمرضرورى 
تتمتضيه ظروف تبعية مصر لادولة العثمانية فضلا عن أن مصر لا تملك 
آن تضم تفسها على الحياد » لانها ليست بدولة مادامت هى قانونا 
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خاضعةللدوله العثمانية (44) وأخذ تالصحف الوطنية تسوق الاساند 
القانونه على أنه :: يتحتم على انحکومه الصر یه عند اعلان الحرت » أن 
تتخذ کل م القانونية التى يقضى بها نظام الحرب فى كل دولة 
محسارية ٠‏ 

على أن التصرف الذى اتيعته الدونة العثمائية فى ذلك الحين كان 
يتضمن فى الواقم اعترافها لمصر بحيادها ٠‏ فقد امتنعت عن ارسال 
قواتها عبر مصر » خوفا من أن تعتبر بربطانیا ذلك خرقا للحيند الذی 
نرضته عنى البلاد » وقد بدفعها ذلك الى الوقوف فى وجه الجيش 
انعتمانى » واتهاز الفرصة لاعلان حماتها على مضر رسسميا ۰ أو 
امتلاكها وفصلها عن الدولة العثمانية ٠‏ وفى الوقت تهمسه لم تبلغ 
الحكومة العثمانية الحكومة المصرية بقيام حالة المرب ينها وبين 
أنطائيا مع أن هذا الابلاغ فى حد ذاته يعتبر مطالبة لمصر بالاستعداد 
اتقديم جميع الالتزامات التى تستوجبها الفرمانات خاصة بوضمالقوات 
الصر هه اللازمة للاشتراك فى الحرب تحت تصرف الحكومة العثمائية» 
فان معنو, ذلك آنها لم تطاليها بتنفيف الالتزامات المفروضة عليها (40) 


مع ذلك فقد أصر هقی نص على سالک الدولة العثمانية 
والوقوف الى جانب الشعب الليبى » فيذكر أحمد شفيق فى مذكراته 
أن وفدا من كبار الصربین ذهب الى اللورد کتشنر طالبا مته ارسال 
بعض أورط الجيش المصرى لمساعدة الاتراك » فأجابهم أن ذلك دی 
الى زبادة قوات الاحتلال » حيث سيضطر الى أن يطلب الى الحكومة 
البربطانية آزترسل قوات انجليزية تحل محل القوات المصرية» وبطبيعة 
انحال لم يكن الوفد مستعدا لزيادة قوات الاحتلال ٠‏ كما قكررت 
مواقف متشابهة حين ذهب جماعة من الضباط المصربين الى كش تر 
آیشا وطلبوا منه السماح لهم بالتطوع فى الجيش العثمانى ٠‏ فوافق 
شرط آن بحل محلهم ضباط آخرون ۰ بسنی آنهم عند المودة 
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بحدون اتم فى سجلات الاستیداع » كما طلب زعماء البدو من 
« أولاد على » تجنيدهم للحرب ٠‏ فوافق بشرط أن يطبق عليهم 
فصاعدا قانون القرعة العسكرية الذى كانوا معفون منه (٠ه) ٠‏ 

علی آن ذلك لم يمنع اعدادا كبيرة من الصربین من التطوع 
فى صفوف الليسين ۰ وقد علت الحماسة حتى اشترط أن يكو زالمتطوع 
قادرا على الاتغاق على تفسه » وان تکون تفقات سفره من جیبه (01) 
وكان على رأس هولاء عبد الرحمن عزام » وصالح حرب » ومحمود 
عبد الواحد وكثير من المجاهدين الذين استشهدوا فى القتال وهن بينهم 
ابر اهيم عوض المصرى (o)‏ وفی الوقت تفه آخنت المونوالذخائر 
والأسلحة تتدفق من الصحراء الغربية الى برقة وطرابلس على النحو 
الى نسل السلطات البريطانية تستیدل بالامورین فلصرين علی 
الحدود الغربية مآمورین انجلیز » وطلبت الى قوات خفر السواحل 
مراقبة حدود مصر الغربية والشرقية » والسمل على قطع کل سبل 
الاتصال بين مصر وليبيا * على آن هذه الجهود فشلت فين مراقبة 
الحدود الصرهة الليبية » نظرا لامتداد هذه الحسدود من جاب » 
وللعلاقات الثاتة الدائمة » ومنها علاقات التزاوج يبن عرب لیا 
وبدو مصر من جاقب آشر ۰ فامتمرت الساعدات الصرية تصل الى 
المجاهدين فى ليبيا رغم انظروف الصمية التی كانت تجتازها قسواقل 
الامدادات 9( ۰ 

وقد تطوع عزيز المصرى وسافر متتکرا الى طرابلس الغرب : 
وعين قائدا لمنطقة بتنغازى » واشترك فى العمليات العسكرية واكتسب 
شهرة كبيرة ٠‏ وعندما وقعت تركيا معاهدة « آوشی » مع ايطاليا فى 
اکتوبر ۱۹۱۲ واستدعت قوادها وضباطها » عهد أنور باشا بالقيادة 
العامة الى عزؤ الصری + وقد حاول الطليان اثناء عز یز الصری ع 
مواصلة القتال عندما آبلغوه بنا عقد الصلح ۰ ودعوه الى التسلیم» 
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ولكنه آبى أن یسلم لهم ٠‏ وقد ذكر بعضهم آن انور باشا عندما 
استقدم اليه عزيز المصرى فى البداية » انما كان يريد » اذا اضطرت 
الحكومة العثمائية الى قبول الصلح مع ايطاليا فى آخر الأمر » أن يبقى 
عزبز المصرى فى الميدان لادارة الاعمال العسكرية » وبدعو وجوده 
فى الوقت تفسه » وهو مصرى الجنسية » الى اقبال مصر على مساعدة 
العرب الذين بتولى قيادتهم (4ه) ۰ 

وعلی کل حال » فقد كان هذا الوقف من مواقف الولاء للدو لة 
العثمانیه من جاتب الشعب ااصری وضباط الحیش الصری » آخضر 
الواتف التی ارتفع عنها ستار الحرب العالية الگولی ٠‏ 
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حواشى الفصل الثانى 


۰ ٩٩۹۶۱ المصرى فى ۲ مایر‎ ٠ مذكرات عياس حلمى الثانى‎ )١( 
٠ ) ۱۹۳۹ الرافعى : مصطفی كامل باعث الحركة الرطنية ص ۲۱۱ ( التاعرة‎ )۲( 


Cromcr, Abbas Il, Pp. 0 (© 

Milner, op. city 2١ 373 زلف‎ 

Arthur, George, Life of Lord Kitchener, Vol. 1, p. 182; Vol f, 0 
۰ 182 


تقلا من دكتور يوسف خليل : لور الحركة القرمية فى هصر من ۱۸۸۲ الى 
1 س ۲۲ » بحت للدکتوراه غر عبطرع ) ۰ 


Cromer, op Cit, 8 ۵ 27‏ 
(4) دكتور محمد فوّاد شكرى : للرجم السابق ص ۵۸۰ ۰ 

pp. 62-463. @‏ بات Cromer, Op.‏ 
Milner, op. dts ۰. 373. 49‏ 
(۱۱) دكتور محمد فؤاد شکری : المرجم السابق ص 14816 ۰۰۶4 ٠‏ 

Cromer, Modem Egypt, Pp. 527-28. A 


۱۳) دکتور محمد فؤاد شكرى : الرجم الذکرر ص ٠ ۲۰۵ ۲۰٤۹‏ 

(04) ني السدر عى 1۳۸ - 44۱ ۰ 

Royle, Charles, The Egyptian Campaigns, 1882-1885, pp. 480-5. دم‎ 
Cromer, op. Cit, p. 6 

Wihecler Harold, The Story of Lord Kitchener, .م‎ 84 (London رد‎ 


1924). 
٠ ۸۸ محزون : الرجم السابق ص‎ )۱۷( 
White, Arthur Silva: The Expansion of Egypt under the Anglo- ۸ 
Egyptian Condominium, pp. 289-294 
: وفيما بل متارنة بين الرتب المصرية والرتب المسكرية‎ 


مردار چ Commander-in-Chief‏ 
فروق بت Licutenant-General‏ 
لرا ت Major-General‏ 
آمیرالای - معدت 
قائىقام = Lieutcnant-Colonel‏ 
بسبائی < Major‏ 
ساغ = Adjutant- Major‏ 
پرزبائی = منعوت 
ملازم ارل > Lieutenant‏ 
ملازم ٿان - Second Licutenant‏ 
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وكانت رتب «سرداره ۰ و «فريق» ۰ و «لراءه تحمل لقب «باحا» اما رتب «امرالای» . 
و «ناشتار» فتحمل لقب «بگه . 
وقد حدث تغيير فى رتب الجیش فاصبحت عل النحو الآتى مع مقابلها فى الرتب 


الانحليزية : 

(General Officer Commanding in 2:0 = شم‎ 
Licutenant General “ فریق‎ 
Major Gencral = لواه‎ 
Rei ميد = منهج‎ 
Calooel رت‎ 
Lieutenant Colonel = مقدم‎ 
Major - راك‎ 
یب = مناوت‎ 
Lieutenant - ملازم اول‎ 
Sovond Licutenant = علازم ان‎ 

Ibid, pp. 294-۰ روي‎ 


٠۱۹١١ انظر دكتور يونان لييب رزق : ازمة العقية للمروغة بحادئة طابة سئة‎ )١5( 
٠ ) ۱۹١3۷ المجلة التاريخية المصرية عدد ۱۳ سلة‎ ( 

(۲۰) دكتور محمد تؤاد شکری : ممر دالسودان من ۵۸۰ ( دار الممارف بمصر 
۷ .۰ 

(۲۱) انظر مذكرة الامیرالای محمود بك حلمی اسماعیل عن هذا الحادث . وقد نشرعا 
الرائمی فى کتایه : « مصطنی کامل » ص ۳۲۵ :لطيمة الاو . آنظر ایضا : دکتور مکی 
شبيكة : السودان عبر القرون عن ١‏ .. ۸۲ ( بيررت : دار الثقافة 0956 ) , و نختلف 
روایه الامیرالای محمود حلمی عن رواية دکتور مکی شببكة فى أنه بیتما يتحدث الإرل 
من تمرد فى فرش , فان لاخم يتحفث عن تمرد فى أورطة واحسن: هی الاررم 
'لرا:مة عشرة السودانية ٠‏ 

Cramer, The Estl of: Abbas Il, pp. 82-83, London ۰ 11 

(۱6) دارد برکات : السودان دسری ومطامم الساسة البريطانية ص ۱۵۰4 - ۱۵۸ 
( الطبهة السلفة بمصر :۱۹۲ ) ومن الامثلة . ما نشرته جريدة لاز ید في افسطسی 11-1 
حيث ورد بها امر نتارة الحربية « بزيادة اورطة بیادة سودانية تمرف منذ الآن بالاورطة 
وایمة عشرة السودانية وزيادة ۳۰۰ جندى لير راكب عل قرة اورلة المرب ٠‏ وزيا 
بلوك على قرة الهحانة يعرف بالبلوك الخامس والناء الاررطة الرابمة السوارى » ٠‏ 

(۲4) الرافعى : محمد فريد س 8١‏ الطيمة الاو ۱۹:۱ , لطاب محمد فريد يوم 
4 سبتمبر ۱۹۰۸ لناسبة ذكرى احتلال الماصمة ٠‏ 

(5؟) تقر بر اللورد کتشنر عن « الالبة دالادارة والحالة السومية فى مصر والسردان 
مسنة ۱۹۱۳ ( مطبمة القطم ۱۹۱ ) ٠‏ 


الجيش الصری . ٩۷‏ 
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(۲۱) لزيد من التفاصيل + انظر مذكرة اللواء محمد باشا لببب الشاهد فى کتاپ : 
« مذکرتان لامرحومن امم اللواء محمد باشا لبيب الشاهد وامم الالاى أسد بك رفت 
عن اعمال الجیشی الصری فى السودان وماساة خروجه منه من ١1 - ٩‏ ( الاسکندرپة 
لل ؛ ۰ 

(۲۷) الباحت دلطلع محزون : ضحایا عصر فى السودان وخفایا السياسة الانجليزية , 
الطیعة الثالثه عن ١ه‏ ۰ 

(۲۸) تقر بر اللورد کرومر عن « الالية والادارة والحالة السوميه فى السودان ستة 
1 ص 7 ۰ 

(1؟) تقربر السير الدون جورست عن « للالية والادارة والحالة السرمية فى السودان 
سب ۱۹۰۸ ص ۱۲۹ ٠‏ 

(۳۰) انظر خطاب اللورد کرومر قى حفل افتتاح السكة الحديدية بين النيل والبحر 
حسر ر( ملحق « اللراء » فى ۲۷ پناهر ۷۹۰۶ 4 ٠‏ 

(۳۱) مذكرة السير ربجنالد ونجت الحاكم العام للسودان عن ‏ للالية والادارة واطالة 
الممرمية فى السودان سنة ١1-7‏ ۰ وتتلخص الحادثة فى أن العرب بجوار « تالردی » 
بحنرب کردفان ثاروا فى مایو ۱۹۰3 وقتلوا الأمور رضابط و ۲۸ حندیا من رجال الاورطة 
السودانية النانية عشرة فى عيد وطنى ٠‏ 

(؟5) تقرير السير الدون جورست عن « الالية والادارة والحالة المسرمية فى مسر 
والسردان سنة ۱۹۰۸ ص ٩۱ - ٩۳‏ ۰ وكان عبد القادر محمد من اكير انصار الهش ٠‏ 
ولا صدر المفر العام بمد موقمة ام درمان عاد الى املاکه فى « للسلمية  »‏ ولكنه لم يكف 
عن پذر بذور المصيان فى الجزيرة ٠‏ وفى آخر ابريل ۱۹۰۸ شق عصا الطاعة على الحکومه . 
ودارت عدة ممارك فى « الجزيرة » انتهت بالقبض عليه وصدور الحكم پشنقه ٠‏ 

(۳۳) تقر بر الفيكرنت كتشتر عن « الالية والادارة والحالة السرمیة فى السسودان 
سنة ۱۹۱۳ ص ۱۲۸ » ۰ 

(۳4) اللراء فى ۱۸ مارس ۱۹۰3 قد نقلته عن جريدة « جلوب » الانجلیز ية ٠‏ 

(۳۰) من موجز بوجهة نظر اللورد كرومر اعدته وزارة الخارجبة البريطانية للسير 
ادرارد جرای فى ذلك الحين : 
انش : 

Vol.‏ ۱۵6 2و8 Grey of Falladon : Twenty-Five years‏ اوسدحصمئزلا 
(London 1926).‏ ,124 .م ,1 

۲۵ 2 ۲۶ انظر ما كتيه اللراء لراسله فى الاستانة عن هذا للوضوخ فى‎ )۳١( 
٠ انظر أيضا ما كتبه الدکترر يونان لبيب : للرجع المذكور‎ , ١107 فبراير‎ 

(۳۷) انظر الكتاب الازرق الذى نشرته الحکرمة الانجليزية عن مسالة المتبة يرم 
1 ولیة ١1١1‏ ونشرت أسزراء منه حریدتا اللراء والؤيد وغيرها من الصحف ابتداء من 
موم ۱۷ بولية ١1-3‏ - أنظر ایضا اللواء فى ۲۵ ينابر و ١5‏ فبراير ٩٩۰‏ ودراسة 
الدكتور يرتان لسپ المذكورة ٠‏ 


Findicy to Grey, 109۵6۲ 25, 27, 28, 1906 (Further Corrcspon- (TA) 
dences respecting the affairs of Egypt and the Sudan, Part ۰ 


عن الدكترر پونان لبيب : امرجم المذ کر ر ص ۲٣٣١‏ ۲۵۲ ۰ 
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(۲۱) اللواء فی ۷ مارس ٠ ۱۹۰١‏ 

٠ ٠۱۹١١ تفس السدر فی ۱۱ مارس‎ )٤۰( 

۰ ۱۹۰ مارس‎ ١١ ۰ و ۲۶ غبراير‎ ۲٤ نفس الصدر فی ۱۸ و‎ )٤۱١( 
٠ ٩٩۰ الاهرام فى ۲۰ بولية‎ )4۲( 


(۳:) اللواء فى ۱۲ أكتربر ۱۹۱۱ ( تتلا عن الدکتور جمال زكريا قاسم : موقف 
عصر من الحرب الطرابلسية ۱٩۱۱‏ - ۱۹۱۶ ء للجلة التاريغية المصرية مجله ۱۳ سنة 
۷ ص ۳۲۲ ) ۰ 

(44) اللواه فى ١١‏ مارس ۱۹۰۹ ۰ 

٠ ۱۹۰١ مايو‎ ٩ للقطر, فى‎ ۰ 

(571) الجریدۃ فی ۱۷ اکتوبر ١17١‏ عن دء جمال زكريا ص ۲۳۳ - ۳۳4 , وکان 
من رای « جرای » آنه حتی لر لم يكن الاحتسلال موجردا فى مصر . فان موقتف المكومة 
للسرية ینبنی أن یکرن الیاد » مادام الاسطرل الترکی عاجزا عن حماية الشواطی» الصرية 
من ای هجوم قد تتمرضی له .1912 ,15 لالنا[ ,28 عتنتا[ ,1۵۵۵ ۲۵ ٣٤۷‏ نتلا عن دکتور 
همرى انيس مخائل : الملافات الانجليزية الليبية ص 14 ( التقاعرة ۱۹۷۰ ) ٠‏ 

)٤۷(‏ للقطم فی ه اکترپر to Grey, Oct. 3, ۰ ۱٩۱۱‏ عععطعيرز 
( مجموعة وثائق وزارة الخارجية البريطانية عن مصر والسودان والمصورة بالیکروفیسلم 
بمكتبة كلية آداب عين شمس ) ۰ 

(14) اللراء فی أول اکنرپر ۱۹۱۱ عن دكتور چمال زكريا : امرجم المذكور ص۴۲۰ ٠‏ 

(11) دكتور جمال زكريا : نفس المسدر ص ۳۱۸ , ۳۲۱ - ۲۲ , ۲۲۵ ۰ 

)٥۰(‏ أحمد تفیق : مذکراتی فى نصف قرن ج ۲ ص ۲۷۶ , عن نمس المصدر 
ص ۲۲۷ - ۲۸ ٠‏ 

(۵۱) دکترر جمال زكريا : نفس المصفر ص ۲۳۱ 9ب ۲۸۰ ۰ 

)٠۲(‏ مصطنى عيد الله بميو : للجمل فى تاریخ لربيا ی ۱۲۲ - ۱۲۳ ( الجبمية 
التار بخية لخر يجى كلية آداب الاسكندرية ۱۹4۷ ) ۰ 

(۰۲) دكتور جمال زكريا میں ۳۲۰ - ۲۲۱ وقد اتهمت ايطاليا اللورد كتشتر فى 
صيف ۱۹۱۲ پانه أهمل فى تنغيذ التزامات الباد تهربا من تكاليفه , مما ساعد عمل مرور 
الاسلحة التركية والضباط الاتراك عبر الحدود الممرية ( انظر : 

Grey to Rodd, June 28, July 15, ۰‏ 
عن دكتور حنری انیس میخائیل : الرجم المذكور ص ٤٣‏ 79ب 45 ۰ 
(1©) دكتور محمد فزاد شكرن : السترسية دين ودولة ص ۱۲۰ ۰ ۱8۷ ( دار 
القكر المربى ۱۹۵۸ ) ٠‏ 
Lloyd, Locd, Egypt since Cromer, Vol. 1, pp. 189-40. ) ۲ (‏ 
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الجيسا لمش 
ف ان الما مية ارژ لى 
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- وهو‎ o < —— ٠ ملسن‎ 


فرض الحماية البريطانية على هصر : 

يعتبر نشوب الحرب العالمية الأولى بداية مرحلة جديدة وهامة 
فى السياسة البربطانية تجاه الجيش المصرى ٠‏ وقد مرت بطورين : 
الطور الأول » عند نشوب الحرب ٠‏ وكانت تركيا قد أعلنت حادهاه 
وااثانية » عندما اتضح أن تركيا سوف تدخل الحرب ضد انجلترا 
و الحلفاء ان آجلا أو عاجلا ٠‏ 

وييدأ الطور الأول قبيل دخول أنجلترا الحرب » حين. اتخذت 
قرارها يوم ۲ أغسطس بحمابة شاطىء فرنسا الشمالى » وأصسبح 
دخولها انحرب بالتالى أمرا محتما ٠‏ فقد سارعت السلطات البريطانية 
فى مصر :لى الضغط على الحكومة الصربة لمنعها من اتخاذ قرار باعلان 
حياد مصر الرسمى فى الحرب » حتى لا ینلق هذا القرار الباب فى 
وجه حصول انجلترا على مساعدة مصر العسكرية ويلقى بالتالى على 
عاتقها عئا کرها ء هو ارغام بلد محادد على اتخاذ اجراءات حرمة 
لم يكن ثمة مناص من اتخاذها (۱) ٠‏ 
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وقد كان ثمرة هذا الضغط على انحكومة المصرية صدور قرار ه 
أغسطس 1414 الشهور » الذى قضى ببنع التعامل مع آلمانيا ورعاباها 
و لاشخاص القمین نها ؛ ومتع السفن المصرية من الانصال ای تعر 
المانى » وحظر التصدیر الى وتخویل القوات البحرية والحربية 
البريطانية « جميع حقوق الحرب فى الموانى المصرية أو فى أراضى القطر 
الصرى وان « كل ما محری الاستحواذ عليه فى الموانى المصرية وفى 
أرض القطر المصرى » من سفن حربية أو مراكب تجارية أو بضائم > 
بجوز احالة النظر فيها الىاحلبى محاكم الغنائم البربطانةة ٠‏ وقد استهل 
القرار بعبارة يهم منها بوضوح حدوث ضط من سلطات لاحتلال 
فورد بها : « أشير على الحكومة المصرية ۰۰ الخ » ٠‏ 

وتشير الوثائق الى أن الضغط الذبى تعرضت له الحكومة المصرية 
لاصدار هذا القرار » هو التهديد بضم مصر الى الامبراطورية البريطانية 
۰ فقد آورد الخديو عباس الثانى فى مذكراته صورة مذكرة من 
حسين رشدى باشا » رئيس النظار وقائم مقام الخديو وقتذاك »بتاریخ 
أول سيتمير ۱۹۱6 » تقول فيها : « غدوت واثقا عن طريق المستشارين 
'نعائدين من انجلترا أنه لولا ذلك القرار ( قرار ه أغسطس ) لكان 
قد أعلن ضم مصر !لى الامبراط_ورية » (۲) ۰ على أن انجلترا فى 
الحقيقة لم تكن لتستطيع تنفيذ هذا التهديد فى ذلك الحين » اذ لم 
يكن شمه ما يبرره من ناحية القانون الدولى » ولذلك فحين ذاع فى 
تركيا وقتذ'ك » كصدى لهذا التهديد أغلب اللو » أن انحكومةالير طانة 
تبحث مسألة ضم مصر الى امبراطوريتها » مارع السير لدوارد جراى 
يوم ۷ أغسطس وطلب الى سغيره فى القسطنطينية آن يؤكد للحكومة 
النركية أنه « اذا ظلت تركيا على الحاد وس سي رون 
تنش ظروف ليست متوقعة » فان حکومة صاحب الجلالة ان تقتر 
تغبير وضع مصر السیاسی » (۲) * 


۱۰ 


Al Arabi Library PDF 


وعلى کل حال» فيصدور فرار ه أغسطس ۱4۱4 تكون مصر قل 
تصرفت من الناحية الفعلية كما لو كانت جزءا! من الامبراطوربه 
البريطانية » وتكون قد حددت موقفها من الحرب الناشية على أساس, 
الوقوف فى العسکر الممادى لالمانيا وحلفائها (ع) ٠‏ ولا كان الهدف 
من ؛لضغط على الحكومة المصربة لاصدار هذا القرار هو الحصول 
عنى معاونه مصر الحرية » فان هذا فسر مدى تاثير هذا القرار على 
الحیش الصری ۰ فوخد من العلومات التی آوردها اللیفتشانت 
کولونیل کیرزی » ان الجیش الصری كان بدخل فى خطة ؛دناع 
البريطانية عن القناة ٠‏ ففى خلال شهر آغسطس كانت السلطات 
البريطانية قد درست سألة حمابة قناة السویس ضد آی هجوم 
بری أو بحرى » وااتخذت الاحتاطات اللازمة منم أى محاو 4 تخرب 
أى جزء من القناة آو السكة الحديدية ٠‏ ولا كانت قوات الاحتلال 
لا تكفى للدفاع عن مصر » فقد عمل الترتب اللازم لاستدعاء فرقتى 
مشاة وفرقة فرسان من الهند بأسرع ما يمكن » كما عمل الترتيب اللازم 
لوصول فبلق هحانة اللبکانیر بد الى مصر : على أن تعود القوات 
البربطانة التى كانت فى مصر الى انحلتر: بمحرد و حول تلك التوات» 
وقد تقرر فما بعد أن تذهب الفرقتان الهندتان الى مرسینا رأماء 
مان تغير الحامية البرطانية «مرقهة‌من القوات الاقليمية» و برسل او اءمشاة 
هندى آ+. الى مصره وفى آخر أغسطسأمر فبلق الهجانة المصرى بالقيام 
أعمال الدورباتعلى شواطی» القناة للوقا.ة(ه) ولا كان الاجراء الأخير 
من‌شانه أن شير رببة الاتراك» فقد ارسل اللو رد جراى الى مسثله فى 
القسطنطينية طلب اليه آذ يبلغ الحكومة التركة أن الحکو مة المصرية 
ائما وم بعمل الدوربات على جانبی القناة » من أجل خسان سلامة 
المرور فيها » وأنه لا توجد فكرة للقيام سملیات عسكرية (5) ٠‏ 
على أن تزايد احتمال دخول ترکبا الحرب ضد انجلترا كان من 


۹ لين 
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شأنه أن سدث تشيرا جوهريا فى الموقف ۰ ذلك آن مصر ‏ ما 
ذكرنا ‏ کانت من الناحية الشرعية تحت السيادة العثمانية » باعتراف 
انجلترا تصها بذلك ۰ وكان معنى قيام الحرب بين تركيا وافجلترا » أن 
تصبح محر من ناحية القانون الدولى فى حرب مع انجلترا » وان 
تصیح انجلترا فى حرب مع مصر ٠‏ ومعنی ذلك » بالنسية للمصرین » 
أن تتوفر لديهم الرخصة الشرعية للقيام بأعمال عدوانية ضد الاحتلال. 
آما بالنسبة للانجليز ۰ ذسعناه أن يجدوا الذريعة الشرعية لضم مصر 
الى 'لامبراطورية البريطانية بحق الفتح ٠‏ ولا كانت النتيجة فى كلقا 
الحالتين وقوع الاضطراب فى مصر فى وقت دقيق بالنسية لمصر 
وانجلترا . فقد كان ذلك ما انشا الحاجة » فى عين المصردين والانجليز 
على السو!» » الى اتخاذ اجراء ما لتمحيح الوضم الشاذ لمصر بين 
انجلترا وتركيا » أو « لتنظيم الحالة » - على حد قول أحمد لطفى 
أنسيد (/) ٠‏ ۱ 

وفیما يتصل بمصرء بتضح من المذكرة التى قدمها « الوند 
للصری» الى موّتمر العملح يوم ۲۸ أبريل ۱۱5 ؛ آن الزعماء المصردين 
انوا على . استعداد لخوض الحرب الى جانب انحلتر! + اذا اعترفت 
نصر باستقلائها ٠‏ ( وهو ما يشكل تطورا خطيرا فى موقف الوطنيين 
للصريين !زاء تركيا ؛ سببه الحقيقى تصفية العناصر .الوطنية الاسبلامبة 
قبل نشوب الحرب ) فقد ورد.فی المذكرة أن « بعض نواب الأمة الذين 
بحق لهم الكلام باسمها » قد اقترحوا على السلطات البريطانية فى 
ذلك إلحين « اعلان استقلال مصر ء حتى اذا ما سوى مركز السبلاد 
السیاسی على هذا.النحو » تیم لمصر أن تحارب الى جانب الحلفاء 
مشهرة السلاح فى أى میدان من الميادين » (۸) +٠‏ وقد روى أحمنذ 
لطفى السيد أن الذين اقترحوا هذا الاقتراح هم : رشدى باشا وعدلی 
اشا وأحمد. لطفى السيد ۰ 

على أن السلطات البريطانية فى مصر كان لها رأى آخر تفق 
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مع المنطق- الاستعمارى ۰ وهذا الرأى هو استغلال فرصة نشوبه 
الحرب ین انجلترا وتركيا لاعلان الحماية البربطانية على مصر واسقاط 
'المسادة العثمانية ٠‏ وكانت وجهة نظر هذه السلطات ‏ كما عبر عنها 
كتاب المستر تشیتهام د » ناب القنصل العام البرنطانى فى مصرء لوزير 
الخارجية البريطانية يوم ۱۰ سبتمبر 1414 ان مثل هذه الخطوة لو 
اتخذت سوف تكون امتدادا طیعیا لسياسة اللورد كرومر التى كانت 
ترمى الى وضع مقاليد الحكم فى آیدی الصریین » مع وجود قرائح 
البربطانبين من خلفهم للنصح والتشجع أو الکیح » حسبنا تقتفی 
الحال ٠‏ وانهاً » على هذا النحو : لن تنطوى على آى تغبير فى السيأسة 
البريطانية » وسوف يفهمها المصريون بسهوله ٠‏ 

وقد قبلت الحكومة البريطانية هذا الاقتراح دون مناقشة ٠‏ أما 
السئولون الصر بون : فقد اشترطوا شرطا واحدا لاعلان الحساه 
هو أن يقترن بمنح مصر الاستقلال الذاتی : قفى مقسابله رونالد 
ستورز » السکرتیر الشرقی ندار العتمد البريطانى » نرشدی باشا 
وعدلی باشا » هدد هذان آمامه بالاستقالة اذا لم تقدم انجلتر! لمصر 
عند اعلان الحمابة شيئا فى مةام الحکم الذاتی (+) ٠‏ كمأ رفض الأمير 
حسين » الذبى عرضت عليه الخديوية بدلا من عباس الثانى الغائب 
فى القسطتطينية وقتذاك : قبول هذا النصب « بدون منح مصر ء أو 
وعد بمئحها الاستقلال الداتی » ۱۰ ۰ 

على أنه لا كانت السلطات البربطانية على غير اسنعداد للاستجابه 
لهذا الشرط فى ذلك الحين » نی الوقت الذى كان دخول تركيا الحرب 
قد أصبح أمرا مؤكدا بعد انتهاکاتها المتعددة للحياد (۱۱) ء ولا كان 
متوقعا أن بنجم عن فرض الحماية بدون هذا الشرط عمل من أعمال 
الثورة فى مصر » وان تنشب أزمة لرفض الامیر حسين الخدبوه » فقد 
اقترح الستر تشیتهام على الحكومة البربطانية فى آول نوفمبر » ارجاء 

Cheetham. 
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اعلان الحماية مؤقتا » حتى تحسن الوقف » على أن تفرض الاحکام 
انعرفیه (۱۲) » كاجراء احتياطى ضد أعمال العنف التى قد تنشب ۰ 
ولكن رشدى باشا رفض قبول اعلان الأحكام العرفية الا بشرطين : 
الاؤل » أن تبقى السلطات المدنية من اختصاص النظار » وتتحمل 
انسلطات العسكرية البريطانية وحدها مسئولية ما تتخذد من اجراءات 
كربهة نی ظل الأحكام العرفية ٠‏ والثانى » أن تتعهد بريطانيا » فى 
منشور اعلان الحرب على تركيا » بأن تاخذ على عاتقها جميع أعباء 
الحرب » دون آن تطلب أى مساعدة من الشعب المصرى سوى الامتناع 
عن مساعدة الأعداء ٠‏ وقد قبلت الحكومة البريطانية هذين الشرطين : 
وصدر اعلان الاحكام العرفية يوم ۲ نوفمير » ثم منشور اعلان الحرب 
بين انجلترا وتركيا يوم ۷ نوفمبر 1414 » وقد تضمنا الشرطين السالفى 
الذكر ٠‏ 

ولا كان قبول انجلترا الشرط الأخير معناه اعفاء الجيش المصرى 
من تقديم أى مساعدة فى الحرب ضد تركيا » وبالتالى الاعتراف بحياد 
مصر وانعدام مصلحتها فى الصراع الناشب » فکان رشدى باشا قد 
كسب بمنشور ۷ وفمبر ما خسره بقرار ه آغسطس ‏ فقد استطاع 
أن يحمل السياسة البريطانية على تغبير موققها الذى أملى ضغطها على 
الحكومة المصريه لاصدار قرار ه أغسطس ٠‏ وقد اعتقد « لويد » 
خطا أن المستر تشيتهام كان أول من اقترح هذه السباسة على وزارة 
الخارجية البريطانية يوه أن تدم اقتراحه باعلان الحساهة يوم ٠١‏ 
سبتمبر ۱۹۱۵ ٠‏ اذ تضمنت ديباجة اعلان الحرب على تركيا التى 
قدمها » ذقرة تنص على أن « تتحمل بريطائيا العظمى كامل السئولية 
عن الدفاع عن مصر ضد العدوان » ٠‏ على أن الحقيقة أن ادراج هذه 
العبارة هو من مقتضيات اعلان الحماءة قانونا » لان ما سز الحماءة هو 
التزام الدو له الحامية بالدقاع عن الدولة المحمية » فى مقابل مباشرة 
الشئون الخارجية للدولة المحمية » (۱۳) ۰ ولا كان هذا الالتزام 
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بالدفاع عن اندوله المحمية لا يمنع هذه الدولة من الاشتراك فى 
الدفاع عو, آراضيها فكأن أهمية الوعد الذى أصدرته بريطانيا ‏ تحت 
ضعط رشدی باشا ‏ لا تتمثل فى تعهدها بتحمل جميع آعاء الحرب 
وحدها فقط » وانما تتمثل بالدرجة الأساسية فى تمهدها بآلا تطلب من 
الشعب المسرى أبة مساعدة ۰ 


على كل حال : فكيف سکن أن تفهم اذعان السلطات البريطانية 
لهذا الطلب بعدما رأينا من حرصها على منع مصر من اعلان حيادها 
طلا لمساعدتها العسكرية + * إن السیب فى ذلك برجم الى أن الوتف 
بعد ك.وب الحرب بين انجلترا وتركيا » كان يختلف عنه عندما كانت 
ترکا تتخذ موتف الحاد ٠‏ ففی حاألة وقوف تركدء! على الحاد : فان 
تقد بم الجيش المصرى مساعداته لانجاترا لا مشل انکارا صارخا 
a‏ ل لع ی ع ا 
فان مساعدة الحیش للصری لانحلترا تعتر اتتقاضا واضحا على 
السسادة التركبة » ومن ثم فان التماس هذه خا ا اتاج عتبر آمرا سد 
الاحتمال ۰ بل تشير الوثائق الى أن الخوف من وقوف الجيش المصرى 
الى جانب تركيا كان موجودا عند السلطات اب بطاتية » خصوصا 
عد أن آخذت الانباء ترد من الخارج بان الخدبو عباس قد انضم الى 
الألمان ٠‏ فقد کب الستر تشيتهام الى وزير الخارجة البرطائية فى 
۸ أكتوير ۱۹۱٤‏ بخبره باه عله من مصد, ثقة أن الخده عباس 
ضالم مم الألمان » ءاته قد يرافق الحملة التركية القادمة على مصر «مسا 
بور على ولاء الشباط المصردين » ۰ 
ومهما يكن من شى» : فان مدا الوعد من جاتب بربطانيا تحصل 
جميع أعباء الحرب وحدها » لم يقدر له التنفيذ ۰ فلم تكد تمضی آیام 
قلاگل على صدوره » حتى كانت المدفعية الصرهه فى طرتقها الى قناة 
السوبی : وحتى كانت الوحدات المصرية تستدعى للاشتراك فى خطه 
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الدفاع عن قناة السویس ! )۱( ٠‏ وقد واكب هذا الانتقاض انتقاض 
خطير آخر » ففی يوم ۱۳ نوفمبر ابرقت الحکومة البريطانية الى الستر 
تشيتهام فى مصر تخطره بتخليها عن فكرة الحماية » وأنها « عتقد 
أن آشد الخطوات فعالية سوف تكون اعلان ضم مصر » ٭ فكيف حدث 
هد! التحول ۽ 


ان بعض المؤرخين يعزون تحول بريطانيا الى الضم الى دخول 
تركيا الحرب يوم ه نوفمبر 1914 * وبعزو بعضهم الآخر هذا التحون 
الى وقوف رشدی باشا والأمير حسين موقفا يتناقض مع الخطط 
البريطانية التى كانت ترمى الى الابقاء على الصورة الصرية للحكم 
الدنی تقليلا لای رد فعل اسلامى محتمل » بتهدید الاول بالاستقاله 
ورفض الثانى قبول الخديوية اذا لم يقترن باعلان الحماية منح مصر 
الاستقلال الذاتى (۱) ۰ على أن الحقيقة آذ موقف وزارة الخارجية 
الیریطانیه من اعلان الحمایه ظل ثابتا بعد دخول تركيا الحرب فى ه 
نوفمبر » وبعد موقف رشدى باشا والأميز حسين فى ١‏ و ۳ نوقميرء 
نفى يوم ٩‏ نوفمبر ١414‏ أرسل وزير الخارجية البريطانية الى المسنر 
تشيتهام برقية يؤكد فيها موافقتة على الترتيبات التى أعدت ( بشأن 
الحماية ) ومرب عن اعتقاده بأنه ( آی الستر تشیتهام ( ۳ العام 
سالحان الموقف بحكمة ومهارة ٠‏ 


فما الذى جرى بين ٦‏ و ۱۲ نوفمبر 19314 ودعا الحكومة 
البريطانية الى التحول من الحماية الى الضم ؟ ومن التعهد بعدم طلب 
أى ساءدة الى نقض هذا التعهد ؟ ٠‏ ان الذبى جرى فى هذه الايام 
«لمسعة هو أن المخاوف التى راودت المسئولين SR‏ 
رد قعل عنيف من جانب الشعب المصرى عند اعلان الاحكام العرفية 
أو عند آعلان الحرب بين انجلترا وتركيا » قد زالت ولم تعد عاملا 
مؤثرا ٠‏ فلم يقم الشعبٍ المصرى بای عمل من أعمال الثورة كما كان 
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متوقعا » وعلى العكس من ذلك لم يبد اكتراثا بالأمر » وبقى هادما 
ساكنا يمارسون شنون معاشه ٠‏ وفى حين أن مشل هذا الوقف 
كان من شأنه أن يعزز فى انجلترا وجهة نظر آنصار التساهل 
او التنازل ( أنصار الحماية ) » فيؤدى الى مزيد من التنازل ‏ ای 
الاستجابة لشروط رشدی باشا والامير حسين » وهی منسح مصر 
الاستقلال الذاتی - الا آنه » من جانب آخر عأدى الى العكس من 
ذلك » أى آدی الى تعزيز وجهه نظر آنصار التشدد ( آنصار الضم ) 
كما آدی الى نقض التمهد الذی صدر قبل أيام بتحمل انجلترا جمیع 
اعباء الحرب دون أن تطلب الى الشعب المصرى أية مساعدة ٠‏ فبزوال 
ااوف التی أدت الى التنازل » برزت على الفور الاعتبارات الاخری 
التى كان قد اختفت موقت وراه هذه الگوهام ٠‏ وأول هذه الاعتبارات 
حاجة انحلترا الاسه الى مساعدة مصر العسكرية ۰ آما الثانی فهو 
الاستفادة من فرصة وقوع الحرب مع تركيا لضم مصر الى 
الامم اط رة بحق الفتح » وتصحيح الو ضع الاد لانجلترا فى مصر 
الذئى استم مك وقوع الاحتلال » ومعالحة آهم المشاكل أو الود 
الدولية انتی كانت تغل بد الاحتلال عن سط سيطرته الكاملة على 
مصر » وهی الامتيازات الاجنبية ٠‏ 

وبالنسة للاعتبار الأول » فبضم مصر سوف يسرى علها 
ه! يسرى على بقية المستعمرات من الاشتراك فى الحرب بکل صورة 
من الصور ؛ ووضع كل الامكانيات لخدمة أهداف ااحرب » وبذلك 
ترتبط مصر بسائر المستعمرات « برابطة الزمالة فى السلاح  »‏ كما 
بقول لويد ٠‏ آما بالنسبة للاعتبار الثانى » فان الضم لا يحقق فقط 
الاغراض التى تقدم ذكرها » وانما دمكن انجلترا أيضا من التخلص 
من الصعوبات الخاصة بمسالة تولى الخديو منصبه (15) » وهی 
المعوبات التى تتمشل فى ضرورة منح مصر » أو وعد بمتحها 
الاستقلال الذاتى ٠‏ ولم تكن انجلترا على استعداد للاستجابة لهذا 
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الشرط - كما يقول « الجود  »‏ فلم يكن الشعب المصرى فى نظرها 
غير كفء فقط لتحمل مسئولية الحکم » وانما كان آبضا غير متعاطف 
معها فى قضيتها ٠‏ ولا كانت انحلترا تقاتل فى ذلك الحين من أجل 
وجودها وبقائها » وكانت مصر فى نظرها ركنا آساسیا من أركان 
دفاعها » فان منحها الاستقلال الذاتى كان بعد مخاطرة جسيمة لم تكن 
انطترا عنی استعداد للقبول بها ۱۷ ۰ 

على کل حال » فان هذا التحول نحو الضم لم بستمر طویلا ؛ 
اذ اعترضت عليه السلطات البريطانية فى مصر » كما أن فرتس؛ : 
حليفة انجلترا فى الحرب » لم تبد ترحیبا کافیا به ٠‏ فعادت الحکومة 
البريطانية فى ۱٩‏ نوفمبر 1414 الى فكرة الحماية ؛ وبنت رجوعها على 
أن « سلامة الموقف الداخلى فى مصر هو آهم هدف لها فى الوقت 
الحاضر » (۱۸) ٠‏ 

عادت الحكومة البريطانية الى سياسة الحماية فى ۱٩‏ توفمبر 
نوفمير ۱۹۱4 › ولكن الوحدات العسكرية المصرية لم تعد من قناة 
السويس ۰ ومعتی ذلك أن الحماية التى عادت الها الحكومة 
البريطانية تختلف عن الحماية التى كانت قد استقرت عليها قبل تحوايا 
الفاجی» انى الضم ٠‏ فقد أغفلت السياسة الجديدة أهم عنصر فى 
السياسة القديمة » وهو تحمل انجلترا بكافة أعباء الحرب دون أن 
تطب الى الشعب المصرى آبة مساعدة » واکتسبت أهم عنصر فى 
سياسة الضم » وهو اشتراك الجيش المصرى فى الحرب الى جانب 
القوات الامبراطورية ٠‏ 

ولا كانت الحكومة البريطانية لم تعلن رسميا تراجمها عن وعدها 
الذبى قطعته قبل أيام » وفوق ذلك فقد عادت فاكدت» يرم ۱٩‏ 
دیسر ١414‏ » أى فى اليوم التالى لاعلان الحمابة » وذلك فى 
المذكرة التفسيردة التى وجهتها الى السلطان حسين » وقصدن. ها 
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كما قول لويد ت آن مكون عرضا كاملا وقصنبا فلمسياسة 
والنواا اليريطانية انتى تنطوى تحت اعلان الحماية » حيث ورد بها 
هذه العبارة : « وانى مكلف بان أؤكد لسيادتكم رسميا أن يريطانيا 
العظمى تتحمل كامل المسئولية عن الدفاع عنالاراضى التى تحت حكم 
سموکم ند أى اعتداء مهما كان مصدره  »‏ فکان كل القيمة التى 
207 ت لهذا الوعد البريطانى هی أنه سلب من مصر 4 إلده!ة 
المحارية » واتاح المرصة تثل اللورد لويد ریق المداد الكثير حول 
کف أن المصردين « لم يكونوا بقاتلون جنبا الى جنب مع تیه 
الامبراطورية » وانهم لا يعتبرون » ولم یکونوا فعلا ا 5" 
السلاح مثل اليهود وقوات المستعمرات الأخرى » : وان المصربين 
تد وضعوا نی وضع خاس ؛ فلم یکو نوا سترون فى ززلر جلود 
الاميراطورية سوی شعب : لا ستفيد فقط » بل وثرى على حساب 
تضحيات وآلام رجالنا ٠‏ 

وغى الحقيقة » فان الجيوش المصرية قد قانلت فى جيم 
الجبهات » وفى مصر والسودان » ولا نكاد يختلف موقفها فى هذا 
عن موفف جيوش الستعمرات البربطانية الا فى شىء واحد . هو 
انه فى تلك الستسرات لم تصدر بريطانيا الوعد الذی أصدرته فى 
»صر فى ۷ نوفمير باعفاء شموب نلك المستعمرات من تحمل آى عبء 
من أعباء الحرب » وبالتالى فلم تستطع أن تتكر على هذه الشعو 
تضحياتها التى قدمتها فى سبيل الامبراطورية ؛ ومن الغريب آنه فى 
انوقت الذی ینفی اللورد لويد عن المصريين أنهم كانوا زملاء فى 
السلاح ء لا بلیث بعد قليل أن يعترف بذلك فى موضسح آخسر : 
نیقول : « فى بدابة الحرب » منعنا الحرص الزائد و 
نطلل من مصر القتال معنا » بل شجمتاها على أن تعتبر أن الحاب 
لا تخصها ٠‏ ولكن تحت ضغط الظروف القامى » اضطررنا لان 
:ضط عليها لمساعدتنا بصورة ملحة أكثر فاکثر ٠‏ وعندما اصسبح 
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ضط الظروف علينا لا يحتمل » لم يكن آمامنا بطبيعة الحال الا آن 
نسحب وعدنا الاخر لها فى سنة 1414 » وأن نخبرهاً بصراحة أنه 
نظرا اطول القتال ومرارته » فلن سود فى وسعنا التمسك بهذا الوعد» 
ولايد لنا من أن نطلب مساعدتها السربعة » ٠‏ 


وفى الحق لقد اشترك الحيش المصرى فى القتال الى جانب 
الجیوش الامبراطورية فى جبهات ثلاث : الجبهة الشرقية » ضد 
القوات التركية » والجبهة الغربية » ضد قوات الستوسی » والجبهة 
الجنوبية نی السودان » ضد قوات السلطان على دینار ٠‏ مما نتعرض 
له فى تړکیز * 
امیش للصری فى الجبهة الشرقية : 

من الأمور المثيرة والحدبرة بالملاحظة ‏ أنه مين آراد الانجليز 
الدفاع عن مصر ضد الهجوم التركى فى ینابر سه فیریر :۱۹۱۵ > لم 
بدافعوا عنها عند حدودما الشرقية فى سيناء » بل عند قناة 
السویس > وبرجم السیب فى ذلك الى أن القوات البريطانية فى ذلك 
الحين كان ينقصها التدرب والتنظيم اللازمين للقیام بعمليبات 
هحومية كما ان اقامة خط من التحصینات شرقى القناة ومد 
الک الحديدية وزدادة خطوط الانایب ومحطات الضخات 
المحافغلة على تموين القوات » كان عملا باهظ التکالیف :كما أن 
خطوط الواصلات تصبح والحالة هذه من الطول بحیث بسهل قطعها 
فضلا عن آن موقم البربطانین یکون مکشوفا » ولا كانت الناة 
یره حقا دفاضا متا متام یم ومن ومسلا اه ات 
'لخاة البريطانية على تحسين هذا الخط > واجبار الاترالگ على القیام 
بمهمة اختراق سيناء * ويتضح مما آورده الليفتنانت كو لونيل كيرزى» 
أنه كان بوجد فى مصر فى أواخر عام 1414 ما يقرب من ۲۲ ألما 
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من القوات المصرية والسودانية » هذا بالاضافة الى ۷۰ آلفا من القوات 
الهنديه والاسترالية والشوزللانده واليريطانية التى وصلت الى مصر 
فى ذلك الحين ٠‏ وكنا قد رأنا كيف استدعت الوحدات المصرية 
والمدفعية المصرية للاشتراك فى خطة الدفاع عن قناة السويس بع آياء 
قليلة من الوعد البريطانى بتحمل كافة أعباء الحرب ٠‏ وقد جرى 
توزيم هذه القوات فى حاميات فى « انضور » و « أبو زنيمة » ع 
وعلى خطوط المواصلات شرقى القناة » وفى قلب الخط الدفاعی عن 
قناة السویس ٠‏ وكانت حامية الطور مكونة من بلوكين من ۲ جى 
أورطة بادة » بينما كانت البطارية المصرية الخامسه تریض على خط 
القتاة الدفاعی )۱۹( ۰ 

و بحلون ۱۵ ینابر ۵۱۹۱۵ كان الأتراك قد عزوزا قواتهم فى سيناء فى 
العريش والقیمه ونخل » وفی يوم ۲4 ينابر وصلت مقدمات القوات 
التركية بقيادة جمال باشا الى دویدار » وفی ۲۷ ینایر كانت على بعد 
۵ ميلا من القناة وبدأ اول اشتاك مع القوات المدافءة على التنا 
فى تفس اليوم ٠‏ وفى ليلة ۳-۲ فبرایر ۱۹۱۰ بدأ الاتراك عجومي. 
الرشیی بين بحيرة التمساح واليحيرة المرة الكبرى على اللواء ۲۲ 
الهندی مشاة » وسر هه ميدان » ومهندسی اللانکشادر > ومعهم البطارة 
٩‏ من مدفعية الیدان لانکشایر » والبطارية الخامسة من اندفعیه 
الصر ة » وقد قامت المدفعية المصرية بدور ۳ درجة ‏ كا 
قول تشیرول - (۱۹م) ۰ فقد كان قائد البطاریة المصريه هو اللازه 
أول أحمد حلمى ٠‏ وقد حاول قزل يد رشك سل توا من 
الالومنيوم لعبور القناة » ولا آتموا تركيبه وبدأوا السير عليه . 
فاجام الملازم أول أحمد حلمى بتيران مدفسته > فاحبط محاولتهم . 
ولكنه قتل فى المعركة » وقد شكر السلطان حسين الحش المصرى 
دلی اشتراکه فى القتال 4 ومنح الضباط والحتود مدالءات مكافأة لو 
على حسن بلاثهم فيه ٠‏ 
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فى ذلك الوفت » كافت قوات الاتراك على طول القناة تقدر 
نحو ۱۲ الى ٠١‏ ألف جندى » وتسم نطاردات ومدفعيز هصاوتزر ٠‏ 
ولكن هجماتهم على القطاع الجنوبى لم تتطور تطورا جديا » اذ 
انسحبوا يمد ضربهم التقط البريطانية عند الكوبرى ۰ وخلال النهار 
هت خمس طرادات ومعها قوارب الطورید واللانشات المدرعة 
بمساعدة المدافعين عن القناة بفتح نيرانها على الاتراك ٠‏ وفى مساء 
۲ فبراير لا الهجوم التركى قد ثبت فشله : وأصدر جسال باشا 
مره بالانسحاب العام تارکا جماعة صغيرة تبلغ 4۰۰ چندی تتهديد 
القنال و؛جبار البريطانيين على الاحتفاظ بقوات هناك ٠‏ ومنذ ذلك 
الحين أخذت تتعدد الاشتباكات بين القوات المصرية والبريطانبة وبين 
و ات التر که ٠‏ 


ففى يوم ۱۳ فیرایر قامت من السویس نصف کتیبه هندیه على 
ظهر السغينه الحربية منيرفا قاصدة الطور لتعزيز الحادية المصرية هناك 
'نتى كانت تعرض اهجوم من جانب القوات التركية » وقد قامت 
'نقوات المصر.ه وااهنديه هجوم فى فجر الیرم التالى على القوات 
انتركبة » أسفر عن مقتل "٠‏ وأسر ۱۰۲ » وفى يوم ۲۸ ابريل ‏ 
وبعد اشتباك مع ۲۰۰ من الاتراك بمدافعهم على مسافة ۱۲ ميلا شرقى 
الاسناعيلة + علدو الام اسلية قول مکون مم کا کاک واد 
ومةف من المدفعية المصربة ونصف كتيبة مشاة لماغتة القوة التركية 
عند الذقطة التى انسحت اليها عند الهاواورش > غير أن الاتراك 
انسجوامن معسكراتهم أثناء الليل ۰ 

وفى ذلك الوقت كان الجيش المصرى يقدم لقوات البحر 
المنوسط المهمات الحربية اللازمة ء بالاضافة الى ۰۰-ر۱۷ قنسله » 
فخلا عن القاطرات والفولاذ الدفاع ع القناة » وقد خص الحترال 
السرئ « آرشیبالد مرى » القائد العام لقوات شرق البحر المتوسط 
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؛عضس الضباط و مى الفساط والحنود من الحيش اخصرى بالثناء 
لتفوقهم ذ ىالخدمات التى أوكلت اليهم أو لبلاتهم غی, الحرب أحسن 
انلاء ٠‏ 

ومن الغرب أنه فى الوقت الذى كانت القوات المصرية تشترك 
على هذا النحو فى الدفاع عن القناة » كان الانجليز بحتفظون بقوات 
كبيرة نی منطقة القاهرة لمواجهة ما قد يحدث من قلاقل فى صالح 
الاتراك » ولكن هذا الاحتيا؟. كلف الانجليز غالب » فقد أضاع علوم 
نصرا ساحقا على الاتراك » 'ذ لو كانت هذه القوة غی متناول اليد 
فى الاسماعیلیه عند مجى» الاتر ال ء ولو آن الترتسات الكامئة لخفه 
حركتها ونقلها عبر القناة كانت قد اتخذت » لا أفلت أى جزء من 
انتوات الهاجمة ٠‏ ولقد مارع الانجليز » عندما تبينوا أن الصربین 
لا ببدون اكتراثا » بارسال تلك القوان من القاهمة الى الاصماعانة 
«لسکه "حدیدیه . ولكنها وصلت يرم 4 فيراير » أى بمد فوات 
الفرصة وانلات القوات الفازهة ٠‏ 


الجيش لاصری فى الجبهة الغوبية : 
عندما نشبت الحرب العالمية الاولى » كانت انحرب الاعطاله ب 
الطرابلسية ما تزال تدور رحاها على الارض اللببية » ولکن القتال 
كان يدور حينذاك بين القوات الايطالية وقوات السنومی » يمد 
انسحاب القوات العثمانية الى بلادها عقب ابرام معاهدة «آوثی» ۰ 
فلا كامت الحرن العامة » ودخلت وكا فیما الى جاب اللاياء 
وانحازت ابطاليا الى جانب الحلفاء فى مارس ۱۹۱۵ ء أصيح المسرح 
انليبى, معدا لدور جديد تلعبه القوى المتحاربة » وبانشبه للسئوسين : 
نقد توقعوا مساعدة الاتراك والالمان لهم ضد العدو الاساسی وهو 
الطلیان ٠‏ ولکن الاتر ال والالان کانوا بدورهم سمون للحصول على 
مساعدة السنوسیین لهم ضد عدوهم الاساسی هو الانجلیز » ولا 
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كانوا إغدوق لحملة ثانية على قناة السورس لغزو مصر » 'فقد 
ازسنوا بعثة تركية ‏ المانية الى برقة غرضها. شغل الانجليز بأمسر 
الدفاع عر, مصر من چهه حدودها الغربية » حتى تتوزع قواتهم ويسهل 
على الألمان والاتراك تحقيق النصر عليهم ۰ وقد استطاعت هذه .البعثة 
توزیط الستومى الكبير ) السيد أحسد الثرف ) فى القتال ضد 
الانجنین. ئ نوفمير 1915 » رغم معارضته الكبيرة لمشروع الحملة 
ضد الصربه. ۰ وبذلك بدات الحرب فى الجبهة الغربية ۰ 


.ل ذلك الحين » كانت القوات الصرية موزعة بين مرسى مطروح 
و السلوم. وسيدبى برانی ( وقربة ( عند واحة سيوه ) ٠‏ وكان رجال 
الحامية المصرية بالطرف الشرقی.من خلیج السلوم یقیمون فى «المقر» 
«علی, شوابلی» البحر .تحت قيادة الکولونیل « مسبل سنو »,؛ .الذى 
كان محافظا للصحراء الغرمة وضایطا بالمخابرات الانجليزية » بیما 
كان انقاند الصری لنطقه مرسی مطروح وسیوه هو انیوزباشی محمد 
صالح حرب ٠‏ وعندما ابتدأ القتال » انسحب «سنو» من السلوم الى 
مرسی معروح » وأسند الى محمد صالح حرب سلطات الحاكم 
العشکری فى الرمی ۰ ولا .كانت السلطات. الیرطانة قا آعلنت 
الا علو در ان ذلك ان وای الوقت تفسه کان « شسل 
ننو» قد آظهر عدم اکتراث بمصير القوة المصرية السودانية' فی 
سیدی برانى ويقبق بعد الاتسحاب من السلوم » فقد كان ذلك ما دقع 
محمد صالح حرب الی اتخاذ قرار بالانضمام بجنوده الى السنوسیین 

ضد المزيطاننين ٠‏ وقد انضم اليه من الضاط المصربين الیسوزنائی 
سيف آخمد أبو شادى ء والملازمون الأوائل عبد الحميد' حمدی » وأمين 
ذهنی 6 ومحمود لبيب » وأحيد سالم » والملازمان الثانيان ابرأهيم 
و فسني بحری هو اللازم الاول آوزند 
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على كل حال » فقد اعتصم الانجليز فى مرسى مطروح : واتخذوجا 
مقرا لقيادتهم : ودارت معارك عتيفة حوللا فى أواخر ۱۹۰۱۰ 
وأوائل سنة ۱۱ + وفی ۲۸ فيرابر تم استرداد سبدی برانی » وفی 
4 مارس استعيد السلوم ۰ ام استردت الواحات : الداخلة والبحرية 
رالفرافرة فى آکتوبر ونوفمير ۰ وفی فیرابر ۱۹۱۷ استردت واجة 
سبوه ‏ وانتهت حملة الستومی الاخغاق ۰ ۱ 

وقد خلا کتاب الليفتنانت کولونیل کیرزی عن العملیات الحربية 
فى مصر وفلسطین : وهو آهم مرجم يعالج السارك التى دارت 2 
أغسطس 1414 الى بونیه ۱۹۱۷ من ذکر آی اشارة الى اشترا 
انقوات المصرية فى القتال نی جاب خر و یآ ورد 
آشار إلى واقعة انضنام محمد مالح حرب الى جانب الس‌نوسي 
بقوله : « »قد انضم آکثر من ۰ من رجال خفر السواحل المصربين 
نى النتومى » ۰ على أن التقربر الذی وضعه الجنرال البير 
أرشسالد مری الذی خلف الحترال مکسویل فى القادة العامه مند 
۱۹ مارس ۲ > عما قدمه الجیش المصرى من المساعدات المسكرية 
لقواته حتی آواخر سنة ۱۹۱۰ » أشار فى صراحة الى هذا الاشتراك 
نقد ورد به : « وقد قدم الجیش الصری ما بلزم من مدافع وطو بحية 
لتسلیح قطارین مدرعین لاستخدامهسا فى الدناع عن انقطر للصری ۰ 
وآلحق بسلاح هحانة البيكانير صنف من الهحانه کب وفصبيلة 
مسلحة من ادارة الأشغال العسکرية ٠‏ واشترکوا فى الوقائع الحرنية 
ضد ا » م أضا ف هذه الوقائع ١‏ جى بلنوك من 
السوارى المصرية 6 + 
الجيش الصری فى الجبهة الجنوبية : فتح دارفور 

من أكبر الهام الحريية التى قام بها الجيش المصرى فی, الحرب 

العالمية الاولى » القضاء على حركة السلطان على دینار فى دارفور ٠.‏ 
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وعلی دينار من سلالة سلاطين «الفور» » وكان قد استخلص دارفور 
من دد الدراودش فى وقائم استرداد السودان بعد واقعة أم درمان ٠‏ 
وقد کتب « بالطاعة ؛ وانه بحکم البلاد على جزية يدقعها لحكومة 
السودان > ۰ ثم آسس حکومته فى دارفور على مثال سلطنه آجداده . 
واعترفت حكومة السودان رسمیا بسلطنته فى سنة ۱۹۰۰ * وظل 
الوضم ألذلك حتی قامت الحرب العالیه الاولی ٠‏ فانتمز على دينار 
الفرصة ء ونبذ ولاءه للحكومة تحت تأثير الاتراك والسنوسبین قى 
۰ فیرایر سنة 915( ۰ 


ويتضح مما كتبه البکباشی حسن قندیل » وهو آحد ضباط 
الحملة المصرية التی آرسلها السردار لفتح دارنور » فى مذكرته التی 
قدمها للامير عمر طوسون عن وقائم الفتتح » أن هذه الحملة كانت 
تتكون مها يلى : ( عدد ۲ ) بلوك بيادة راكبة تحت قيادة البكباثى 
« کوبدن » » ( عدد ۳ ) بطارية طوبجية » منها بطارتان مدان » تحت 
قيادة البکباثی «ثوربورن» وبکباشی انجلیزی آخر » یساعدهما فی 
ذلك الیوزباشیان حسن حستی علوی ومحمود زکی رشاد ٠‏ أما 
البطارمة الثالثة فتحت قيادة البکباشی محمد السیکی عبطارية مکسم 
جمالى » (عدد ع( جى أورطه بادة » (عدد ع( بلوكات من الاورطة 
"لسودانه الثالثه عشرة ؛ ومن ضساطها الکباشی احمد فهمی. » (عدد ۲) 
بلوكان من الاورطة ۱4 ببادة تحت قيادة بكياثى انجليزى » (عدد ۲) 
ادارة من أورطة العرب الشرقية تحت قيادة القائمقام «مكاون» بك » 
(غدد ه) بلوكات هجانة تحت قيادة القائمقام هدلستون » هذا عدا 
كسم الاشغال العسکرنه والقسم الطبى والهمات وغيرها ۰ 

وقد تحركت هذه الحملة م ن‌الخرطوم دوم ۲۷ قبراير ١915‏ 
قيادة الليفتنانت كولونيل « کلی "لكك »؛ ووصلت الى مدود 
دارفور يوم ۱٩‏ مارس » واجتازت الحدود بوم ۲۰ مارس » واستطاعت 
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رغم عدم وجود طرق مواصلات منظمة كالسكك الحديدية » وقلة الميام» 
وصعوبات المناخ» أن تحتل «الفاشر» عاصمة دارفور بوم۲۳ مایود۱۹۱ 
بعد موقعة كبيرة أبدى فيها جنود السلطان الكثير من المهارة والشجاغة 
النادرة وانلبات وعدم المبالاة » حتى أن كثيرا منهم قد لقى جتفه على بعد 
ست خطوات من الصفوف المصرية (۲۰) ۰ 

وقد تم انقضاء تماما على الحركة فى نوفمبر ۱۹۱٩‏ حين آدرکت 
قوة من انحش الصری » السلطان فى معقله بين جيل مرة ودار سلا 
على حدود دارفور غربا » فهزمته وقتل فى المعركة واستسلم أنصاره ٠‏ 


وقد كان لهذا النصر الذى أحرزه الجيش وقع كبير » يتمثل فى 

رد الفمل لدى كبار القادة والسياسيين البريطانيين » وعلى رأسهم الملك 
جورج الخامس الذى أرسل برقيه الى حاکم عام السودان یمرب فیها 
عن مزدد ارتیاحه للانباء السارة عن احتلال جنود الجيش المصرى 
الفاشر : عاصمة دارفور ؛ بقيادة الليفتنانت کواونل كلى » وهنىء 
« جميع صفوف الجيش على نجاح حركاتهم رغم المصاعب والمشاق 
التى حالت فى سبيلهم » ٠‏ كما آشاد حاکم عام السودان بكفاءة 
الجيش انصری فى خطابه الذى آلقاه بنادی الضباه. الصربین يوم 
احتفالهم برس السنة الهجرية ۱۳۳۵ - 1415 : قائلا أنه يذكر « بمزيد 
الفخر والاعحاب : الخدمة العظيسة التى قام بها الجيش المصرى 
وذماطه ال فى دارفور » فانها ستبقی مسطورة بأحرف من 
الذهب فى تاريخ الجيش المصرى : مما بحانی ويحل كل واحمد 
مک از ود هو بور سه ذكر هذه الحملة المدهشة » فقد 
تغلب جيش الحكومة بمنتهى الصبر على الصماب المظيمة التى كانت 
تعترضه من رمل » وقلة مياه » وصعوبات آخری جبلية » لكن الجيش 
الباسل تغلب على كل هذه الصعاب بصبره العجيب وشجاعته 
الشهورة » ثم ضرب العدو فى عقر داره ضربه قاضية » ٠‏ ثم 
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اضاف ا ق وّننا" مذکر بمزيف السرور آن خسائر جيضنا. الظفر كانت 
دون" الطشف ولا ستد ها 6 ۰ 
فیلق العمال الضری : 
تقتصر مشاركة الحش الصری فى الحرب على خوض 
الوا الصرية القتال فى شتی الیادین » بل آمد انجلترا بعنصر هام 
يعترف لوان البريطانيون بأنه كان من الستحیل على انجلترا 
بدو نه توفير التو فت الکافه لتغطة كافة الحسات 4 وهو فيلق 
الماك ال » أو ما كان طلق عليه الانحلیز : The EgyPt2n‏ 
وو ااا نفی تبر مابو ۱۹۱۶ جمعت.أورطة من الاشقال مؤلفة 
من مبتة بلؤكات للخدمة فى الدردتيل » وتسلم قيادة الاورطه 
والبل و کات ضاط من الانحلیز فى خدمه الیش الضری ٠‏ وقد قامت 
هدد الاو ١‏ مدة الاربعه الاشهر التى خدمتهما فی شسه الحزرة 
,خدامات فائقة تحت وال مستمر من القنايل * 
وقد ذاع صيت العمل الجليل الذى قامت به هذه المرقة الى 
الحد الذى جعل الطلب عليها ينصب من ميادين الحرب الاخرى ٠‏ 
وقی آوائل عام أخطر القائد العام للقوات البريطانيه فى مصر 
الحكومة المصرية بضرورة استدعاء ردیف الجیش الصری من جمیع 
الفرق ,الخدمة المت . بحجة أنه (أى القائد العام) « 
ألآن فى نیم : تروع اانشهلات اللازمه للدفاع عن التاهرة : وا 
آلضرورات التى , بدعو اليها تنظیم تلك التشهیلات 3 لقا ی 
طائبة من العمال متعودین على النظام العسکری مثل الذین بسكن 
الحصول علیهم من آفراد ردف الحیش » ۰ وقد استحات الحكومة 
المعزية لهذا الطلب وأصدرت يوم ۲۰ ناير ۱۹۱5 قرارا وزاريا 
« بطلب آفراد الردیف من جمیم الفرق للخدمة العسکرهة ما عدا 
الوجودین منهم فى خدمة الحكومة » (۲۱) ۰ 
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ولقد اعتقدت الحكومه الصربه, بعد دعموة الرديف ». بناء ,على 
طلب انسنطه العسکر & البريطانية » آنها (الأخيرة) سبوف. تتحمببل 
بتفقاته +٠‏ على أن السلطه العسکره البربطانية رأت أن تتحمل 
الحكومة" بهذه اللفقات استناد! الى أن وزارة الحزية المصربة هی التى 
دعت » وقد اتكلت كل سلملة على الاخرى » وآصبح انرتاف لا ری 
من أبن أخذ تعسناته ومرتبانه > الا مر الذى دعا طائفة فتهي الى 
"لنهان الى قصر غابدین فى بومی ۲٩‏ "و ۳۰ كاي سوم ان 
الحالة » فتعهدت الحكؤمة الضرية فى النهاية بتضل قات رده و 


وفى سنتئ 19197 و ۱۹۱۸ بلغ ضغط القيادة المامة للخش 
البربطانئ على الحكومة المصرية من أجل الخصول على متطوعین 
« لفيلق السال المصرى » : وفيلق الجمالة > دهد الف 1۳۶ 
Corps‏ مبلغا عظیما » فى الوقت الذنى كان قد ضاع فيه کل آمل 

فى الحصول على هؤلاء بطربق التطوع > بعد أن اتنعنرت الاعاغات 
فى ملول قرى مصر وعرضها عن تعرض فيلق العمال المصرى للضرب 
بالقنايل أثناء الهجوم التركى فى سيناء فى أوائل 141 وحدوث 
اصابات بين آفراده ٠‏ وهنا آلحت القيادة العامة فى اتباع طرق 
التحنید الاجباری للحمول على هولاء العمال ٠‏ على أنه لا كان هذا 
الاجراء يعتبر تقضا مكشوفا للتعهد البربطانى بعدم طلب مساعدة 
المصردين > فلذلك لم يلق استجابة من السير ريجفالد ونجت أو من 
الحكومة المصرية ٠‏ ولكن الحكومة » تحت اصرار السلطة العسكرية 
البربطانية لجات الى أسلوب الاستمالة فاصدرت فى أكتوبر ۱۹۱۷ 
وبا ی یه من التدمة لس كم خی فى ای جتن 

اضافی (تعنی الجيش الانجلیزی) ۱۲ شهرا ۰ فلما لم بجد ذلك تفعا ع 
فرضت الحکومة على کل واحد من الدبرین تقدم عدد معين من 
«التطوعین » شهربا من مديريته » واعتبرت كل من يعجز عن ذلك 
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لتقديم نصيبه (۲۲) ٠‏ 


وقد اتسمت میادین الخدمه لفيلق العمال المصرى لتتجاوز حدود 
الوطن انصری » فقد شملت فرنسا والدردنل والعراق وفلسطین » 
فضلا عن سيناء ٠‏ وقد قام جنود هذا الفيلق بأعمال عدددة ٠‏ مثل مد 
السكك الحديدية وأنابيب المياه وفرش الطرق السلكية وتفریغ 
شحنأت البواخر والقطارات وشحنها » وحفر الآبار » وادارة القوارب 
الشاحلية عندما دعت الحال الى توصيل المون والخازن بحرا الى 
شواطىء فنسطين وسورا ٠‏ واذا كان الجيش البريطانى قد أمكنه 
التقذم عبر سيناء وفلسطين ا! ىحلب » فان الفضل برجم الى مساعدة 
جنود هذ؛ الفيلق (۲۷ م) ۰ وکان جنود هذا الفاق یقابلون بالترحاب 
حيثما وصنوا الى آی ميدان ٠‏ فحين وصلوا الى فرنسا فى آبریل 
۷ كتب أحد الكتاب ممن حضروا حفلة استقبالهم ول 
« جاءتنا فرقة من العمال المصردين للعمل معنا هنا فى آعمال مختلفة ۰ 
وهی مؤلفة من رجال ممتلئين صحه وقوة ونشاطا ٠‏ وقد قوبلت مقابله 
حافلة عند نزولها الى البر » وأعجبتا جمیسامن حسن هندامها 
ونظامها » ودلتنا هیاتها بلبس الخاکی على آنها فرقة جد وعمل ۰.الخ» 
وقد ذکرت «الاهرام» أن تلك الفرقة من قسم الاشغال الصری سوف 
تمخی فى نرنسا ستة آشهر » ثم تعود الى مصر قبل حلول فصل 
الشتاء (۲۳) ۰ وقد بلغ عدد فبلق العمال وفيلق الحمالة فى عام ۱٩۱۷‏ 
مائة آلف . كان منهم ۲۳۰۰۰ يعسلون فى فرنسا ‏ کا یقول لويد # 
وقد أوجب استبقاء هذا الجيش بهذا العدد على الدواء » استخدام 
نحو مليون ونعف مليون من رجال مصر » باعتراف حسين رشدی 
باشا سه (4) ٠‏ 


ومن الغريب أن بعض المدافعين من الانجليز قد اعتبروا أن تجنيد 
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ازتلاحین لاعمل شلق العمال المصرى » لا مد انتهاکا لاتمهد اليريطانى 
فى ۷ نوفمیر ۱۹۱4 بعدم طلب آبة مساعدة من المصردين » على آساس 
أن هذا التمهد » فى نظرهم » لم بقصد به سوی أن یکون تأكيدا عاما 
بان المصردين لن بجندوا للقتال ٠‏ ومعنى ذلك أن الدور الذى قام به 
فيلق العمال المصرى لم يكن حربا أو « قتالا » » وقد كفانا الليفتنات 
کولونل «آلحود» ع|بء الرد على هذا الادعاء » فقد ذكر أنه لم یکن 
هناك » فى الحةعة : فرق بين الخدمة فى الوحدات القاتله أو فى 
فرق العمل من ناحة السلامة اك خصة » لان طاثرات. الاعداء كانت 
تقصف الجميع دون تفرق أو تسیز (۲۵) ۰ 

وبعد ذلك كله » وبعد أن اشترك الحيش المصرى فى الحرب 
على هذا ؛لنحو » فان السئرال الآن هو : اذا لم تعلن الحكومة المصربة 
الرب الل نيا بریعانا والحفاءه رسمیا ليد بیزات الدولة 
اذحار 4 دند انتهاء الحرب » أو الامتناع عن وضع ال اجیش الصری 
تحت تصرف القادة العسکر به اليرد اة عندما 55 الا ذاك » 
بالنسبة للشق الاول من المئؤال » فان الحكومة المصرءة ام يكن فى 
وسعها آن تعلن الحرب رسسیا الىجانب بريطائيا » دون أن تقدم شن 
هذا لامب العری اعلانا بحريته واستقلاله ٠‏ ولم تكن الساسه 
ال يطانية لتسمح بذلك كما رأننا » بل لقد عادت فكرة الضم ای 
اللهه ر مرة آخری خی ولو ۱۹۷ » عندما اقترح ذلك السير ربحتالد 
وئحت والبريجادير کلایتون » ولکن «زارة الخارجبه البريطانية 
رفضت ارخاذ هذا الاحراء » على آساس أنه دعتسر اتهماکا لتصر مج 
الحناية + 

آما بالنسبة للشق الثانى من الوا > ففی الواقع أن هده هی 
مسئولية الوزارة المصرية : القائثمه فى ذلك اق ولریما آرادت 
باتتهاج هذا الط بق الغ بب : أو الطريق الوسط : طریق الاستجابه 
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لمطالب _ القنادة المسكرية . المزيطانية ب«الاشتر م 2 في الحرب ب دون 
اعلا الخزب زسما ب.تفادی طرق الم 6 الذى كانت تخثی أن 
تنتهى اليه السياسة ؛لبريطانية ».والوصول فى تفس انوقت الى أكبر 
قدر من الحرية لمصر بعد الحرب ء وقد أفلحت فى الفرض الأول 
ولكتها قشلت: فى الفرض الثانی » لان حرية'مصر منوبلة بارادة 
شعيها.: للا بسخاء الاتجلیز » وقد عبر الشعب المصرى عن اراد©: بعد 
الحرب ٠‏ یمتف ٠‏ 
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© ابش للصرى 
فى ئورة ۱۹۱۹ 


منذ اعد تم السودان سنة ۱۸۹۹ الى نهاية المرب العلية 
الأولى > كانت الوثرات التی خضع لیا افش الصری تبح من 
مصدرين خارجيين : المصدر الأول » الاحتلال الانجليزى » والمصدر 
الثانى » السيادة العثمانة ٠‏ وقد رأينا تاثر الحیش بهذين المصدرين 
فی لانه أحداث متعاقبه : حادث العقه سنه ۱۹۰۷ » والحسرب 
الطرابلسية سنة ۱۹۱۱ » والحرب العالمية الأولى سنة 1414 والى جاتب 
هذبن المصدرين الخارجبین وجدت المصادر الداخلية التى برزت مم 
ارتفاع المد القوى » وهی : أولا » القصر » وبمعتی آکشر تحديدا» 
الخديو عاس الثانى » الذى رأينا سعيه للسيطرة على الجيش فى 
«حادث الحدود» سنة ۱۸۹4 » ثم دوره فى تمرد بعض الأورط المصرية 
والسودانية فى السودان سنة 14٠٠‏ » والثانى » الرأى المام المصرى 
الملصطبغ بالصبغة الاسلامية المثمانية » تحت ثير حركة الصسزب 

الوطنی ۰ 
۱۳۱ 
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وباتنهاء الحرب العالمية الأولى وقيام ثورة ١419‏ » تتغير آدوار 
انقوى المثوثرة » فيتضاءل تاثير السيادة العثمانية بعد سقوطها فى عام 
4 وعد هز دمه الدو له العشمانبه فى الحرب » وفى الوقت نفسه» 
ترتفع أهمية القوى القومية ء التى تبرز على السرح السيامى ۰ وبذلك 
تصبح مصادر التأثير الأساسية على الجيش المصرى منذ ذلك الحين ' 
ثلاثة : أولها » الشعب » وقد برز کمامل مؤثر فى الاحداث فى ثورة 
1 »2 وأخذ بمارس تأثيره فى الحياة السياسية : اما شکل مباشر » 
عن طربق المظاهرات وأعمال العنف والاضرابات والمقاطمة » واما بشكل 
غير مباشر عن طربق « التنظيمات الحزبية » و «المؤسسات التشريعية» 
و « الحكومات الدستوره » ۰ ثانيا » القصر ٠‏ وقد برز بدوره ليلعب 
دورا أساسيا فى الحياة السياسية والتشريمية بعد الشورة » بفضل 
الاحتلال الذبى آراد له أن يلعب هذا الدور » فنص فى مشروع تصريح 
۸ فبراير على أن الأمر « فى 'نشاء برلمان بتمتع بحق الاشراف والرقابة 
على السياسة والادارة فى حكومة مسئولة على الطريقة الدستورية » 
هو شركة بين الملك وشعبه (۱) ۰ ثاثا الاحتلال + وقد أخذ دوره 
تآکل تدريجا منذ قيام الثورة تحت نضال الشعب المصرى » وان ظلت 
اه الهیمنه على الاحداث الى ابرام معاهدة ۱۹۳۱ ۰ وی کف 
مارست کل قوة من هذه القوی تاثيرها على الجیش الصری حتی قيام 
ثورة ۲۳ يوليو ۰ 


الخيش الصری وتالیف الوفد 


ونقطه التحول فى مجری الأحداث » هى قیام الوفد الصری فى 
نوفمیر سنه ۱۹۱۸ على آساس فرید فى التاریخ الصری الحدیث » هو 
التوكيل الشعبى » أو التوکیلات الشعبية » التی كانت توزع فى آنصاء 
اللاد کل دوم » وتعود حاملة عشرات الألوف من التوقیعات ۰ ومد 
ذلك الحین بدات حياة سياسية جديدة فى مصر » مغايرة كل التفي یر 
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للحياة السياسية التى سبقتها * فقد شرع سعد زغلول فى تاليف الوفد 
بعد مقابلة ۱۳ نوفمبر المشهورة التى تمت بينه وزميليه عبد العزيز فهمى 
وعلى شعراوى وبين السير ريجنالد ونجت » المندوب السامی البربطانى 
ودار الحديث فيها حول استقلال مصر ٠‏ فحين علم سعد زغلول بعد 
القابلة أن السير ریجنالد ونجت آبدی دهشته من أن ثلاثة يتحدثون عن 
أن .أمة.بآسرها دون أن يكؤن لدیهم ما يخولهم صفة التحدث باسمهاء 
قرر تأليف هيئة تسمى « الوفد المصرى » » اشارة الى انها وفد مصر 
للمطالبة باستقلالها » وان تحصل هذه الهيئة على توكيلات من الأمة 
تخولها هذه الصفة ٠‏ وتألف الوفد فعلا يوم ۱۳ نوفمبر ۱۹۱۸ من كل 
من : سعد زغلول رئیسا » وعلى شعراوى وعبد العزيز فهمى ومحمد 
محمود وأحمد لطفى انسيد وعبد اللطيف المكباتى ومحد على علوية: 
أعضاء ٠‏ وقد أخذ سعد زغلول بعد ذلك فى تدعيم الوفد بمختلف 
'نعناحر التى تسثل الامة » حتى تتم له الصفة التمثيلية الكاملة ٠‏ ولا 
كان معظلم رجال الوفد الاول ينتمون لحزب الامة » وتربطهم رابطة 
العضوية بالجمعية التشريعية » فقد سعى سعد لضم ممثلين للح_زب 
الوطنى» وبعض أعضاء وفد الأمير عمر طوسون الذى أراد تآليفه لمنافسه 
وقد ٠‏ كما عمل على ضم بعض المثلين للطائفة القبطية فى محاولة 
تود عتصرى الامة ٠‏ ثم أخذ يضم بعض ذوى ال مكانة الشخصية 
وأصحاب العصبية القبلية » حتى اذا بلغ عدد الاعضاء أربعة عشر › 
دز بادة سبعة على أعضاء الوفد الأول » أعيد تکوین الوفد من جدید» 
وصدق الاعضاء الجدد على قانون الوفد فى ۲۳ نوفمبر ۱۹۱۸ > وهي 
الذی وضعه الوفد الأول (۲) ۰ 


ومن ذلك نلاحظ أن الحركة الوطنية الجدیدة التی تولی قيادتها 
الوفد > 3 تحاول الاستعانة. بالحيش ۰ بل ادارت ظهرها له تماما ٠‏ 
الامر الذى دختلف کل‌الاختلاف عما حدث فی‌الحر کات السابقه » عندما 
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سمت القيادة الوطنيه البورجوازهة التى كانت تقود الحركة الدستورية 
فى عهد اسماعيل وتوفيق الى الجيش للتخلص من الحکم المطلق والنفوذ 
الأجنبى » كما سعى عباس الثانى آول ما سعى الى الجیش باعتباره 
« الأداة الوحيدة القادرة على ضمان الحردات الوطنية  »‏ كما رأيناء 


وهذ! الفارق الكبير تطلب منا تناوله بالتفسير ٠‏ وفى الحق 
أن هناك عدة أسباب لهذا الاتفصام بين حركة الوفد المصرى والجيشء 
أولها : انه فى عام ۱۹۱۸ لم تكن شمه حركة عسكرية يقوم بها ضباط 
الجيش ويمكن استغلالها من قبل قيادات الوفد » كما استغلتها القيادات 
الدستورية سنة ۱۸۸۱ * ومن المعروف أن هذه القيادات لم تخلق 
حركة الیش فى عهد توفيق » وانما كانت هذه الحركة موجودة 
لأسبابها انخاصة ٠‏ ولو أن مثل هذه الحركة كانت موجودة فى الجيش 
فى سنه 19418 فلربما دقعت القيادات الوفدية الى الاتصال بها » وان 
كان من المشكوك فيه تماما آن دی هذا الاتصال الى تمس النتيجة 
اى انتهى اليها الاتصال بالضياط العراسين سنة ۱۸۸۱ لاختلاف 
الظروف فى الحركتين اختلافا بينا ٠‏ آما بالنسبة لحركة عباس حلمى » 
فان الشعب لم يكن قد آفاق بعد من غيبوبة الاحتلال ٠‏ 

ثانيا ‏ أن القيادات الوطنية التى ألمت الوفد » وعلى رأسها 
سعد زغلول » لم يكن لیخطر ببالها اطلاقا الحصول على الاستقلال 
:طرق انعنف أو طريق الثورة المسلحة » حتى تفكر فى مساندة الحیش 
لها : وانما كانت هذه القيادات تعتیر السأله المصريه مسآلة قانونية تحل 
:المرافعات» والمذكرات تطرح آمام مئؤتمر الصلح أو علىمائدة الفاوضات 
مع بريطاضا ٠‏ ولم تتصور اطلاقا ان الوكالة الصورية التی حصلت عليها 
بقصد محاجة انجلترا » سوف تنقلب الى حقيقة ملموسة » فیصیح 
الشعب هو الأصيل » والوفد هو الوكيل ٠‏ 

ثالثا » آن قيادات الوفد فى ذلك الحين کات تعيش فى جو 
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لبادی التي أطلقها الدكتور ولسن » عن « حق تقرير الصیر » > 
د « اليف عصبة الامم » واانقاط الأربع عشرة الشهورة» وكات تمتقد 
أن الولاعات التحدة سوف تفرض هذه البادیء فى موّتمر الصلح اذا 
أبت انجلترا الجلاء ٠‏ وبذلك لم تكن القضية الوطنية فى نظرها لتطلب 
ثورة أو اراقة دماء ٠‏ 


رابعا » ان البلاد كانت فى ذلك الحين خاضعة لاحتلال بربطانى 
عسكرى ثقيل » وکان الجيش الصری بالذات واقعا تحت السيطرة 
البريطانية » سواء من ناحية القيادة أو من ناحية الادارة » سنما كانت 
العناصر انوطنية بعيدة كل البعد عن مراكز التآثير فيه +* ومثل هذا 
الواقم كان من ثأنه أن يبعد التفكير فى آمر الاستعانة بهذه العناصرء 

خامسا » ان بربطانیا كانت فى ذلك الحين قد خرجت لتوها من 
أكبر حروب الدنيا منتصرة » وكانت مصر تعج بجيوش المستعمرات » 
حتى كان فيها من الجي وش الاسترالية ومدها قوات كبيرة كانت 
توشك على المودة الى بلادها » فابقتها السلطات البريطانية 
عندما نشبت الثورة (4) + ومثل هذا الواقم كان يجعل من دعوة ضباط 
الجيش انصری الى الاتنقاض على الاحتلال آشبه بدعوة لهم الى 
الاتتحار ۰ 


الجيش الصری وثورة ۱۹۱۹ 

ومع ذلك » فاذا كانت حركة الوفد المصرى قد ادارت ظهر ها 
لنجيش » فان الجيش لم يدر ظهره تماما ٠‏ فهناك لمحات فى الثورة 
تین أن الجيش كان متعاطفا مع الشعب لحد كير ۰ بل ان الوثائق 
والمصادر الانجليزية تظهر أن هذا التعاطف كان واضحا بدرجة لم 
:خف على السلطات العسكرية البريطانية » وكان له تأثيره فى احجام 
هذه السلطات عن استخدام الجيش فى اخماد الاضطرابات فى آوائل 
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الثورة فى بعض المناطق ٠‏ وكان البولیس » الذى يضم عناصر أوروبية 
كثيرة » قد تولی المسألة فى اليومين الأولين للثورة » ولكن بعد أن ظهر 
أن الموقف أخذ يخرج عن‌حدود السيطرة» اتتقل الأمر الى يد السلطات 
العسكربة البريطانية ابتداء من الساعة الثامنة والنصف مساء من يوم 
۱ مارس ۱۹۱۹ (ه) ٠‏ وقد ذكر السير تشيتهام أنه بعد حوادث يوم 
۳ مارس + وحين آخفت البوادر تشير الى أن الحركة أصبحت أفضل 
تنظما » واکثر انتشارا مما كان متسوقما » « دار سنى وبين الحترال 
هربرت قائد الحيش المصرى فى القاهرة » حدیث طويل بشأن ما اذا 
كان من الممكن والمرغوب فيه استخدام القوات الصریه فى تلك المنطقة 
( الأزهر ) » وقد قررنا أخيرا أنه من الافضل عدم استخدامها » قمم 
أن الحم :ل هربرت كان بری أن النظام اامسکری سوف يحول دون 
انقوات المصرية والوقوف ضدنا » الا أنه لا سلك الا أن سترف بان 
عواطف الضباط الصریین والجنود المصردين على السواء تمیل هع 
الوطنيين > (5) ۰ 


وفى الحقيقة اننا نلمس فى بعض حوادث الثورة أصيم التدير 
العسكرى . وان كان بصفة فردية ۰ فقد كان من آكثر حوادهث الثورة 
جرأة وتنظيما » عندما هاجم القرودون التجدات الانجليزية المرميه 
بالبواخر النيلية الى أسيوط ٠‏ فقد هوجمت بعض هذه النحدات بين 
ديروط وآسيوط فى ثلاثة مواقم : الأول » تجاه بلدة «شلش» مركز 
دبروط ٠‏ وكان المهاجمون بضعة آلاف مسلحين بالبنادق الضعيفة 
والعصى ٠‏ وقد حاولوا الاستيلاء على الباخرة بحرا » ولکن المدافم 
البربطاائية « جميع حقوق‌الحرب فى الوانی المصرية أو ف ىأراضى القطر 
الأول » ولم بز فيه الثوار بطائل أيضا ٠‏ ثم وقم الهجوم الثالث بصد 
محطة « نزالى جنوب » » وكان الهاجمون من البلاد التابعة لنتقطسه 
« صنو » مركز دبروط ٠‏ وقد احبط هجومهم آيضا ٠‏ 
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مهذه الهحمات آشه بخطة عسكرية منها بحوادث عفوية » وان 
كانت ذات طابم فردی كما ذكرنا ٠‏ وبقوى هذا الاعتقاد اذا تسنا من 
بين المتهمين فى هذا الحادث بعض العسکریین ٠‏ وقد حكم على بعضهم 
بالسجن » مثل الملازم أول محمد حسن أحمد السيع (۷) ٠‏ 

وقد اتخذ اشتراك الضاط والحنود المصردين فى الثورة صفة 
جماعية » عندما ألقى اللورد كيرزن خطابه المشهورة بوم 54 مارس 
۹۹ » وأشاد فيه بعدم اشتراك ضياط الجيش والبوليس والموظفين 
فی‌حوادث الثورة » واستدل‌بذلك على أن عقلاء الامه وصفوة المتعلمين 
فیها لم یشترکوا فى الثورة (۸) ۰ فعلی آثر اذاعه هذا الخطاب » غادر 
طلبة الدرسة الحرية كليتهم يوم ۲ أبريل 1414 تض امنا مع طلبه 
المدارس الأخرى » وتركوا خطابا الى مديرهم شرحوا فيه الاسباب التى 
دعتهم الى اتخاذ هذا الاجراء » ورجوا آلا يعتبر عصيانا حيث انهم قد 
تركوا سلاحهم ومعداتهم وممتلكاتهم الشخصية فى المدرسة ۰ وقد 
قاموا بمظاهرة أمام قصر البستان والوكالة الأمريكية » بعد أن انضم 
اليهم بعض طلبة مدرسة البوليس ٠‏ وفى اليوم تفسه » ترك ٩۰‏ جنديا 
من احدى فصائل الجيش المصرى - وكانت قد صدرت اليهم الأوامر 
بالتحرك انى الواسطى ‏ ثکناتهم وصفو فهم » وخرجو! الى الدنه 
حاملين معهم أسلحتهم وذخيرتهم ٠‏ ولكنهم عادوا الى تكناتهم باستثناء 
عشرة منهم ۰ ثم سافرت الفصيلة كلها الى الواسطى فى اللوم 
اتتالی () ٠‏ 


وقد آزعحت هذه الحوادث الحنرال اللنبى الذی سارع الى 
الاجتماع بالسلطان فؤراد صباح 4 آبریل » وكتب بمدها الى اللورد 
كيرزن بیدی اعتقاده بان « الجيش والبوليس یسکن الوئوق بهما فى 
الوقت الحامر » » « وان كانا » # حسمما بقول ‏ « يزدادان 
ثرا كل بوم بما تنشره الصحانة المتطرفة التى تزداد قوة وعتفا » (۱۰) 
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وفى الواقم أن مظاهر تعاطف الجيش مع الشعب فى ثورته لم 
تنقطع » فبعد أربعة أيام من برقية الجترال اللنبى السالفة الذكر التى 
یمرب فیها عن قته بالجیش والبولیس بصفة مژقتة » أى فى یوم ۸ 
:برل > كان الضباط الصریون وطلبة الدرسة الحريية وطلبة مدرسة 
٠‏ البولیس » يشتركون مع فثات الشعب الاخری وطبقاته فى مظاهرة 
کبری ابتهاجا بالافراج عن سعد زغلول ۰ وقد تعرض الجنود الانجلیز 
لبعض مظاهرات ذلك اليوم بالاعتداء » وكان من الحوادث التى 
ارتكبوها ما آسی» فيها « الى بعض كيار قواد الجيش المصرى » كما 


قول أحمد شفیق (۱۱) ٠‏ 


ولعز, هذه الاساءة التى لحقت بکبار قواد الجيش المصرى على 
بد الجنود الانجليز » كانت وراء طلب ضباط الجيش والبوليس من 
وزارة حسين رشدى باشا عند اعتلائها الحكم فى اليوم التالى » أن 
بعهد بأمر المحافظة على الأمن. العام والنظام الئ:قوات الجيش المصرى 
والبوليس » منعا لوقوع الحوادث التى تقوم بها الجنود 
البريطانيون (۱۲) وقد تعزز هذا الطلب فى اليوم التالى (۱۰ أبريل) 
حين تضمن المطلب الثالك من مطالب لحنه الموظفين التى أعيد الیفها 
فى ذلك اليوم » واشترطت اجابتها لعودة الموظفين الى أعمالهم » «الغاء 
جميعمع الأح- كام العرفية » وسحب الجتئ ود البرطانية من 
الشوارع » (۱۳) وقد اتفق رشلبى باشا مع الجنرال اللنبى بالفعل 
على سحب هوّلاء الجنود من الشوارع وان بأخذ على عاتقه المحافظة 
على النظام العام » ولكن بعد تتفيذ الموظفين.اضرابهم » سحب الجنرال 
اللنبى اتفاقه » فعلى حد تعبير رشدی باشا : « فى الغد قال لى اللوره 
قد سحبت كلمتى » لأنك عاجز عن قيادة موظفيك » فكيف ترید أن 
تقود الجماهير فى الشوارع 4 فاسكتنى بقوله هذا » (۱4) ٠‏ 


على كل حال » فان تمسك الانجليز بیقاء الجتود البريطانيين فى 
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الشوارع لمواجهة أعمال الثورة؛ كان له ما يبرره من ناحية ولاء الحنود 
والضياط الصریین والشك فيه ٠‏ ففى مظاهرات يوم ١4‏ نوفمبر ۱۹۱٩‏ 
التى وقعت فى الاسكندرية فى مناسبة الاحتفسال بذکری يوم ۱۳ 
نوفمبر ۱۹۱۸ وقد أنيطت مهمة تفريقها برجال البوليس وفصيلة من 
الجنود المصربين » شكا رجال البوليس من أن جنود الفصيلة لم يقدموا 
العون الكافى لهم ٠‏ وقد آجری تحقيق بالنسبة لتصرفات الضابط 
المسئول عن تلك الفصيلة ٠ )٠٥(‏ وفى مظاهرات ١5‏ نوقمير ۱۹4۱۹ 
التى قامت فى القاهرة احتجاجا على بلاغ دار الحماية الذى أعلن عن 
ارسال لجنة ملنر آذیم يوم ١4‏ نوفمبر » وصلت الى مدان عابدین 
لتفریق المتظاهرين سيارتان فيهما جنود من الأورطة السادسة المصرية. 
ولكن أحد المتظاهرين ناول مض الحنود العلم المصرى »© فرفعه أدد 
الجنود على بندقيته فوق السيارة التى يركبها » وصعد شاب الى مقدمة 
السيارة » وأخذ بخط اخوانه » والحنود يصفقون له وستصدونه . 
ثم انصرف الجنود بسيارتيهم والمتظاهرون يهتفون لهم (15) ٠‏ 

وفی الحق » لقد كان اكتساب ضباط وجنود الحيش الصری 
لصف الثورة » والحصول على مساندتهم » هدفا من أهداف العمل 
الوطنی » ومما سعت له الجمعيات السربة فى ذلك الحين ٠‏ خفى تقرير 
للسير تشيتهام الى اللورد كيرزن بوم ۲۷ نوفمبر ۱۹۱۹ تحدث عن 
عودة المنثمورات الثيرة ال ىالظهورء وذكر أن ثلائه من هذه النشورات 
قد آحضرت‌اله » « وكان آحدها موجها الى رجال الجيش المصرى 
والبوليس » لتحريضهم على التخلى عن واجبهم > (۱۷) * وعنهدما 
قبض على أعضاء جمعية الانتقام » ضبطت فى منزل محمد لطفی 
المسلمى » رئيس الفرع فى مصر »> ورقة تبين آن الجمعية كانت على 
اتصال وئيق بكل قسم من أقسام الجيش (۱۸) ٠‏ 


وقد اعترف اللورد ملثر فى تقربره الشهور الذى قدمه لحكومته 
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يوم ٩‏ ديسمبر ۱۹۲۰ ۰ بانضمام ضياط الجيش الى صفوف الحركة 
الوطنيه » مما اعتبره أمرا خطيرا فقال : « لقد سادت الحركة الوطنية 
فى مصر الآن كل ناطق وصامت » واجتذبتھم اليها كلهم طوعا أو كرهاء 
من أمراء العائلة السلطانية الى صبية الكتاتيب وأصحاب الأملاك وأهل 
الصناعات العالية ورجال الدين والادباء والصحفيين وطلية الدارس ٠‏ 
وأخطر من هذا شأنا » أنها تخللت الآن طبقة الموظفين وكبار ضباط 
الجيش » وربما حال حب هولاء للنظام المسكرى ومحافظتهم على 
الأصول الرسمية دون مجاهرتهم بميولمم » )۱٩(‏ ولا شك أن هذا 
الاعتراف الرسمى من جانب اللورد ملنر - یعتبر رداعتباير كافيا للضباط 
المصردين الذين اساءت اليهم آشد الاساءة اشادة اللورد كيرزن مہ 
فى خطاب :۲ مارس ۱۹۱۹ * 


الجيش المصرى فى الفاوضات المصراية البريطانية 
٩‏ بونية ۱٩۹۲۰‏ - ۲۸ قبراير ۱٩۲۲‏ 

برتبط الجیش الصری فى الفاوضات الصرية البريطانية باهم 
نقطتین يقوم عنیهما الاستقلال وهما : آولا » انهاء الاحتلال العسکری 
البربطانى عنها » ثاتيا» مسئولية الدفاع عن البلاد» وقد مرت‌الفاوضات 
المصرية :لبربطانية فى الفترة من ٩‏ بونية ۱۹۲۰ الى ۲۸ فبرابر ۱۵۲۲ 
ثلاثة آدوار : الدور الأول » مفاوضات سعد ملثر ولالدور الثانى» 
«فاوضات عدلى » كيرزن والدور اثالث » المحادثات الخاصة بتصردم 
۲۸ فبرابر مما ثتناوله فيما «لى : 1 


أولا ‏ هفاوضات سعد - ملئر 

بالنسية لفاوضات سعد ._ ملثر » فقد قامت خطة سعد زغلول 
على إنهاء الاحتلال العسكرى البريطانى » مع عقد معاهدة تحائف بين 
مصر وبربطائیا» تتعهد فيها بربطانيا » فى حالة الحرب » «بالاشتراك» 
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مع مصر فى الدفاع عن سلامة أراضيها منأى اعتداء خارجى ۰ وفى 
مقايل ذلك » اذا تعرضت بربطانيا لأى تعد من جانب دولة أوروبية ولو 
لم تكن سلامة مصر ذاتها فى خطر مياشر » تتعهد مصر بان تقدم داخل 
حدودها » جمیم ما تحتاجه بريطانيا حربيا من تسهيل سبل المواصلات 
وأعمال النقل » على أن تحدد شروط آداء هذه المعونة باتفاق حاص(۲۰) 
ومعنى ذلك أن مسئولية الدفاع عن مصر تقم على عاتق الجيش المصرى 
مع إشتراك الجيش البريطانى معه فى الدفاع بوصفه حلیفا ٠‏ 

على أن اللورد ملنر رفض بصفة مطلقة جلاء القوات البريطانية 
عن مصر : متذرعا بان مصلحة بريطانيا فى الدفاع عن مواصلاتها 
الامبراطوربة تقتضىوجود قوة عسكريةفى مصر للمحافظة علیها(۲۱) ٠‏ 
وقد عرض سعد زغلول أن تكون القوة مصرية قائلا : « بما أنكم 
حلفاونا فبحكم المحالفة » نضم على القناة جیوشا من عندنا ٠‏ واذاکنتم 
تريدون أن تضموا من عندكم خمسة آلاف فنضع من عندنا عشرة ٠‏ 
واذا كنتم تريدون عشرة فنضم عشرين من رجالنا وبمصاريف من 
عندنا » ٠‏ ولكن اللورد ملثر أصر على الرفض #خاقترح سعد زغلول 
أن کون العساكر مصرية والضباط انجليز » فرفض ملثر أيضا ٠‏ فقال 
سعد : عندنا شبه جزبرة سیناء » مکان واسم جدا » نعير ادارته لکم 
انمدة التی تشاءون » ٠‏ فکرر اللورد ملثر الرفش (۲۲) وعندما وضح 
لوخد أن اللورد ملثر لا تردد فى قطم الفاوضات لو آصر ( الوفد ) 
على سحب کل قوة بريطانية من مصر » لم مجد مفرا فى النه‌ایه من 
التسليم دوجود قوة عسكرية انحليزية ۰ 

وقد قمزت عند ذلك الحد مأآلة: تحدید صفة القوة البريطائيه 
التى ستبقى مصر ء بما لذلك من صلة بدور الجيش المصرى فى الدفاع 
عن البلاد ٠‏ فقد حرص الوفد على آلا تكون تلك القوة « حامية لمصر» 
ای وجه من الوجوه » ولا تكون « جيش احتلال ٠‏ ولا « قوة لحفظ 
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النظام » (۲۳) ولا يراعى فى وجودها الا مصلحة انجلترا من وجهة 
الاغراض الحربية التى تقتضیها المواصلات » ولا یکون لوجودهاعلاقه 
تفه متمق بخ انام عن اجه ار ۲( ومعنی ذلك أن 
تبقى للجيش المصرى مسئوليته فى الدفاع عن ع البلاد ۰ 


وفى مشروع الوفد الذى قدمه يوم ۱۷ يوليو ۱۹۲۰ للورد ملنر» 
نص على أن یکون لبريطانيا . اذا رأت ازوما - أن تنشىء على 
مصارنها بالشاطىء الآسيوى لقناة السويس » نقطه عسكرية 
« للمهاعدة » على صد ما عساه يحصل من الهجمات على هذا القنال» 
ومن المتفق عليه أن انشاء هذه النقطة لا يعطى لبربطانیا أى حق فى 
التدخل فى آمور مصر » ولا يخل أدنى اخلال بما لمصر من حقوق 
السيادة على تلك المنطقة » كما لا يمس بالسلطة. المخولة لها بات اقية 
القسطنطينية المحررة فى آكتوير ۱۸۸۸ الخاصة بحرن اللاحه فى قناة 
الويس ٠‏ وان بكون بقاء هذه القوة العسكرية البربطانية بصفه 
موقتة لمدة عشر سنوات » علىآن يجرى التفاوض بمدها « لمعرفة ما 
اذ! كان استبقاء هذه النقطة لم يمد له لزوم » بحيث یکون منساط 
الاستغناء هو مقدرة مصر وحدها على الدفاع عن القنال ٠‏ وفى حاله 
الخلاف يرع الأمر الى عصبة الأمم (۲۵) ومعنى ذلك أن الوفد يفترض 
تقودة الحيش المصرى فى خلال العشر السنوات التالية لتوقیم العاهدق 
على نحو شنی عن وجود القوة العسكرية البريطائتية ٠‏ 

وقد قبل اللورد ملثر النقطة الخاصة بتحديد صفةالقوة العسكرية 
البريطائية ٠‏ فنص فى مشروعه على الا ستبر وجود هذه القوة بای 
وجه من الوجوه احتلالا عسکربا للبلاد » كما لا یمس حقوق حكومة ٠‏ 
تدر NRG OY‏ موكيا نان الاح یا .اروت 
بححة أن حفظ المواصلات الاميراطوردة لا قتصر على قناة السويس 
(ای الواملات البحرية) وانما جناول المواصلات الجوية والبرية آيضا 
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۰ وكان المفهوم من ذلك أن تكون هناك قوة فى الاسكندرية لضمان 
الملاحة فى البحر المتوسط » ولتكون قاعدة للاسطول البريطانى » وفى 
المواقم التى ستکون مراكز للطيران وفى جات الواصلات البرية 
الرئيسية » وهو أمر رفضه الوفد تماما لا فيه خطر ظاهر هدد استقلال 
البلاد » وآصر على الا ترابط القوة المسكرية البريطانية فى أكثر من 
نقله واحدة (۲۷) وقد ترك اللورد ملنر آمر تين « المكان الذى 
تعسکر فيه هذه القوة» الى الفاوضات النی تحری لعقد العاهدة (۲۸) 
ار ل ب Si E PERS‏ 
ملتر للدخول فى مفاوضات مم بريطانيا على آساسه » ما لم تقيل معه 
التحفظات التى قيدت قيدت الأمة قوله بها » واهمها الغاء الحمابة ٠‏ وبذلك 
انتهی الدور الأول من المفاوضات المصرية البردطائية ٠‏ 


انا : مفاوضات عدل كيرؤن 

تمثل مفاوضات عدلی - كيرزن تشددا من السیاسه البربط‌انیه 
عما وصلت اليه بمشروع ملتر » خصوصا فیما يتعلق بالجیش ٠‏ قبعد . 
أن كان مشروع ملنر قد حدد غرض القوة العسکرهة البر بطانیه"فی مصر 
بحما دة المواصلات البريطانية دون غيرها من الأغراض » رأى اللورد 
كيرزن أن هذه القوة انما هی لتحقیق الاغراض الانیه : 


۱ - الدفاع عن سلامة الواصلات الامبراطوریه فى حالتی السلم 
و الحرب 3 


؟ ‏ مساعدة مصر فى الدفاع عن سلامة الحدود ساد 
اعتداء خارجی » اذا دعت الحاجة ۰ 


_ حماية الصالح الأجنبية ٠‏ 
 .‏ مساعدة الحكومة المصرية فى قمع الفتن الخطيرة وحفظ 
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انظام » أذا دعت الحاجة الى ذلك ۰ كما اصبح لهذه القوة أن ترابط 
فى أى مكان من مصر ولأى زمان (۲6 

وقد تذرعاللورد كيرزن فىالتمسك بهذه الأغراض بحجه غربة؛ 
هی أنه « لا نتظر أن بکون لمصر جيش كبر ءلان ذلك كثير النفقات.٠‏ 
ولتفرض أنكم تستطيعون انشاء جيش قوى » ولا أنكر أن عندكم 
المواد الأولية الکافه لذلك > فهل نتم هذا بين ساعه وأخرى و فترى 
ان الذى سنا هو ترتيب الأوضاع اللازمه للایام الأولى » فاذا قوتم 
عد ذلك كانت الظروف قد تغيرت وجاز تعدیل الحاله » ٠‏ وقد استند 
كيرزن فى التمسك بالأغراض السالفة الذكر للقوة العسكرية البريطانية 
الى أن الحكومة المصرية قد طلبت العون من القوات البريطانية فى 
حوادث الاسكتدرية التى وقعت يوم ۲ مانو ۱ تن المصردين 
والأجاف : « هبوا أن هذه القوة لم تكن موج ودة » فماذا کنتم 
فاعلین و» ۰ وقد ردعدلى باشا قائلا : « اذا كنا دعوناها » فلان الجيش 
الانجليزى جزء من نظامنا الحالى » فلا غرابة فى أن ددعی لأنه أصبح 
بعتمد عليه فى مثل هذه الظروف * ولكن فى النظام الجديد سيلحظ 
فى تنظيم البوليس والجيش أن يكون صالحا للقيام بهذه الواجيات 
۰ وانى موقن بأن الجيش المصرى بعد تنظيمه قادر على درء هذه 
الأخطار » ۰ 


وقد رد اللورد كيرزن مشككا فى الاعتماد على الجيش المصرى 
فى أداء هذه المهمة قائلا : « تشيرون الى الاعتماد على حسن مسلك 
الحنود المصردة وقدرتها » وتنسون ما حدث فى الاسكندرة فى 
الحولدث الأخيرة ۰ انبعض رجال الجيش والبوليس انحازوا ان جاب 
المعتدين وأطلقوا النار على الأوروسين > ٠‏ 


7 تا رد عدلى باشا قائلا : « هذا تقدير وحكم ؛ واريد آن أعرف 
الوقائم و الشهادات التی نی عليها ذلك الهکم ۰ قد کون آن جند ی 
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هنا أو هناك آطلق عيارا تاربا فى حالة دفاع او شبهها ن فهل معنى ذلك 
أن الحش اشترك فى المداء ۽ > (۳۰) ۰ 


وعلى أثر هذه الناقشة » آعد وفد عدلى باشأ مذكرة للورد كيرزن 
بشآن المسآلة العسكرية » استند فيها فى عدم الصاجة الى القوة 
العسكرية البريطانية لحفظ الأمن أو حماية الاجانب أو الدفاع عسن 
الحدود » الى آن مصر سيكون لها « جيش قوی منظم » يمكنهما من 
القيام بهذه الواجبات ٠‏ وقد رفض اللورد كيرزن تصديق أن الجيش 
المصرى اذا أعد يمكته آداء هذه الواجبات قائلا : « الأمر فى ذلك لا 
بخرج عن احدبى صورتين «الأولى » أن تکوئو؛ آظهرتم فى الماضىما 
يدل على استعدادكم لذلك » والثانیه » أن تكون لأمتكم نزعه حربية » 
وآن تكون قد اشربت حب النظام الس كرى ۰ وليس شىء من ذاك 
بصحيح ٠‏ والدليل على ذلك حوادث الاسكندرية وكل من مرف 
فلاحى محر يعرف انهم خير فلاحين الارض » وانه ليس لدیهم أقل 
استمداد حربى ۰ وأذكر أول مرة هبطت فيها بمصر » انی رأيت منظرا 
غريبا » فقد كان الشبان يجمعون للقرعة العمسكرية » وكان أهلهم من 
ورائهم يبكون ویصرخون - أولئك الذين سيتتظمون فى سلك الجیش 
ویطالبون بالدفاع عن بلدهم يشيمون بالبكاء والمويل » ٠‏ 0 ' 

وقد رد عدلى باشا قائلا : « ذلك أن قانون القرعة كان فى الوقت 
الذى تشيرون اليه ممقوتا ٠‏ خانه كان بحسل الشخص الذى بوؤخذ 
لاخدمة المسكرية لا سود يصلح لغيرهأ » ۰ ولكن اللورد كيرزن أصر 
على رمه أن الحش الصری مجرد من الصفات الحربية اللازمة > 
واستبعد آضا آن بوجد من مقر بغير ذلك +۰ وقد استشهد عدلی 
باشا بالتاريخ قائلا : « ولكن التاريخ قد دل على أنه لا نظم الجيش 
المصرى » حارب حربا مجيدة وقام کل ما طلب مته » ۰ ولکن كيرزن 
عاد لينتشهد بحوادث الاسكندرية مرة ثائبة قائلا : < كذلك دلت 
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حوادث الاسكندرية على آن الجيش المصرى لم يكن غير كفء فقط > 
ل دلت على أنه انضم الى الشاغبین والفوغاء > (۳۱) ٠‏ 
وواضح من هذه الناقشه أن اللورد كيرزن لم يقرأ شيا عن 
الجيش المصرى » حتى فى کتاب سيامى استعمارى مثله آكثر منه غلواه 
هو اللورد كرومر فى : « مصر الحدثة » » أو فى كتاب اللورد ملثر: 
« !نجلترا فى مصر » » آو فى غير هذين من الكتب الانجليزية » وفى 
هده الكتب کان رأى مولفیها يختلف تماما عن ره » وان عزوا كاماءة 
لجيش المصرى الى الدور الذى قام به الضباط الانجليز ٠‏ 
على كل حال » فقد كان الحل الذى ارتآه اللورد كيرزن هو 
ما ذكره من قوله :« اذا وقم لكم أن اخرجتم جیشا عظیما بعد خمس 
سنوات مثلا » فقد يصبح الأمر محل نظر » ٠‏ وقد تساءل عدلى باشا 
عم؛ اذا كان هناك محل لاعادة النظر فى المسالة اذا تغيرت الظروف › 
فرد اللورد كيرزن ساخرا : « اذا تغيرت الظروف فلا مانم » فقد تضیع 
المستعمرات ولا یکون محل للكلام عن المواصلات (۳۷) ۰ وبا 
التشكيك فى الجیش .البريطانى فى مصر عن الدفاع عن البلاد » فشلت 
منهاوضات عدلى ‏ كيرزن » وانتهی الدور د المصرية 
'لمردطائية *.. 


ثالثا ‏ تصريح ۲۸ قبراير ۱۹۲۲ 

فشلت مفاوضات عدلی - كيرزن عندما رفض عدلى باشا وزملاوه 
«الاجماع تلشرو ع البربطانى الذی قدمه اللورد كيرزن ی الوفد 
المصرى الرسمى فى العاشر من نوقمير ۱۹۲۱ » « لانه لا دحقق العابة 
التی ذهب الوفد للمفاوضة من آجلها > ومع ذلك بنقد کات هقه 
النصوص ذاتها هی التی قام علیها تصریح ۲۸ فبراير » وکان عدلی 
باشا وزملاه وآنصاره لذبن رفضوا مشروع کیرزن هم آلفسهتم 
الذین عاونوا فى اصدار التصریح ! 
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فقد قام اتفاق تصريح ۲۸ فبراير على أن تصدر انجلترا » دون 
أن تنتظر عقد معاهدة » تصريحا بالغاء الحماية والاعتراف بمصر دولة 
مستقله دات سيادة واعادة وزارة الخارجية وانشاء برلمان وتأليف 
حكومة دستورية والفاء الأحكام المسكرية » مع استبقاء أربع نقط 
فقط للتسوية أطلق عليها « تحفظات » » تشمل ما عدا ذلك من 
نصوص مشروع كيرزن ٠‏ وهذه التحفظات تنص على ما يلى : 


أولا ‏ تامين مواصلات الامبراطورية البريطانية فى مصر (بم). 
والعرض من ذلك تبربر وجود جيش احتلال فى مصر يتولى عملية 
ا'عأمين ٠‏ وقد نصت الادة العاشرة من مشروع كيرزن » التى تناولت 
الأحكام الخاصة بهذا الغرض » على أن تكون للقوات البربطانية حرية 
المرور فى مصر » ويكون لها أن تستقر فى أى مكان فى مصر ولاى 
زمان بحددان من آونة لاخرى ٠‏ ويكون لها أيضا فى كل وقت ما ها 
الان من التسهيلات لاحراز الثكنات وميادين التمرين والطارات 
والترسانات الحرية والمدن الحربية واستعمال جميع ذلك » (۳4) ٠‏ 

انا الدفاع عن مصر من كل اعتداء أو تداخل أجنبى بالذات 
أو بالواسطة ٠‏ والغرض من هذا آلا تکون هناك حاجة لوجود 
جيش مدرى للقيام بهذا الدور ٠‏ ونلاحظ. أن هذا التحفظ كان شمل 
الواد ٩‏ » ۱۱ ۰ ۱۵ من مشروع کیرزن )°( 6 ولم شمل المادة 
العاشرة ؛نتی تنص على أن تتعهد بربطانیا « بمساعدة » مصر فى الدفاع 
عن مصالحها الحوية وعن سلامة آراضیها (۳۱) ۰ ومعنی ذلك أن 
تصریح ۲۸ فبراير كان اکثر غلوا فى هذه المسألة من مشروع کیرزن 
غسه ‏ تأنه نص على « الدغاع عن مصر » » ولم ينص على «مساعدة» 
مصر فی الدفاع عن أراضيها ۰ و بذلك کون قد آلعی دور الحیش 
المصرى تماما فى الدفاع عن البلاد » وأفقده بالتالى مبرر وجوده 


و رما ژه ۰ 
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ثالثا ‏ حمايه المصالح الاجنبية وحماية الاقليات »والغرض من 
ذلك تبربر | لتدخل فى شئون مصر الداخلیه » واستخدام الحیش المحتل 
فى ذلك ۰ 

٠ السودان‎  اعبار‎ 


وعلى كل حال » فبمقتضى هذه التحفظات » وما انطوى تحتها 
من مواد مشروع كيرزن » لم يكن لصر أن تعين أى ضابط أجنبى فى 
الجبش المصرى بدون دوافقة المندوب السامى البريطانى ۰ وکان 
عليها أن تستمر فى تقديم تلك المساعدات الحربية التى كانت تقوم 
بها فى الماضى للسودان ۰ وكان على القوات المصرية فى السودانن آن 
#تكون. تحت آمر النخاكم العام (۳۷) ٠‏ كما أن احتفاظ انجلترا بصفة 
مطلقه بالدفاع عن‌مصر > واتخاذ جميع الاجراءات الضرورية لصمانة 
مو اصلاتها > وحمابة الصالح الاحنسه » قد استلزم بالتالى من وحهه 
النظر الانجليزية » أن دکون للمندوب السامی الحق فى السيطرة على 
سياسة الجیش الصری » وعلی کل ما بتصل بترقیته أو کفاءته (۳۸) ٠‏ 
وبذلك لم تغیر وضع الجيش الصری فى عمد تصریح ۲۸ فیرایر 
_ وهو اامهد الذبى. استبر لمدة أربعة عشر عاما ‏ عما كان عليه فى 
عهد الحساهه ٠‏ 5 


بیش فى الدستر | ١‏ 

لم يختلف وضع الجيش فى عهد الاستقلال الناقص الذى أتى 
به تصریح ۲۸ فبراير عما كان عليه فى عهد الحماية من ناحية احكام 
السيطرة البريطانية عليه _ كما ذكرنا ٠‏ ولكنه من جهة أخضرى 
أصبح محورا من محاور الصراع بين القصر والشعب » أو بمعنى آدق 
بين القصر والقوى البورجوازبة التى كانت تقود النضال الوطنى فى 
ذلك الحين ٠‏ 
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۱ و کان من‌الطبیمی أن يكون الدستور أول مسرح لهذا الضراع٠‏ 
معد ان اتزعت الورجوازية الصریه من يد الاحتلال جزءا من 
انسلطة » حيث أصبح لصر بمقتضى تصريح ۲۸ فبرایر « ان تنشیء 
برلمانا يتمتم بحق الاشراف والرقابة على السياسة والادارة فى حكومة 
مسئوله على الطریقه الدستوريه (وم) ‏ آخذت على الفور فى تنظيم 
عملية الحكم بينها وبين القصر من جانب » وبینها وبين بقية طبقات 
الشعب من جانب آخسر » وأخنت تقيم مؤسساتها التشر بعية 
والسياسية التى تمارس من خلالها عملية الحکم وادارة شئون البلاد » 
ولا كان اليش أحد هذه الؤسسات الهاثة » ان لم يكن أخطرها > 
نیم یلیٹ أن أصبح ‏ كما ذكرنا # محورا من محاور الصراع بين 
'لبورجوازيه والقصر ٠‏ 

وعند صياغه الدستور » أقرت لجنة الدستور فى قرارها الثامن 
والستين بأن : ذ الملك هو القائد الاعلى للجيوش البربة والبحرية ع 
وهو الذى بعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات ويملم بها 
البرلان بمجرد ما سمح بذلك مصلحة الدولة وامنها » - ولكنها من 
جاب آخر نصت عى أنه : : لا يجوز له رن حرب هجومية بدون 
موافقة البرلمان » كما أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة 
وجميع المعاهدات ال ىبترةب عليها تعديل أراضى الدولة أو نقص فى 
حقوق سادتها ٠ء‏ فكلها لا تکون نافذة الفعول الا اذا وافق علها ' 
البرلان » )٤١(‏ 


آما بالنسبة للرتب العسكرية والنياشين وطريقة منحها » وهی من 
المسائل الخطيرة التی يلزم أن يكون للبرلمان اشراف عليها وسيطرة 
نانذة فها » فقد حرصت لحتة الدستور البورجوازة علی شید 
انشائها ومنحها من جانب اللك ٠‏ فنصت فى قرارها السابع والستین 
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على آن يكون منحها « على الوجه المبين بالقواتين » (۱ع) ۰ ومعنی ذلك 
اخضاعها لموافقة البرلان » كما حرصت على تقييد حق الملك آيضا فى 
مسألة تعبين وعزل الضباط » فنصت فى تفس القرار على أن « الملك 
برف المصالح العامة ويولى ويعزل جميع الموظفين الدنبین والعمسكردين 
على الوجه المبين بالقوانین > (4۲) ۰ 

اما بالنسية للجیش كمئوسسة > فلم تقرر لجنة الدستور بشانه 
احکاما خاصة » ولکنها وکلت للقوانین ترتیب شئونه » بحث تتعين 
اشتراك البرلان فى #قريرها ء سسواء من حيث أن هذا الترتیب هو 
تنظیم للتکالیف العامة » أو من جهة أنه تقدیر وتقرير لا دلزم لسلامة 
الدولة وحمابة الامن العام فيها ٠‏ فنصت فى الباب الخامس ( مادة 
۵ ) ۰ على أن قوات الجيش تقرر بقانون » ٠‏ ومعنى ذلك الا يصدر 
شانها زفدة أو تقصان أو غير ذلك الا بقانون ٠‏ کما فصت فى المادة 
۳۰ على أن يبين القانون طرقة التجنيد ونظام الجيش وما لرجاله 
من الحقوق وما عليهم من الفروض (4۳) * 

كذلك فقد حرصت لحنة الثلاثين على أن تنص فى الادة الثالثة 
على أن نلصریین « وحدهم » الذين يعهد اليهم بالوظائف العامة 
مدنية كانت أو عسکرهة » ولا يولى غيرهم هذه الوظائف الا فى 
أحوال استثنائية نها القانون > (44) * ومعنى ذلك نزع الصبغة 
الانجليزية عن الجیش الصری جنبا الى جنب مع الادارة الحكومية ٠‏ 

وعلى هذا النحو » فقد أصبح الجيش : منظمة وأفرلدا » خاضما 
للقوانين التى يوافق عليها البرلان ٠‏ وبالتالى أصبح خاضما لاشراف 
الامة ورجا » لامر الذئ جل القصر تحرك سرا للاحقة مواد 
الدستور السالفة الذکر بالسخ والتشوه » كما آدی » من جانب آخر 
الى وقوع الصدام العنيف بين الانجلیز والامة فیما عرف بأزمة 
الجيش فى عام ۹۷ + 
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وبالنسبة للملك فتراد » فيمكن القول بآن اهتمامه بالجيش قد 
تركز حول مسالتین : السالة الاولى ٠‏ الرتب والنياشين » والمسألة 
الثانية > تسین الضباط وعزلهم ‏ وذلك لصلتهما الباشر 2 بالسيطرة 
عنى أفراد الجيش ٠‏ أما المسائل الاخری الخاصة بقوة الجيش وتنظيمه 
وغير ذلك » فلم ابه لها الملك كثيرا » لانها كانت تدخل فى اهتمام 
سلطات الاحتلال ٠‏ 


وتبد! قصة تعديل مشروع لجنة الدبتور بعد أن انتهت هذه 
اللجنة من وضعه ررفعته الى ثروت باشا ٠‏ فقد عهد به بدوره الى 
وزير الحقانية ليكلف اللجنه الاستشارية التشريعية بفحصه بریاسته ٠‏ 
وكان النظام التشريعى فى البلاد بقضی بمثل هذا العرض ٠‏ وقد فحصت 
هده‌اللحنه مشروع الدستور» و وضم‌تقر برها المشتمل على ملاحظاتهاء 
ولکن الوزارة الثروتية استقالت حینئذ» وجاعت وزارة تسیم باشالیعید 
مع اللجنة الراجعة من آولها ٠وبعد‏ أن فرغت اللجنة من تنقیح مشروع 
الدستور والتعلیق عليه » قدمته الى الوزارة التی آخذت فى قراءته 
وأدخلت عليه بدورها بعض التضير والتعدیل ٠‏ وكافت النتيجة بطبيعة 
الحال أن مشروع الدستور تعرض لتعدل حقیقی على يد عامط 
تنتمى بولائها للقصر » وهذه العناصر هی اللجنة الاستش اه التشريعية 
التی كانت مکونة جميعها من أجاف فيما عدا مصری واحد هو 
عبد الحميد بك بدوى » ووزارة نسيم باشا التى كانت بغيدة كل 
البعد عن ثقه 2 الشعب وتآسده (40) ۰ 


وبالنسبة للجيش » فقد تم تعديل النصوص الخاصة بمسالتی 
الرتب العسكرية والنياشين » وتعيين الضباط وعزلهم » على نحو كفل 
بسط سلطة الملك المطلقة عليها » بحيث لا تخضم لقانون » وبالتالى 
لا تخضم لرقابة البرلان ٠‏ فقد عدلت الادة 4١‏ التى وضعتها لجنة 
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على آن يكون منحها « على الوجه المبين بالقوانين » (4۱) ۰ ومعنی ذلك 
اخضاعها لموافقة البرلان » كما حرصت على تقييد حق الملك آيضا فى 
مسألة تعبين وعزل الضباط » فنصت فى تفس القرار على أن « الملك 
يرتب المصالح العامة ويولى ويعزل جميع الموظفين المدنيين والعسکریین 
على الوجه المبين بالقوانين »> (45) * 

أما بالنسية للجيش کوّسة » فلم تقرر لجنة الدستور بشانه 
أحكاما خاصة » ولكنها وكلت للقوانين ترتیب شئونه » بحيث تتعين 
اشتراك البرلان فى ريرجا »> سواء من حيث أن هذا الترتيب هو 
ننظيم للتكاليف العامة » أو من جهة أنه تقدير وتقرير لا یلزم لسلامة 
الدولة وحمابة الامن العام فيها ٠‏ فنصت فى الباب الخامس ( مادة 
۰ ) ۰ على أن قوات الجيش تقرر بقانون » ۰ ومعنى ذلك الا يصدر 
شأنها زادة أو نقصان أو غير ذلك الا بقانون » كما نصت فى المادة 
۳ على أن يبين القانون طريقة التجنيد ونظام الجيش وما لرجاله 
من الحقوق وما عليهم من الفروض (47) ء 

كذلك فقد حرصت لحنة الثلاثين على أن تنص فى الادة الثالثة 
على أن نلصریین « وحدهم » الذين يعهد اليهم بالوظاتف العامة 
مدنية كانت أو عسكرية » ولا يولى غيرهم هذه الوظائف الا فى 
أحوال استثنائية سيئها القانون » (44) ٠‏ ومعنى ذلك نزع الصبغة 
الانجليزية عن الجيش المصرى جنبا الى جنب مع الادارة الحكومية ٠‏ 

وعلى هذا النحو » فقد أصبح الجيش : منظمة وأفرلدا » خاضما 
للقوانين التى يوافق عليها البرلان ٠‏ وبالتالى أصبح خاضعا لاشراف 
الامة ومسطرتها » الامر الذى جعل' القصر تحر سريعا لملاحقة مواد 
الدستور السالفة الذكر بالسخ والتشويه » كما آدی » من جانب آخر 
الى وقوع الصدام العثيف بين الانجليز والامة فيما عرف بازمة 
الجيش فى عام ۷ ۰ 
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وبالنسبة للملك فؤاد » فيمكن القول بان اهتمامه بالجيش قد 
تركز حول مسالتن : المسالة الاولى ٠‏ الرتب والنياشين » والمسألة 
الثانية » تعيين الضباط وعزلهم ‏ وذلك لصلتهما المياشرة بالسيطرة 
عنى أفراد الجيش ٠‏ أما المسائل الاخرى الخاصة بقوة الجيش وتنظيمه 
وغير ذلك » فلم يأبه لها الملك كثيرا » لانها كانت تدخل فى اهتمام 
سلطات الاحتلال ٠‏ 


وتبد! قصة تعديل مشروع لجنة الدبتور بعد أن انتهت هذه 
اللجنه من وضعه درفعته الى ثروت باشا ٠‏ فقد عهد به بدوره الى 
وزير الحقائية ليكلف اللجنة الاستشارية التشريمية بفحصه بريأسته . 
و كان النظام التشريعى فى البلاد بقضی بمثل هذا العرض ٠‏ وقد فحصت 
هذهاللجنة مشروع الدستور» ووضعتتقريرها المشتمل على ملاحظاتهاء 
ولكن الوزارة الثروتیه استقالت حينئذ» وجاءت وزارة تسيم باشاليعيد 
مع اللجنة الراجعة من أولها ٠وبعد‏ أن فرغت اللجنة من تنقيح مشروع 
الدستور والتعليق عليه » قدمته الى الوزارة التى آخفت فى قراءته 
وأدخلت عليه بدورها بعض التغيير والتمدیل + وکانت النتيجة بطبيعة 
الحال آن مشروع الدستور تعرض لتعديل حقيقى على يد عناضنر 
تنتمى بولائها للقصر » وهذه العناصر هى اللجنة الاستشارية التشريعية 
التى كانت مكونة جميعها من أجاف فيما عدا مصرى واحد هو 
عبد الحميد بك بدوى » ووزارة نسيم باشا التى كانت بغيدة كل 
البعد عن ثقة الشعب وتايده (55) ٠‏ 


وبالنسبة للجيش » فقد تم تعديل النصوص الخاصة بممألتى 
الرف العسكرية والنياشين » وتعیین الضباط وعزهم » على نحو بکفل 
بسط سلطة اللك الطلقة علیها » بحیث لا تخضم لقانون » وبالتالی 
لا تخضم لرقابة البربلان ٠‏ فقد عدلت الادة 4١‏ التی وضعتها لجنة 
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الثلاثين والتى قيدت مساله الرف والنياشين بالقانون ‏ كما ذكرنا ب 
تتصبح المادة ۳؛ التى أصبحت تنص على أن « الملك بنشی» ویمنح 
ألرتب المدنية والعسكرية والنياشين وآلقاب الشرف الأخرى » » 
وبعد وضع « نقطة » علامة عا ىانتهاء الجملة » استمرت الادة تقول: 
د وله حق سك العملة تنفيذا للقانون » 1.5 آن. نه حق العفو وتخفيض 
اامقوبه 4 ٠‏ وبهذا الفصل بين الحكم الخاص بالرتب والنياشين ع 
والحكم الخاص بسك العملة » منع سريان عبارة « تنفيذا للقانون > 
على مسألة الرتب والنياشين 6 وأصبح انشاؤها ومنحها حقا مطلقا 
تلملك لا يمكن تقسيدج بقانون ۰ فاذا أراد الس عن 
فى هذا الصدد » وقفت هذه الادة حائلا بينه وبين ما يريد (45) ۰ 
۱ ما فصن بر وای كا فا سل بسا مر 
وعزل الضباط » فقد جری التعدیل فيها أيضا بما بجعلها حقا مطلقا 
لاملك غير مقید یتانون ٠‏ وتبداً القصة حين ارتأت اللجنة التشريعة فى 
عمد الوزارة النسيمية أن الادة 4۱ من مشروع لجنة الدستور » قد 
تناولت مسائلعدة: منها منح ؛لرتبوالنياشين» ومنها توليةوعزل الموظفين 
المدنيين والعسكردين » ومنها اعلان الاحكام العرفية ٠‏ فقررت أن 
تقسم هذه المادة الى ثلاثة أقسام » اختص القسم الثانى متها بمسالة 
ترتيب الصالح العامة وتولیه وعزل الموظفين المدنيين ولعسكربين 
وأصبحت الادة 44 ونصها کالتتی : «اللك برب الصالح العامة و ولی 
وغزل الوظفین الدنین والسکریین خاضمين لاحکام القانون ۰ ولکن 
النص لا بختلف فى شىء عن نص لجنة الثلائین الذی بجمل تولية 
»عزل الموظفين المدنبين والعسكر بين خاضعين لاحکام القانون ‏ ولکن 
اللجنة التشريعية عادت بعد وضع هذا النض » فرأت أن تبدی ملاحظة 
فیما يتجلق بامتبازات اللك الخاصة بتعيين الضباط وعزلهم » وآشارت 
الى أنه بحسن التوفیق بين ما للملك من السرکز الخاص فى فا 
الغان » وین البادی» الحد بده القررة قی مشروع الدستور فيما 
lot‏ 
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بتملق بحفوق الملك بوجه عام » ومع أن هذه الملاحظة لا قيمة لها فى 
الواقم » لانه لا معنن مطلقا للتفرقة بين الموظفين الدنیین والمسكردين 
فيما يتعلق بان یکون تعيينهم وعزلهم خاضعا لأحكام القوانين ‏ يدل 
على ذلك أن اللجنة تفسها لم تستطع أن تبت برأى فى هذا الوضوعء 
ولم تجررٌ على اقتراح نص آخر بديل أو الاشارة به - الا أن الؤزارة 
النسيمية لم تلبث أن استندت الى هذه الملاحظة الغرية البهسة فى 
التفريق بين تعيين وعزل الموظفين المدنيين وبين تعبين وعزل الموظفين 
انعسكربين ۰ فصار نص المادة 44 على النحو الآتى : « الملك برتب 
المصالح العامة ويولى ويم بزل الموظمين على الوجه المبين 
بالقوانين » ٠‏ أى أنها أسقطت « ضباط الجيش » من حكم هذه 
المادة ٠‏ ثم تكلمت عنمم فى المادة 45 فقالت : الملك هو 
القائد الاعلی للقوات اليرية والبحرهة » وهو الذى بولی وسصزل 
الضباط ويعلن الحرب ٠‏ «الخ » ٠‏ وبذلك أصبح حق الملك فى تولية 
+ عزل الضاط أيضا حقا مطلقا غير مقيد بقوانين خاصة يخضع لها . 
وسلب حق البرلان الشرعی فیما يتعلق بوضم القوانین الخاصة بهذا 
التعبين وعذا العزل )490( ۰ 


على كل حال » فبانتقال السيطرة على ضباط الجیش الى يد 
القصر على هذا النحو بعيدا عن سيطرة البورجوازية وممثليها فى 
اليرلمان » تکون هذه السيطرة قد انتقلت من ناحة الفمل والواقفم 
من ید الانجليز اليمنى الى يدهم اليسرى » وقد فسر سعد زغلول هذه 
النقطة فى تعليقه على مغزى استحواذ الملك على سلطات واسعة فى 
الدستور على حساب الامة فقال : « اذا كان من الخطر أن توضم 
سالطة كبيرةفى آسی الملوك !لذبن هم بمعزل عن تفوذ أجنبى ۰۰ فالخطر 
من ذلك أعظم وأشد فى بلاد يسود فيها النموذ الاجنبى ويدعى أن 
العرش فى سلامة بفضل تموذه ۰۰ فهذه القوة التى تركت للملك » 
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ستصبح فى الواقم حقوقا فى يد الاجنيى يستعملها لاغراضه ضد 

مصلحة الوطن (4۸)* وقد استمر هذا الوضع الىعام 198 حين عقدت 
معاهدة الصداقة و التحالف مع بريطانيا وبها دخلت العلاقات المصريه 
البريطانية فى عهد. چدید ۰ 


برگان ۱۹۲٤‏ واخیش الصرى : : 

على كل حال عفان اتتقال الحكم فى مصر الى يد حكومة 
دستورية » وقيام برلان منتخب من قبل الشعب اتتخابا حرا » وانتحال 
مظاهر الحياة السياسية فى الدول الكاملة الاستقلال » لم يلبث أن 
أدى الي النتيجة /لوحيدة المنطقية » وهی السعى لالباس الشسکل 
المضمون » والوصول الى الاستقلال الحقيقى والحرية الفعلية » ولا 
كان الجيش هو الأداة الرئيسية لتحقيق الاستقلال واستخلاص ارادة 
الامة » فقد كان ذلك ما جعل الصيحات تتعالى فى برلمان 1954 من 
أجل تقوية الجيش وتظیمه من النفوذ الاجنبى وسيطرة الاحتلال ٠‏ 

وفى الحق لقد شهد مجلس النواب فيضا من الاسثلة التى 
تناوات أوضاع الجيش وما آل اليه على يد الاحتلال + وبعض هذه 
الاسئلة بعد تحددا صريحا للتفوذ الانحليزى » كما أن الاجابات 
عليها من جانب سعد زغلول لم نكن آقل تحديا ٠‏ فقد تناول آحد هذه 
الاسئلة سردار الجيش المصرى » هل هو مصری ؟ وهل هو مرءوس 
لوزبر الحرية المصرية ومسئول آمامه عن أعماله ويرجم اكبيد 
وهل يتقاضى مرتبة من خزينة مصر ۽ وكان رد سعد زغلول : نعم ان 
سردار الجيش المصرى موظف مصرى ومرءوس لوزير الحربية المصرى 
ومسئول أمامه قانوتا ویص عليه قانونا أن يرجم اليه فى أعماله » ما 
مرتبه فيتقاضاه من الخزينة المصرية » ۰ 

وكان السئرإل الثانی.: « الا بری معالى الوزير انه لا يتفق مع 
كرامة الدولة المصرية ولا تبثی هع روج استقلالها أن مكون الرئيس, 
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ازاعلی لقواتها أجنبياء» وأن اقامته بالسودان لاتتفق مع مصلحة العمل»۰ 
وكان رد سعد زغلول: «نعم لاتتفق ممكرامة الدولة المصرية أن بكون 
الرئیس الأعلىلقواتها أجنبياء بلولا الرئيس الادنى أيضاء ولكن هكذا 
كان من قبل » ويجب علينا أن نمحوه ٠‏ كما أن اقامة السردار بالسودان 
لا ت تفق مم مصلحة العمل ٠‏ وهذا واقم من قبل أيضا ويجب علينا 
أن تتخذ الوسائل لازالته » ٠‏ وعندما أبدى السائل تألمه لذلك » وافقه 
سعد باشا وقال : « كلنا ولا شك متآلمون ٠‏ بل وننظر بعين المقت 
لهذه الحالة » ولايجب أن تبقى دقيقة واحلة ۰ ونريد أن يكون 
جيشنا وضباطه وجنوده وسلاحه وکل ما يتعلق به مصريا ٠‏ هذه 
أمانينا ٠‏ وهذا ما نسعى اليه » )6( ۰ 


وفى يوم ۱۱ مايو » سأل أحد النواب وزير الحربية عما اذا كانت 
وزارة الحربية تفكر فى أن تستبدل بالضياط الانجليز ضباما 
«صربين ٠‏ ومتى تبدأ ذلك ۽ وقد رد وزير الحربية بان « استبدال 
انضباط المصريين بالضباط الانجليز موضم عناية الوزارة » لانه 
مطاءق لا جاء بالفقرة الاخيرة من الادة الثالئة من الدستور » التى 
تقضی ان سهد الى المصردين وحدهم تولى الوظائف العامة » مدنية 
كانت أو عسكرية » وبآلا يتولى الاجانب هذه الوظائف الا فى أحوال 
استثنائية سنها القانون ٠‏ وقد شرعت الوزارة فى اتخاذ الوسائل 
اللازمة لتنفيذ ذلك (٠ه) ٠‏ 

وفى تفس الجلسة » وبعد أن أدلى وزير الحربية ببعض البيانات» 
قال النائب عبد العظيم الهادبى رسلان : « آلفت النظر الى آننا وفحن 
ثطلب الا تقلال التام لمصر والسودان ۰ بحب علينا أن نرتکن على 
جيش قوی ۰ واننا بعد العلومات التی سمعناها من معالى الوزیر 
لا يمكن أن تقول أن هذا الجيش بستطم حمابة دوله مستقلة 
استقلالا اما (۵۱) ۰ 
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الیش فى مفاوضات سعد مکدونالد 


وقد آثرت هذه الاسئلة والاج انات فى مفاوضات سمد - 
مکدونالد التی دارت فى آواخر سیتمیر ۱۹۲6 وكان الستر مکدوتالد 
هو الذی فتح باب الناقشه فیها » فقد مأل سعد باشا عن هذه 
«سانات التی فاه بها آمام اليرلمان الصری فى الصيف » والتی علم أنه 
صرح فیها بآن « وجود قيادة الجیش الصری العامة فى يد ضابط 
آجنبی » وابقاء ضباط بريطانيين فى هذا الجيش » لا نتفق مع کرامة 
مصر المستقلة » » وقال له : ان ابداء هذا الشعور فى بانات رسمية 
من رئيس الحكومة المصرية المسئول ٠‏ لم يقتصر على وضم السردار 
السير لى ستاك فى مركز صعب » بل وضع جميع الضباط البريطاتيين 
الملحقين بالجيش المصرى أيضا فى هذا المركز ٠‏ ولكن سعد باشا رد 
عليه « بان الاقوال السابقة التى قالها » لم نكن مرددا فيها صدى رأى 
اليرلمان المصرى فقط » بل رأى الامة المصرية آضا > (۵۲) ٠‏ 


على أن أقوى ما تعلق بالجيش المصرى ودوره فى هذه 
المحادثاث ؛ ما تمسك به سعد زغلول من مسأولية الجيش المصرى 
المطلقة وحده فى الدفاع عن مصر وحراسة قناة السويس فى زمن 
اسلم » ورفضه » بالتالى » بقاء أبة قوة مسلحة بريطانية فى مصر ٠‏ 
فعلى الرغم من أن الشروط التى عرضها المستر مکدوتالد بالنسية 
لوجود هذه القوة اليريطانية تعد آحسن شروط تلقاها مفاوض مصرى 
ای ذلك الحين » حيث آوضح المستر مكدونالد لسعد زغلول بعبارات 
موه آن وجود هذه القوة الير بطانية « لن دکون مناتضا وجه ما 
لاستقلال مصر » بل يكون دلیلا على وجود صلات دقيقة خاصة بين 
البلدين » وعلی تصمیمهما,عل, التماون فى مسالة ذات خطورة حيوية 
تكليهما ».وانه < لا بخطر الحکومة البربطانية فى بال أن تدخل هذه 
القوة آی تدخل فى الحكومة الصرهة » أو آن تمس السبادة المصرية » 
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وآن « الحكومة البريطانية لا تنوى آن تتحمل أقل مسئولية عن أعمان 
الحكومة المصرية أو تصرفها » ولا تسمی أن نسيطر أو تدير السياسة 
التى تستنسب هذه الحكومة أن تسیر عليها » (00) الا أن سعد زغلول 
رفض السماح ببقاء هذه القوة البريطانية فی‌مصر اطلاقا على أساس 
ان وجود هذه القوة لا يتفق م م‌مبدا التحالف » وان « الجنود المصريه 
تكفى للقیام بحراسة قناة السويس قى زمن السلم ٠‏ أما فى زمن 
الحرب » فتأتى الجنود البريطائية الى القناة طبعا » ويكون قدومها 
بصفة حلفا» للتعاون مع الجیش المصرى » (4ه) ۰ 

وهذا الوقف من سعد زغلول بعد خطوة الى الأمام بالنسبة 
أفاوضاته مع اللورد ملئر ء ففى تلك المفاوضات ‏ كما وأنا ‏ قبل 
سعد وجود قوة بربطانية على الضفة الشرقية للقنال وقت السلم 
را یعاس .مج القوات الصر به «ولکنه صحح هذا الموقف 

فى الفاوضات الاخرة فاصر على أن بکون الحش الصری وحده 
هو الستول عن حراسة اقا وقت السلم ۰ وعلی حد قرله : « تن 
لهم : نحن آصحاب الارض التی يمر القنال متها » فنحن الکلفون 
بحراسته ۰ فان لم تكن هذه الحراسة كافية » وهذا القنال آصبح 
طریقا عمومیا ٠‏ فمن الناسب أن بكون تحت حماية الدول جمسصا؛ 
أى عصبة الثم » (۰0) ٠‏ 
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حواثى الفصل الرابع 


۷ الكتاب الأبيض الانجلیزی » ترجمة ابراهيم عبد القادر الازنی » وثيقة رقم ۳۲۶ 
ص 1١‏ ١ه‏ ۰ 

(۲) انظر دكتور عبد المظيم رمضان » تطور المركة الوطنية فى مصر ۱۹۱۸ ب ۱۹۳ 
عن ۸۸ - ٠ 5٠١١‏ 

٠ ۰۵۶ احمد شقيق ياشا : حوليات مصر السياسية . تبهید ج ۱ عن‎ )٤( 

Russel Pasha, Sir Thomas : Egyptian Service 1902-1946, 2. 2 (ه»‎ 

(Loodon 1949). 

٠١ )1(‏ عاما على ثررة ۱۹۱۹ ء وثيقة رقم ۲۱ ۰ وقد ورد بالترجمة العربية للونيقة 
التى نشرها مركز الوثانق والبحوث التاريخية بالاهرام فى الكتاب للذكور ( ص ۲۱۰ ) أن 
الجنرال حربرت هو قائد القوات البريطانية في القاهرة » وهی ترجمة غير صحيحة . لآن 
قاند القرات البريطانية فى حصر عند قيام التورة كان هو النرال واطسون ء وقد سام 
القيادة للجنرال مرريس ( انظر : 92۰ .ص بات .09 يقطفو2 تن اما المجنرال هربرت 
فهر قاد قرات الجیش للصری ل منطنة التاهرة كما هو ثابت فى الاصل الانجلیزی للوثيقة 
ااذكررة ۰ ومن هنا كان حدیت السير تشيتهام ممه من اجل استشدام الیش الصری فى قمع 
الاضطرابای ۰ 

(۷) دکترر عبد العظيم رمضان : تطرر اطرکة الرطنية ص ۱۳۸ - ٠ ٩۳۹‏ 


(۸) احسد شفیق : امرجم الذ کرد س ۲۷۲ 
Chirol, The Egyptian Question, p. ۰‏ 
)١(‏ ۰۰ عاما على ثورة ١1١1‏ . وثيقة 1۰ , ۸۳ . 


(۱۰) فس المصدر , وثيقة ۸۱ ٠‏ 

)01 أحمد شقيق : المرجم المذكور ص 551 ۰ 

(۱۲) تفس ااصدر س ۳۴۱ ٠‏ 

)١5(‏ انظر ديك رشدى پاشا مم وفد رجال السحافة والانرن فى ۱۵ ابريل 

(۱۰) ۰۰ عاما على 'ثثورة ۱۹۱ , وثيقة رقم ۸ه ٠‏ 

٠ احمد شفيق : المرجم المذكور من 51ه‎ )١7( 

٠١ )۱۷(‏ عاما على لورة ۱۹۱۱ ء وئيقة رقم ۵٩‏ ۰ 

)0۱۸ دكتور عبد العظيم رعضان : امرجم المذ كور ص ۷۷۲ ۰ 

() تقر بر اللجنة الخصوصية المنتدبة لحصر ( قائرن رقم ۸۰ لسنة ۱۹۳۱ بالوافقة 
على ساهدة الصداقة والتحالف بين عصر وير يطانيا العظمى ) ص ۲4۷ ز للطبعة الامير بة 
۷ ) ۰ 

(۲۰) انظر نص مشروع الماصدة الذى قدمه الوفد الصری ال نة ملنر يوم ۱۷ بولية 
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(۲۱) تقرير اللجنة الخصوصية للنتدية لمر ( نفس لاصدر ص ۲۰۶ غج ٠ ) ١‏ 

(۲۲) احمد حافظ عرض : تحية الرئيس فى عنفاه . مجمزعة خطب سمه زغلرل 
وخطیة سعد زقلول يرم 1 ماير ۱٩۲۱‏ ۰ 

۲۳ یر اللجنة الخصوصية للنتدبة صر ( قاترن رقم ۸۰ ۰۰ الخ ض ۲۰ ۰ 
۴ ع ۷ ) ۰ 

(۲4) مفارضات عدل کرزون , محضر الجلسة الراسة ( تفس لاسدر ص ۲۹۹ ) ٠‏ 

(ه؟) انظر مشروع الوفد السالف الذكر ( تفس لاصدر ص ۳۳۳ ۲۵ ) ٠‏ 

(۲) تقرير اللجنة الخصوصية المنتدبة لحصر ( نفس الصدر ص ۲۶۳ ع ١‏ ) * 

(۲۷) تفس للصدر من ۲۵۵ ع ۲ , أسد آبو الفتم : للسالة لاصرية والوفد 
س ۲۵۲ ٠‏ ۱ 

(۲۸) مشروع ملنر فى ۱۸ افسطس ۱۹۲۰ ۰ الفقرة الثانية من النقطة الرابسة 
ر قائرن رقم ۸۰ ۰۰ الخ ۲۵۳ ع ۱ , انظر ایضا ص ۲۰۰ ع ۲ ) ٠‏ 

(۲۹) تفر بر عدل باشا ال السلطان نژاد فى دیسمبر ۱٩۲۱‏ ( نفس دلصدر ص ۲۸۰ 
انظر ایضا محضر الجلسة الرابعة من ملاوضات عدل - کیزدن لى تفس لاصدر 
ص ۲۰۱ تب ؟ ۰ 

(۲۰) محضر الجلسة الرابعة من مفارضات عسل _ كيرزون ( نفس للصدر 
ص ۲۰۶۲ .ب ۸ ۰ 

(۳۱) محضر الجلسة السادسة ر( نفس الصدر ۳۲۱ 4 ٠ء‏ 

(۳۲) تفس ااسدر من ۲۲۳ ۰ 

(۲۳) الکتاب الابيض الانجلیزی ٠‏ وتيقة رقم ۲۲ ۰ ۲۴ ۰ ۲4 عن ۲۰ 7 ۲۸ * 

(۲4) انظر مشروع کرزون تحت عنوان : مذكرة بتصوص مشروع اتفاق بين بر یطانیا 
السظمی ومصر ( قائرن رقم ۸۰ ۰۰ الخ ص هلالا ) ٠‏ 

(۲۰) الکتاب الابیض الانجلیزی ,2 وثيقة ۲۳ عن ۲۲ ۰ 

(۳۱) انظر متروع کرزدن ( قانون رقم ۸۰ ص هلالا ) ۰ 

(۲۷) نفس المسدر ص ۲۷۵ 7ب ٩‏ ۰ 

Lloyd, Lord, Pgypt since Cromer, Pp. 200-302. (A) 

(۲) الكتاب الایض الانجليزى » وثيقة ۳۰ ص ٠.٤١‏ 

(۰:) نة الدستور : مجموعة محاضر اللجنة العامة ص 1١‏ ( الطبعة الأميرية ۰۱۹۲۶ 

(4۱) تفس المصدر من 1١‏ ۰ انظر اپضا : البرت تقير : الدستور الصرى والمكم 
النيابى فى عصر ص ۲۰۹ ٠‏ 

(4۲) تفس الصدر والکان ٠‏ 

(4۳) تفس السدر . انظر تقریر بنة الدستود ص ۲۲۸ ومشروع الدستور ص۰۲۳ 

۱ نفس السدر . مشروع الدستور ص ۲۳۱ » اننلر ایضا ص هلا ٠‏ : 

ره؟) انظر دکتور عبد العظیم رمضان : للرجم للذکور عن ۲۸۵ - 1 ۰ 

(47) الاخبار من ۲۲ ابريل ال ۷ مایو ۱۹۲۳ ۰ تقلا عن اليرت شقير : الرجم الذ کور 
س ۲۰۹ . ۲۱۰ » ريمكن الاطلاع عل النص الفرنسی للمادة ٤۳‏ فی نفس الصثر صن ۲۰۹ 
داشسية ١‏ ۰ 

(11) نفس مجموعة تلثالات السالفة الذكر ( نفس الصدر ص ۲۱۳ 7 ۲۱۵ ) ٠‏ 
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(4۸) اسد شفيق :. حوليات مصر السياسية ,. تمهید + ۲ ص ۸۰۹ ٠‏ 

(4) مجلس النواب : محمرعة مشا بف دور الانمقاد الأول ١١  سرام ٠١‏ يوليه 
۶۹ , مضبطة ريوم. ۱۷ .ماپي ۱۹۲4 ۰ 

(۵۰) نفس الصدر , جلسة يرم ١١‏ ماپو ۱۹۲۶ ۰ 

٠ نفس للصدر‎ )٠١( 

(؟0) الکتاب الإبيض الإتجليزى * 9 محادثات سعد مکدونالد ۰ وقد نشره محمد 
ابراعيم المزيرى فی, کنابه : آثار الزعيم صمد زفلول ٠‏ عهد وزارة الشسب ص ۳۹۸ ”ب ۳۸۱ 
ر مطيمة دار الكتب المرية 03۲۷ ۰ 

(۰۲) تفس للصدر ۰ 

(04) ان تمریحات ضعد باشا لجريدة. الانفورماسیون الباريسية یوم ۱4 فبرایر 
۶۰ ( آحسد شقيق :۰و2" التالیة س ١64‏ ۱۵ ) ۰ انظر آيضسا تصريحات سعد 
پاشا وخطبه حول هذه المشالة فى : الزیری : للرجم الذکور ص ٩ - ٠٠۲‏ 

خطاب سمد باشا فى الاسكندرية يوم ۲۰ اکتربر ۱۹۲4 ( الجزيرى : تفس 
امغر ۳۱۴ ) ۰ 
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© طرد الجيش دلصری 
من السودان 


الجیش الصری فى عام 191714 


قبل أن تتناول دور الجيش المصرى فى حوادث السودان عام. 
4 وما أدى اليه هذا الدور من طرده من السودان : بحسن بنا 
أن نرسم صورة شاملة وتفصيلية لهذا الجيش من واقع بيانات وزير 
الحرية المصرية فى ذلك الحين : وذلك کاساس لفهم موقف السياسة- 
البريطانية والمصريه ازاءه ۰ 
اولا ‏ تکوین وحدات اخیش المصرى 

كان الجيش الصری فى عام ۱۹۲4 مشکلا من وحدات من 
الصر ین » ووحدات من السودانین والعرب على النحو الاتی : 

۱- الوحدات المصرة : وکات مكونة من : ( أورطة من 
الخيالة ) بها + ضباط مصریین و ۱4٩‏ صف ضابط وعسکربا » ( 4- 
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بطاردات مدفعية ) بكل منها 1 ضباط مصريين و ۱۵۵ صف ضابط 
وعسکرها » ( عدد ۲ بلوكات محافظة مدفعية ) بكل منها ه ضباط 
مصردين و ۱۱۱ صف ضابط وعسكريا » ( ٩‏ أورط مشاة ) بكل منها 
۳ ضابطا مصريا و ٩۱۲‏ صف ضابط وعسکریا ٠‏ 


۲ - الوحدات السودائية : وكانت مكونة من : ( أورطة خيالة 
سودانه ) بها ه ضباط مصرین وضابط انحليزى واحد و ۱٩‏ صف 
خابط وعسكريا » ( ۳ بلوكات بنادق راكبة من العرب ) بكل منها ه 
خساط مصردين وضابط انحليزى واحد و ه4١‏ صف ضابط وعسكريا 
( بلوك المدفم الاکینه من العرب ) وبه ۳ ضباط مصريين وضابط 
انطیزی راحد و ۳۳ صف ضابط وعسكرا » ( ٩‏ أورط مشاة 
سودانية ) بكل منها ۲٤‏ ضابطا مصريا و ه ضباط انجليز و 5م 
صف ضباف وعسكريا » ( سلاح الهجانه من العرب ) وبه ۳۱ ضابطا 
مصريا و ۷ ضباط انجليز و ٩۸‏ صف صابط وعسكريا » ( فرقة 
العرب الشرقية ) وبها ۳۷ ضابطا مصريا و ۸ ضباط انجليز و ۱۹۰ 
صف ضابط وعسكريا » (فر:» العرب الغربية) وبها ۳۹ ضابطا مصريا 
و ٩‏ ضباط انجليز و ٠۳۷١‏ صف ضابط وعسكريا » ( أورطة خط 
الاستواء ) وبها <١‏ ضابطا مصریا و ۱۳ ضابطا انجليزيا و ١١١4‏ 
صف ضابط وعسكريا » ( بطارية الماكينة السودانه ) وبما ٠‏ 
.باط مصر دن وضابطظ انحابزی واحد و ۱۸ صف ضابط وعسکر ا 
( بطارية مباراة المدفع الماكينة ) وجا ضابطان مصريان وضابط انجليزى 
واحد و 407 ضف شاط وعسکرا ٠‏ 


المصالح العسكرية : وكانت مکونه من : 


۱- القسم الطبى » وبه ۷۱ ضابطا مصريا و ۱۸ ضابطا انجليزيا 
۰ ۶۱۹ صف ضابط وعسکر ما 5 
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ب قسم الأشغال العسكرية »وبه ۲٩‏ ضابطامصريا و ۸ ضباط 
انجلیز و ه٠١١‏ صف ضابط وعسکراا ۰ 

ج مصلحه التعيينات » وبها ۳۰ ضابطا مصريا و ه ضباط 
انحلیز و ۲۵۷ صف ضابط وعسكرنا ٠‏ 

د مصلحة الأسلحة والمهمات » وها 5 ضابطا مصرط » و هم 
ضياطل انجلیز و 4٩۳‏ صف ضابط وعسكريا ٠‏ 

ه ‏ ادارة القرعة العسکرهه > وها ۷ ضابطا مصر با وضابطان 
انحلیزیان و هه صف ضابط وعسکر ها ۰ 

ول القسم البيطرى » وبه ۱۰ ضباط مصربين و ه ضباط انجليز 
و ۱۱۰ صف ضابط وعسکرا ٠‏ 


زب سلاح الحملة » وبه ١6‏ ضابطا مصر با +ضاطان اتحلز بان 
و ۱6٩‏ ضابطا وعسكريا ٠‏ 


ثانيا ‏ توزیع القوات الصرية فى القطر الصری 


كان بوجد فى مصر من الحيش المصرى لواءان : احدهما بعسكر 
فى القاهرة والمعادى > والثانى يعسكر فى الوجهين القبلى والبحرى. 
وكان اللواء الأول موزعا كالاتى : 


ؤا القوات الآتية : ( بلوك من الخالة ) وبه : + ضابط و 14١‏ 
صف ضابط وعسكريا » ( بطارية الدفعية الرابعة ) وبها 5 ضباط 
و ۱٩۰‏ صف ضابط وعسكريا » ( بلوك الحافظة الدفعية الثالث ) وبه 
ه ضباط و ۱۰۸ صف ضابط وعسکربا » ( الأورطة الشاة الثانية ) وها 
۳ شاطا و ۵۸٩‏ صف ضابط وعسكريا » (الأورطة الشاة الثامنة ) 
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-وبها ۲۳ ضابطا و ۰۸۰ صف ضابط وعسكريا » ( قسم من الأورطة 
االمشاة السادسة عثرة ( وبه ه ضباط و ۱۱۲ صف ضابط 
وعسکریا ۰ 
۴ .. العادی : 

وتوجد بها ( الأورطة الرابعة الشاة ) وها ۲۳ ضابطا و ۷۰4 
صف ضابط وعسکردا ۰ آما اللواء الثانی فکان موزعا على النصو 
الامی : 
۳ . الوحه القبل : 

أ اصبوط ونا ۰ ضابطا و هاه صف ضابط وعسکر من 
الأو رطه الاولی المشاة ٠‏ 

ب ب بنى سويف » وا ۱۷ ضابطا و 4۳٩‏ صف ضابط وعسكريا 
من الاورطة السادسة عشرة المشاة ٠‏ 

ج ‏ اسوان » وها ضابط واحد و ه صف ضباط وعساکر من 
الاو رطة الاولی المشاة ٠‏ 
٤‏ الوجه البحری : 

1 - الاسكتدرية » وما ۱٩‏ ضانطا و ۵۱۲ صف ضابط وعسكريا . 

ب ‏ السویس » وبها ضابطان و ۱۳ صف ضابط وعسکرها من 
الأورطة الخامسة المشاة +٠‏ 

ج بور سعيد » وبها ضابط واحد و ۳۲ صف ضابط وعسكرى 
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د طنطا » وبها ۱٩‏ ضابطا » و ٠۰۸‏ صف ضباط وعساكر من 
الأورطة الرابعة المشاة ۰ 


ه ب السلوم » ويها 4 ضباط و ٠١‏ صف ضابط وعسکریا من 
:الأو رطة الرابعة المشاة ٠‏ 


ثاثا توزيع القوات المصرية فى السودان 

كانت بقية الجيش المصرى » فيما عدا اللواءين المذكورين » 
موجودة نی السودان ٠‏ وكانت موزعة على المناطق الآتبة » مضافا 

| ب قسم الخرطوم : وبه 1 ضابطا انجليزبا و ۲۳۹ ضابطا 
مصريا و 6۵۸۲۳ صف شابط وعسكرنا ۰ ۱ 

۲ - قسم العطبرة » وبه ضابط انجليزى واحد و ۲۸ ضابطا 
معريا و ۲۲۳۵ صف ضابط وعسكريا » بما فى ذلك أورطة السكة 
الحدده ٠‏ 

#٠:‏ قسم النيل الأزرق » وبه ۷ ضباط انجليز و ۳۸ ضابطا مصريا 
و ۱۳۷۷ صقت خابط وعسكريا * 

4 قسم کردفان » وبه ۷ ضباط انجليز و 4۲ ضابطا مصریا > 
و ۱۱٩۵‏ صف ضابط وصکریا ٠‏ 

ه ‏ قسم جبال النوبة » وبه ۷ ضباط انجليز و ۳۰ ضابطا مصريا 
و ۹۰ صف ضابط وعسكريا ٠‏ 

5 قسم أعالى الیل والبيور » وبه ٩‏ ضباط انحليز و ۰؛ 
خالا مصريا و ۱۱۱ صف ضابط وعسكريا ۰ ۱ 

۷ . قسم منجلا » وبه ۱۲ ضابطا انجليزيا و ۲۳ ضابطا مصريا 
و ۸۲۸ سف ضابط وعسكرنا ٠‏ 
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۸ - قسم بحر الغزال » وبه ۱۲ ضابطا انجليزيا و ۳٩‏ ضابطا 
مصرا و ۱۲۵۵ ضف قاط وعسکره + 

وه قسم كسلا » وبه ۱۱ ضابطا انجليزيا و ٤۷‏ ضابطا مصریا 
و ۱۹۷۲ صف ضابط وعسكرط ۰ 

۰ قسم دارفور » وبه ۱۱ ضابط انجلیزیا و 4ه ضابطا مصریا 
و ۱٤۷٤‏ صف ضابط وعسكرط ۰ 
رابعا ‏ عدد الضباط الصریین والانجلیز فى الجيشش الصری 

كان عدد الضباط المصربين و الانجلیز من جمیم الرتب فى الحیش 
الصری فى عام ۱۹۲4 يبلغ ۱۱٤۷‏ ضابطا » متهم ٩٩۳‏ ضابطا مصريا 
و ۱۵6 ضابطا انجلیزبا » وهم موزعون على الرب الختلفة كالاتى : 

۱- رتبة الفربق » وبا ضابط مصری واحد وضابط انجلیزی 
وقضيف + 

۲ رتبه اللواء » وبها " ضباط مصریین و ه انجلیز 

۳ رتبة الامیرالای » وها ۷ ضباط مصریین و ۱۳ انجليزياء 

4 رتبه القائمقام ءوبا ۲۹ ضابطا مصریا و 54 انعليزيا 

ه - رتبة البكباثى » وا ۸ ضابطا مصرياً و ٠١‏ انجلیز 

5 رتبه الصاغ » وبا 4 ضابطا مصريا فقط ۰ 

۷ رتبه اليوزباثى » وبها ۱۸۷ ضابطا مصريا فقط 

۸ -- رتبة الملازم أول » وبها ۳۱۹ ضابطا مصربا فقط ٠‏ 

- رتة اللازم ثان » وبها ۲ ضاطا مصربا فقط ٠‏ 


خاسا - مرتبات «لضباط الصرین والانجلیز 


لم يكن هناك فرق بين مرتب الضابط الصری والضابط الانجلیزی 
من رتبة واحدة » غير أن الضابط الانجليزى كان بستولی على بدل 
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اغتراب فى مصر والسودان » أما الضابط المصرى فلا يحصل على هذ! 
البدل الا أثناء الخدمه فى السودان فقط ۰ كذلك كان بدل الاغتراب 
انسنوى لكل منهما مختلفا لصالح الضابط الانجليزى ٠‏ فمن بيان لبدل 
الاغتراب فى السودان يتبين آن بدل « اللواء المصرى » كان ینغ 
۸ اجنيهات بینما بدل «اللواء» الانحلیزی۰۳۰۰ وكان بدل الامبرالای 
الصری ٩٩‏ جنيهاء بينما بدل الامیرالای الانجلیزی ۲4۰ جنیها» وکان 
بدل القائمقام المصرى 6 جنيها وبدل القائمقام الانحلیزی ۲4۰ جنياء 
أما البکبائی المصرى فكان يحصل على ۷۲ جنيها ٤‏ بینم كان البكباثى 
الانحلیزی بحصل على ۲۲۲ جنيها ( اذا کان أمفضى خسس ستوات 
فى رتبته ) ٠‏ 
سادسا - ملاحظات على الجيش الصری عام 19174 

ونلاحظ على هذه البيانات السالفة الذکر : التى ادلی به وزير 
الحربية المصرية فى ذلك الحين : انه لم يشر اشارة واحدة الى الضباط 
“لسودانيين » الأمر الذى ليس له الا معنى واحد » هو أنه كان بطلق 
افظ الضباط المصردين على المصردين والسودانيين على الواء ٠‏ كذلك 
نلاحتل أن الأرقام التی أوردها وقد ائتناها هنا سراجعة دقيقة على 
الاصل ‏ بها بعض الفروق فى الارقام الاجمالية ٠‏ وعلى سبیل انثان: 
فقد حدد وزیر الحربية عدد الجيش المصرى د ۵۳۵ر۲۲ ضابطا وف 
ضابط وعسكريا » ولكن المجموع الصحيح لا آورده من أعناد 
ااوحدات العر هه والسودانة بلغ ۲۰,۰ فقط ۰ كذلك حدد رزو 
انحر بيه عدد القوات الصر هه الوجودة فى القطر !صری د ۵۸۳ على 
أن الجموع الصحیح لا آورده هو ٤۷۷١‏ ۰ والتفير الذی نراه عو 
أن وزير الحربيةقد سقطت منه بعض الاءداد التى لم برردهاء ونلاحظ 
أيضا أن وزير الحربية قد حدد قوات الجيش الصری الموجودة فى 
السودان د ۱۷۱۵۲ ضابطا وعسکربا ‏ ولعننا اذا أضفنا هذا العدد 
الى العدد الذى آورده لقوات الحیش الضری الموجودة فى مصر » 
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وهو ۵1۸۳ لكان الجموع ۹۵ ع أى بزيادة قدرها ۱۰۰ على 
الجموع اندی آورده ۰ 

مع ذلك يمكن استخلاص الآتى : 

اولا ‏ أن الجيش المصرى لم يكن ملفا من مصردين فقط » وانما 
كان موْلفا منمصردين وسودانين وانحليزه وكانت الوحدات السودائية 
تنقسم الی‌وحدات تنتمى الى الأصل الزنجى» ويطلق عليهم السودانيون 
ووحدات تنتمى الى الاصل العربى » ويطلق عليهم العرب ٠‏ 

ثانيا ‏ لم يكن عدد القوات المصرية البحتة يتجاوز ثلث قوات 
الجيش انصری » فقد كان هذا العدد يبلغ ۷۳۷۹ فى مصر والسودان* 

ثالثا . كان عدد الضباط المصريين والسودانن شوق بكشير 
عدد الضباط الانجليز فى الوخدات السودانية ٠‏ فقد كان هذا العدد 
لغ »هه مقابل ۸ + وكان عدد الضباط المصردين وحدهم بلغ يار ۳ 
ضاط ٠‏ 

رابعا ‏ كانت السيطرة فى يد الضباط الانجليز » فلم تكن تقل 
رتبة الضابط الانجل:ی عن «بکباشی» ء وكان عددهم يزيد على عدد 
من رتبة « فربق » الى رتبة « بکباشی » بلغ ۱۱۱ ضابطا » كان هذا 
العدد فى الضباط الانجليز يبلغ 4 ضابطا ٠‏ 


. خامسا ‏ كان آکثر من ثلاثة أرباع الجيش المصرى موجودا فى 
السودان ٠‏ اذ لم يكن يوجد بمصر سوى ۵4۸۳ ضابط وصف ضابط. 
وعسكرى » بيتما كانت بقية القوات وعددها ۱۵۲ر۱۷ موجودة فى 
السودان » وحكمة هذا التوزیم معروفة بعد استرداد السودان » كما 
سيق أن بينا » ولكن مع اتتهاء تلك الظروف تدریجا » كانت مصر قد 
أصبحت مركز الفتنة والاضطراب ضد الاحتلال » وبالتالى فلم يمد 
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من المناسب تركيز الجيش المصرى فى مصر حتى لا تضطر بربطائيا الى 
زيادة جيش الاحتلال ۰ وكان جيش الاحتلال فى الواقم بتزاید مع نمو 
الوعى القو می» ومع تزايد أعمال الثورة فى مصرء فقد كان هذا الجيش 
بعد استرداد السودان لا يزيد على ۵۰۰۰ جندی - كما أشرنا ب ثم 
زاد الى ۰۷۰۰ فى أعقاب حادث العقبه (5ه) » وفى سنة ۱۹۲۱ كان 
هذا الجيش يبلغ ۰ر جندی ٠ (ov)‏ ومعتی ذلك أن جيش 
الاحتلال كان سملك بدا مطلقه فى مصر 


سادسا ‏ على الرغم من أن معظم القوات الصر به كانت موجودة 
فى السودان » الا أنها كانت تتكون فى غالبيتها من عناصر سودانية » 
وكان للضباط الانجليز السيطرة والقيادة * على أن الضباط الصریین 
كانوا مع ذلك يمثلون خطرا حققبا على السلطات البريطانية هناك 
بغالبيتهم العددية بالنسبة للضباط الانجلیز» وبصلاتهم الوثيقة بالأسرات 
السو دانه بحکم اللغة و الدین* وقد ازداد خطر هؤلاء الضباط المصريين 
مم ارتفاع المد القومی فى السودان » متآثرا بالد القومی فى مصر الذی 
"محر فى ثورة ۱۹۱۹ ۰ وبذلك آصبح التخلص منهم ضرورة ملصه 
لنسماسة البريطانية التی كانت تخطط فى ذلك الحین للانفراد 
بانسودان ۰ 


دور الجيش المصرى فى اضطرابات السودان سنة ۱۹۲۶ 

ترجم فكرة طرد الجيش المصرى من السودان من جانب السلطات 
البربطانية انى ما قبل اضطرابات يونية واغسطس 1454 التی تمثل قمه 
المد الثورىفى السودان فى ذلك الحين » فقبل سنوات من هذه 
الاضطرابات ‏ كما بقول لويد كانت السلطات البريطانية الختصه 
فى السودان ترى واضحا أنه اذا قرر المهيجون المصريون أن يتخذوا 
من السودان ميدانا لگغر اضهم الخاصة » فان الاداة الوحيدة العماله 
التی سوف يعتمدون علیها فى اثارة روح التمرد والعصیان ضد الانجلیز 
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لن تکون سوى المصربين المقيمين فى السودان » سواء أكانوا من 
المدنيين آم من العسكردين ۰ فوجود هوّلاء المقيمين فى السودان معناه 
أن خطر العصيان فى الجيش ثم الانتقال منه الى الأهالى سوف يظفل 
قائما ووشيك الحدوث » فالحنود السودانيون على الفطرة ومتعصبون» 
وضباطهم المصريون يملكون القدرة على التأثير على عقولهم بقصص 
مبلبلة عما مخبئه الستقل (۸ه) ٠‏ 


وقد كان من الضرورى اتهام المصردين بتألیب انسوداننین على 
النظام القائم » حتى تیسر تنفيذ خطة طردهم من السودان ٠‏ وقد بدا 
ذلك من قبل أن تبدأ حوادث بونیه وأغسطس» ففى يوم ۸ مادو ۱۹۲4 
أرسل حاكم السودان العام الى المندوب السامى فى مصر يخبره بان 
الدعاية المصرية فى السودان قد تفاقمت شکل كبير » وان هذه الدعاءة 
قد أحدثت تأثمرها فى المدن الشمالية فى السودان ٠‏ ودعا منذرا الى, 
اتخاذ خطم ات محددة لمواجهة هذه الدعاه المخربة (وه) ٠‏ وفی‌الوقت 
الذى أرسل فيه الحاكم العام هذه الرسالة » كانت السلطات البربطانبة 
فى السودان تستكتب السودانيين عرائض التأید للحكم الانجلیزی» 

وتدفم بالتالی العناصر الوطنية الى مناهضة هذه الحركة ٠‏ 


وبالفعل سارعت هذه العناصر الوطنية السودانية الى جمسسم 
التوقيعات المضادة » ومن تفس الاشخاص الذبن آکرهوا على توقيع 
انعرائض انسابقة للانجليز من زعماء القبائل وعمد العشائر و نار 
الأقسام والعامه » معلنین فیها أنهم آکرهوا على التوقيم » وانهم لا 
ببغون سوی البقاء الى الابد فى حظرة الوطن الاکبر » وان مصر 
والسودان جزء لا تحزاً )۰ ۰ 

وهنا نلاحظ على هذه العناصر الوطنية السودانة التی قامت 
بالحركة الوطنية فى السودان » آنها كانت تتآلف من عناصر مدنية 
وعسكزية » على العکس تماما مما حدث عند تاليف الوفد المصرى : 
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الذی رأينا أنه كان موّلفا من عناصر مدنية بحتة ٠‏ فقد كان على. رأس 
الحر که الوطنیه السودانية » الملازم أول على عبد اللطيفء الذی آسس 
فى آوائل عام 1454 جمعية « اللواء الأبيض » فى الخرطوم » وکانت 
ترمی الى اشتراك السودانین فى تضال وابی الشل هد الاستعمار 
لبریطانی (۱) ۰ كما كان فى هذه الحركة أيضا الیوزباشی محمد 
صالح جبریل » الذى عرف سر العرائض الانحلیزهه سالفة الذكر من 
الملازم على عبد اللطيف » وأسرها الى صاحب كتاب : « ضحادا مصر 
فی السودان » » وزوده بما وقم فى يده منها ليرسلها الى مصر (۰)5۲ 
كذلك كان على رأس الحركة اللازم أول على زین العابدين » الذى 
غادر السودان ممثلا للعبيد السود (الزنوج) الى القاهرة » ومعه السيد 
محمد المهدى التعاشی » ابن الخليفة التعماشی » كممثل للعرب » وهما 
بحبلان الوثائق المويدة لمصر والممضاة من الأشخاص الذين الزمهم 
الانجليز بتوقيع عرائض الثقة بهم ۰ ولكن هذا الضابط حجز وزميله فى 
حلفا بعد أن فتش وأعيد الى الخرطوم تحت الحفظ (۱۳) ۰ 

وقد كان ازاء هذا الامتفزاز من جانب السلطات البريطانية» أن 
خرجت حر که اللواء الایض عن سرتتها يوم ۱٩‏ ونه» وقامت سظاهرات 
كبيرة فى آم درمان وعطبرة وفی بورسودان ومدنی (54) ٠‏ وقابلت 
السلطات البريطانية هذه النلاهرات بالقمم الشدید » وآوسعتها ضربا 
بالسیوف » فجرح آحد عشر » وسجن خمسه ضمنهم ضابط » ثم قدم 
زعم الحرکه على عبد اللطيف للمحاكمة ومعه بعض الضباط والوظفین 
المصردين فى السودان لاتهامهم بالتحريض على المظاهرات (٥(‏ ۰ 

وفى يوم ۲٩‏ وليو اتتعشيت الحركة من جديد » ولكن فى نادى 
الضباط بالخرطوم ۰ ٠‏ فكما بروى الاميرالاى أحمد رفعت » الذبى كان 
آقدم ضابط هناك ورئیس النادی » فقد دعی فى تلك الليلة تلیفونیا الى 
النادى » ليجد كثيرا من الضباط المصردين والسودانيين وهم فى غاه 
"لهیاج والتأثر ۳ التى حدثت من السلطة المحلية هناك ٠‏ وكانت 
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المسألة الگونی التى أثارت هياج الضباط ما وقم للضابط على زین 
العابدين الذی قیض عليه فى حلفا وآعد الى الخرطوم كما ذکرنا -- 
فقد وضم هذا الضابط ليلة فى السجن الدنی قبل أن ينقل الى 
الأورطة السودائة الحادية عشرة ٠‏ وقد رأى الضباط أنه لم فك لینبعی 
وضع أحد الضباط بالسحن مباشرة » بل كان بحب ابقافه بای وحدة 
عسكرية حفظا للشرف العسكرى كما هو متبع فى جميع الجيوثن ٠‏ 

كانت المسآلة الثانية التى أثارت الضباط » متم الهتاف للك مصر + 
فقد عين قره قول شرف يوم العيد بمدينة حلفا » وطلب الضباط الهتاف 
للملك فواد » كما كان متبعا قبل ذلك » فامتنم المدير عن التصریح بذلك 
علنا فى حضور القائمقام على بك طاهر أركان حرب حلفا ٠‏ ولما كان 
الملمان المصرى والانجليزى فى ذلك الوقت ما زالا برفرفان فوق 
مراكز الحكومة السودانية » وكان الهتاف جاربا قبل ذلك فى أنحاء 
السودان » فقد كان السوال الذى طر حه الضاط : لماذا أوقف هذا 
الهتاف ٩‏ 

آما المألة الثالثه التی آثارت الضباط فهمی ما وقم قى محاکسة 
آحد التهمین الذی كان يؤودى شمائره الدينية بالجامم » حيث عرض 
القاضی بالملك فاد عند النطق بالحكم ٠‏ 1 

لذلك قرر الضباط الاحتجاج على هذه التصرفات للواء 
هدلستون باشا » ناتب السردار بالخرطوم » وقد تضمن الاحتجاج الذبى 
رفعوه اليه بوم ٠‏ وللة 1484 ما بلى : « قد تكرر حصول حوادث 
أخيرا من بعض تصرفات السلطة المحلية » أدت الى اهانة الجيش ٠‏ 
وعلاوة عنى ذلك ما حصل أخيرا فى محاكمة أحد المتهمين الذى كان 
دی شعاتره الدشه بالحامع » حيث عرض القاضی الانجلیزی بحلالة 
مسي بسن موسرم وب بای 

بقبل التعرض بمليكه الذی آدی لحلالته قسما ان بکون مخلصا! 
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لجلانته حاميا لعرشه » نود آن تتخذ اجراءات عادلة نحو ابقاف تکرار 


« حضرة صاحب السعادة ناب السردار بالخرطوم ۰ كلفت من 
قبل عمومضباط الجیش المصرى فى قسم الخرطوم» بان أرفع لسعادقكم 
هذا الناتج من شدة شعورهم » * 

وقد سلم الا میرالای أحمد رفعت هذا الاحتجاأج للامير ای 
ثيربورن ناثب قومندان قسم الخرطوم » وأفهمه « شدة حماس‌الضباط 
وانهم بريدون ردا يطفىء غضبهم » : ثم هدد قائلا : « ان الضباط لا 
بريدون عمل أى شىء ضد القانون : الا أن مثل هذه الحوادث لما تفر 
بالضط والربط» فهل تود مثلا عندما تأمرضابطا مصريأ تحت ادارتك. 
بقول لك : انك انجليزى وأنا مصری ۰۰ أما تعلم ان الموسيقى فى كل 
وحدة تصدح بالسلامين الملكيين معا وتحب أن ذلك يبطل ؟ » ٠‏ 


وفى ليلة أول أغسطلس »© جسم الامير الاى أحمد رفعت جسیم 
الضباط بالنادى » حيث کتوا الى ناف السردار سربود عن استيا نهم 
لنعر الألفاظ التى قيلت فى المحكمة فى جريدة « الحضارة السودانيه») 
وان جمیم الضباط يقولون انهم موجودون بالجيش بالسودان بام 
جلا'ة الاك فوّاد من عهد استرجاعه لغابة الآن » وهذا تعارض مم 
الحکم » وانهم ما زالوا طلون من سعادتکم ردا يزيل استياءهم» (55) 


ولا لث صدی هذه الحركة ان آحدث أثره بعد آسبوع واحده 

ذنمى دوم ٩‏ آغسطس ‏ اتفجر الوقف في السودان حين وقعت الحو ادث 
الآتة کانما كانت على ميعاد ٠‏ ففى هذا الوم غادر طلبة المدرسة 
الحربية بالخرطوم مدرستهم حاملين البنادق والحراب والعلم الأخضرء 
مخترقين المدينة فى مظاهرة تهتف بحياة ملك مصر وبالحرية وسقوط 
'الاستممار ٠‏ وبمل أن و الطلية آمام سرای الحاكم العام » ورددوا 
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'نهناف مع التحيه العسكرية لملك مصر » ساروا الى السجن العممومى 
ورددوا التحية للمعتقلين المياسبين ٠‏ «لکن فى تلك الأثناء کانت 
السلطات البريطانية قد أفرغت مخازن الدرسسه مما حوت بن 
أسلحة وذخائر » فلما عاد الطلبة اليها. وعلموا بذلك » امتنعوا عن تسليم 
أسبلحتهم مأ لم ترد لهم الذخائر » وهددوا باستخدام هذه الأسلحة اذا 
استعمات معهم القوة ٠‏ على أن قوة بربطانية وصلت فى ذلك الحين 
و آحکست الحصار عليهم » واتتهى الأمر باتتهاء المقاومة » وحمل الطلبة 
'لى ءابور فى عرض النيل الأزرق فترة من الزمن » وبعدها ادخلوا 
السجن العمومى فى كوبر (57) 

وعلى كل حال »ففی تفس اليوم الذى حدث فيه تمرد طلبة 
المدرسة الحربة » حدث تمرد خطير آخر فى أورطة المكة الحديدية 
( المصرية ) بالعطبرة » فعلى حسب بان الوزارة المصرية فى هذا الشأن» 
فقد خرجت الأورطة بمظاهرة غير منظمة ء وأحدثت اتلافا فى الهبات ٠‏ 
نخرجت فصيلتان من الجیش البريطانى تمکنتا من قمع هذه المظاهرة. 
«لكنها لم تلبث أن تجددت فى اليوم التالى » ولا حاصرتها الجتود »> 
اخترقت الحصار دفعتين » وكان رجال الأورطة م.س لحين بالنبايت 
وقضان الحددد » واتلفوا السبارات والالات الممكانيكية ومركبات 
السكة الحديدية » وأشعلوا النار فى مكاتي السكة الحدیدة فاطلق 
الحنود النار عليهم »وآسفر ذلك عن مقتل أربعة واصابة أحد عثر 
باصابات خطيرة وخمسة بجروح خفيفة واصابة غلامين كانا بالشكنة ٠‏ 

ولم تلبت الاضطرابات آن عمست آم درمان ووارئ وملكال (وه) 

وقد كان على أثر هذه الأحداث » أن انتقلت فكرة طرد الجيش 
المصرى من السودان الى مستوى جديد ۰ ففی خلال تفس الشهر 
( أغسطس ) اجتمع فى لندن ‏ كما يقول « لويد » كل من المندوب 
السامى فى مصر المارشال اللنبى » والحاکم العام للسودان السسیر 
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لى ستاك » والستر ماکدونالد » لبحث الخطوات اللازمة لو احهه الخطر 
فى السودان ٠‏ وقد قر رأى الستر مکدونالد فى هذا الاجتماء 
على أنه اذا رفضت الح كومة المصرية « أن تتصرف أمانة > فى 
السودان ٠٠‏ فان حكومته سوف تطالبها بمغادرته كلة ٠‏ وفى هذا ' 
الاجتماع آخذ اقتراح انشاء قوة سودانية خالمة فى السودان فى 
التلور »ولواجهة ما تطلبه تالف هذه القوة من تفقات اضافية 
فى الميزانية السودانية » أشير بضرورة الاسراع فى تنمية موارد 
السودان الاقتصادية وزيادة مساحه الاطيان المنزرعة قطنا (۷۰) ۰ وهذه 
الخطه التى اشتر ك فيها اللورد اللنبى شخصيا سوف تراه يقوم بتنفيذها 
بحذافيرها بعد مقتل السردار مباشرة دون أن نتظر تعليمات ححمكومته. 


على كل حال » لم تلبث الحكومة البربطانية أن افصحت عن نيتها 
هذه بصراحة فى مذكرة ارسلتها الى الحكومة المصرية بتاريخ ٠١‏ 
أغسطس بعد حوادث أورطة السكة الحدددية » وفى هذه المذكرة قالت 
انها « تعا+ ما وقم حديثا من أورطة السكة الحديدية نتيجة ماشرة 
اغلو المطالب الخاصة بالسودان وللمطاعن الموجهة الى الادارة البريطانية 
فى تلك البلاد » مما تردد ذكره كثيرا أثناء الخمسة الأشهر الاخيرة فى 
البرلمان ااصری والصحافة المصرية ۰۰ وانه « نظرا لهذه الظروف » فقد 
اجْذْت حکومه صاحب الحلالة » التی تعد تفسها مسئوله عن حفظ 
اانظام فى السودان » التداس لتعز یز الحامية البر‌بطانية فيه » واجازت 
لحکومة السودان أن تبعد فى الحال عن الس ودان أورطة السکه 
الحديدية » وأبة وحدة آخری من الجيش المصرى قد برى منها عدم 
الولاء ٠‏ وآن حكومة صاحب الجلالة لن تتردد فى اتخاذ تدای آخری 
من هذا القبيل » اذا رآت ما هدد الأمن العام (۷۱) ومعنى ذلك بوضوح 
آنه اذا آظهرت وحدات الحش المصرى جمیمها عدم الولاء » فان 
للحكومة انسودانية الحق فى ابعادها فى الحال ۰ 
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ولم بلبث المستر مکدونالد ان أكد هذا المعنى فى الباحشات 
ال اال کو و مج 
أوضح أن الحكومة البر بطانبة لا ترغب فى تشوش الاتفاقات القائمه 
ولکن يجب أن تصرح بان الحالة القائمة نس ار 
والشباط العسكربين بان تآمروا ضد النظام الدني, » هى حاله لا 
تطاق ۰ فاذا لم تقبل تلك الحالة باخلاص » وتظل قائمة الى أن يوضع 
اتفاق جددد » فان حکومة السودان تخل بواجبها اذا سمحت لمثل هذه 
الحالة أن 7 تستمر (۷۲) ٠‏ ثم عاد الستر مكدونالد اكد هذا التحذير مرة 
آخری قائلا : ان هؤلاء الرعاءا الصر بین سدوق آتفسهم دعاة لنشر 
آراء الحكومة المصرية » وانه « اذا و وی 
أى اتفاق » يصبح وجودهم فى السودان تحت نظام الحكم الحالى 
مصدرا للخطر على الأمن العام » (/) ٠‏ 
مقتل السردار والانداد الانجليزى فى نوقمبر 1974 

انتمت حوادث أغسطس الدامية فى السودان بعد حركة القسم 
العنيفة التى قامت بها السلطات البريطانية هناك ٠‏ ولم تتطور لتصبح 
نورة شاماة تشتمل وحدات الحیش المصرى جميعها » وبذلك فقدت 
السياسة البرنطانية الذريعة التى تعللت بها لطرد الجيش المصرى وکل 
المصردين من السودان » حسب المخطط المرسوم لهذا الغرض ٠‏ 

على أن السياسة البريطانية لم تكن لتعدم ذريعة أخرى لتنفي.ذ 
هذا "لخطط ‏ لأن المسآلة الحقيقية لم تكن مسألة ولاء التو ات المصربة 
نی السود!ن أو عدم و لائها » وانءا كانت المسألة هی الاستئثار السودان 
۰ اذلك فعلی الرغم من أن اغتيال السردار السير لى ستاك فى يوم 
٩‏ توفغمیر ۱۹۲4 لم بحدث نی السودان » وانما حدث فى القاهرة» 
ولم بقع يد أحد من الضباط الصرین أو السودانین » وانما وقم 
يد مدنیین مصربين » كما أن أحدا من الموظفين المصردين فى حكومة 
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السوداد نم يكن له ضلم فى الحادث ٠‏ ولم تكن هناك ثورة أو تمرد 
عسکری نی السودان عند وقوع الحادث » الا أن السياسة البريطانية 
ارتأت فى صفة السير لى ستاك کقائد عام للجیش الصری وحاکم عام 
السودان » ذريعة كافية هيأنها الاقدار لتنفيذ مخططها فى طرد الجيش 
الصری م السودان ۰ 

ولن تتعرض هنا لكل مشتملات الانذار الیربطانی الذى قدمه 
اللورد اللنبى لسعد باشا يوم ۲۲ نوفمير 1454 عدون انتظار موافقة 
حكومته » وانما تتناول فقط المطلب الخامس منها التعلق بالحیش. 
وقد ورد فى هذا الطلب ما علی : 


« ان تصدر ( الحكومة المصرية ) فى خلال آربم وعشرین ساعة 
الأوامر بارجاع جميع الضباط الصریبین ووحدات الجيش المصرى 
البحته من السودان » مع ما بنشا عن ذلك من التعدبلات التى ستعين 
نیما بعد » ٠‏ 


وقد فصل هذا المطلب فى وثيقة متفصلة على النحو الآتى : 

« بعد أن يسحب الضباط المصريون والوحدات المصرية البحتة 
للجيش المصرى » تحول الوحدات السودانية التابعة للجيش المصرى 
الى قوة مسلحة سودائية » تكون خاضعة وموالبة للحكومة السودائية 
وحدها وتحت قادة الحاكم العام العليا » وباسمه تصدر المرائض 
( براءات الضباط ) ٠ )۷٤(‏ 

وقد رفضت وزارة سعد زغلول هذا الطاب رفضا قاطعا ٠‏ فقد 
أو ضحت فی‌ردها الذی أبلغته لدار الندوب‌السامی فی‌الوم التالى» «ان 
ما اقترح من ترتيب جديد للجيش المصرى بالسودان : لا يمد فقط 
تعديلا للحالة الحاضرة التى سبق للح كومة الانجليزية أن صرحت 
برغبتها فى المحافظة عليها » بل هو مناقض تماما لنص المادة +4 من 
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الدستور المصرى » التى تنص على أن الملك هوالقاند الأعلى للجيش» 
وهو الذى يولى ويعزل الضباط » (ه/) 

وكان رد المندوب السامى على هذا الرخض » ان أرسل فى تفس 
أليوم مساء كتابا لسعد زغلول باشا » أبلغه فيه أنه « نظرا الى رفض 
الحكومة المصرية تلبية مطالب حكومة حضرة صاحب الجلالة الواردة 
فى الفقرتين الخامسة والسادسة من بلاغی المقدم أمس » فقد ارسلت 
التعليمات الى حكومة السودان ۰۰ بأن تخرج من السودان جمیم 
الضباط المصردين والوحدات المصرية البحتة فى الجیش الصری » مع 
التغبیرات المعينة التى تترتب على ذلك > (-۰)۷ وقد كان العنی الصريح 
لهذا الكتاب ان اجلاء الجيش المصرى من السودان سوف حم بطربق 
القوة المسلّحة ۰ 


ابعاد الجيش المصرى هن السودان 

فى ذلك الحين » وكما رأينا من عرضنا السابق للوحدات المصرية 
بالسودان ۰ كان الضباط اللصريوق والانجلیز مقدموق نيعا ق ج 
فى وحدات واحدة تحت علم واحد وقيادة واحدة ۰ وقد أحدث 
ذلك ثيره فى عملية اخلاء السودان ۰ فلم يتم هذا التتفیذ بالقوة 
كما هى الحال بين جيشين متحاردين » وانما لعبت الخديعة دورها فى 
عليه الاخلاء ٠‏ 

وتروى لنا الاميرالاى أحمد بك رفعت » قائمقام الطو بجية فى 
الخرطوم وقتذاك » الخطة التى اتيعها الانجليز فى اجلاء القوات المصرية 
حصلوا على مفاتيح مخازن الذخيرة من الضباط المصردين » حتى اذا ما 
اما نوا الى ذلك » كشفوا امرهم » وأخذوا بحاصرون الحنود المصرية 
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نی كل مديرية وبلدة وهم عزل من السلاح والذخيرة ليسوقوهم 
بالحرس 'لانجليزى والسودانی آمام السودانيين لتحقيرهم : «يعاشرنا 
هؤلاء الضباط الانحلیز مدة من السنين » وفاجئونا بمثل هذه 
الحوادث المخزية » بینما كنا نعتقد أننا نخدم مصلحة واحدة مشتركة» 
ألم یتذکروا قسمهم يمين الشرف لخدمة حكومتنا بالولاء والاخلاصء 
هولاء الضباط الخونه يتظاهرون بخدمه وطننا » بينما هم يرشدون 
الجيش الانجليزى ليسوقنا غدرا كالأغنام » حتى يعتقد العالم أجمسع 
أنهم اتتصروا علينا فى حرب وأخذونا آسرى » با للخيانة » أما كان من 
الشرف أن ينذرونا بالحرب خيرا لهم من هذا الغدر الشائن » (۰)۷۷ 
ویعتبر ما وقع للاورطة الرابعة بالخرطوم القبلیه » مثالا لما وقع لبقيه 
الذورط الأخرى فى انحاء السودان ٠‏ فقد وقف هدلستون باشا » نانب 
السردار » أمام قشلاق هذه الاورطة » « ينفذ أمر سفرها فورا بالقوة» 
مهددا باطلاق نيران المدافع عليهم من الطابية المعرضين لها » ومن قوة 
انجليزية أخرى كانت مختبتة خلف قطار المسكة الحديدية الذى كان 
وإقفا أمام قشلاق الأورطة - وذلك بعد حصوله على ذخيرتهم قبل 
ذلك ٠‏ وكان قد فاجاً البكباثى جلال منير وعساكره الاتیه من ميدان 
شرب نار اليندقية صباحا بقوة أخرى » فاذعن القاشقام محمد بك يحيى 
قومندان الأورطة للأمر » وأخذ فى شحن متاع الأورطة 
بالقطار » ثم قاموا عن طلريق بورسودان فى آکشر من 
قطار واحد ليلا مخفورين بعساكر انجليز وسودانية مسلحة بالبنادق 
والمدافم الماكينة » حتى وصلوا الى يور سودان بهذه الحاله ٠‏ وعندما 
قاموا بطريق البحر الى السويس كانوا مخفورين بمدوعة انجليزية (۷۸) 
. هكذا تم ترحيل معظم الوحدات المصرية فى السودان الى مصرء 
وكان خلیتا بأن :يتم ترحيلها بصورة مختلفة » لو كان قد أتيح لما ما 
اتيح لقفوة الخرطوم البحرية من فرص ۰ وكانت هذه القوة 
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موافه من ثلاث بطاربات مدفعية هی : ۲ جى بطارية طويچية » ۳ جى 
مار طومحة و ه جی نطارة طویحة » والاورطة N‏ مشاة ۰ فد 
استطاع جنود الطوبحية الصربة أن یستولوا على الذخيرة من منمذ 
« بالجبه خانة » حالما آحسوا بالخدسة الانجلیزیه (۷۹) وبذلك خلقوا 
وضما جدیدا لهم بالنسبة للانجلیز وبالنسبة للسودانيين. ۰ 


فبالنسية للانجلیز » وعلی الرغم من آنهم کانوا یحاصرون کنات 
القوة المصريهبالجنود الانجلیزیه والدانم الاکینه العديدة؛ فقد اضطروا 
الى تعدیل موقفهم واتباع طریق اللاينة » منعا لاشتباك قد « يشعل 
عواصم السودان نارا من جمیع الوحدات » وفی ذلك ول الامرالای 
آحمد رفعت : « لو كان » ثیربورن بك (نائب قومندان قسم الخرطوم) 
قد تحصل على هذه الذخيرة فى الصباح لكان آهانتی ونسی شخصیتی» 
لا لثی» لا لکونی محردا من القوة ٠‏ وما هذه القوة با تری هی هذه 
الذخيرة ة التی لا تنفع ولا تو دی الى آی ظفر كان » (۸۰) ۰ 

وکان هدلستون EA‏ كتاسا ديا يوم ۲4 نوفمير 1454 
للقانمقام أحمد رفعت أشار فيه الى مقتل السردار » وما ترقب على ذلك 
من تقديم الندوپ انسامى للحكومة المصرية عدة مطالب من ضمتها 
اجلاء الوحدات المصرية والضباط المصرهن عن السودان فورا ۰ وقال: 
« وبما أن الحكومة المصرية لم توافق على مطالب صاحب القخامة 
المندوب السامی فىمدى الأربع والعشرین‌ساعة المصرح بها فى مذکرتهء 
فقد آمر المندوب السامى الحاكم العام بتنفيذ الاخلاء ٠‏ ويصفتى نائب 
انسردار » فقد وقع على تنفيذ هذه الأوامر ٠‏ ويما ان الحكومة المصرية 
لم تسلم باخلاء السودان» فقد وجب على آناتخذ جميع الاحتياطات 
الحربية » ومن بينها فى هذه الحالة وجود القوات البريطانية وعزل‌جمیم 
كنات الحش المصرى ٠‏ وسوف تسافر القسوان الصر بة بالقطار 
بالسلاح والبنادق ولكن بدون دخيرة » ٠‏ 
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على أن الضباط والجنود المصريين رفضوا بتاتا تسليم الذخيرة 
وترك السودان : « خير لنا أن ندافم حتى نموت » ولا تترك السودان 
آلا بأمر مليكنا وحكومتنا » وهنا عمد الانحليز الى ارسال رجال 
المخابرات شیعون فى كل وحدة أن باقى الوحدات الاخری سلمت 
ذخيرتها وسافرت ٠‏ ولكن عزم جنود الخرطوم بحری كان « صحيحا 
ممزوجا بالشجاعة التناهية والاصرار على البقاء » ٠‏ على تعبير أحمد 
بك رفت ٠‏ 

وقد اشترط الضباط المصربون لتنفيذ الاخلاء الشروط الآنبية: 

١‏ - وصول مندوب مصرى من قبل الملك يحمل لهم أمر السفرء 

۲ ب السفر بجميع الأسلحة والذخائر والمهمات وبالشرف 
انسسکری ۰ 

۳ يكون الس فر من طلريق حلفا ولیس من طسریق 
دور سودان (۸۱) ۰ 

وقد قبل هدلتون باأشا تلك الشروط وبناء على ذلك أرسل 
القاثيقام رفعت فى ۲۵ نوفمير 1454 تلغرافا الى الملك نواد ( نظرا 
وصف الشباط والعساكر « مصممون على عدم را السودان دون أمر 
جلالتكم برسل مع مندوب مصرى » أو بسسوتون عن آخرهم نی 
قشلاقاتهم» وفى هذا التلعراف التاريخى » وصف القائمتام أحمد رفعت 
حالة القوات المصرية فى مواجهة القوات الانجليزية فقال : «وذخیرتنا 
عشرون طلقة لكل بندقية وقلیل جدا للمدافم » وهی لا تکفی لای 
دفاع ضد قوات كبيرة مسلحه معها جبه خانه لا تحصی » ومخازن 
جیه خا» المصر 4 حت اطم 7" احنلال ااسودان 6 (۸۲) ۰ 
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وفى تمس اليوم » انعقد مجلس حربى بقشلاق الأورطة الشالثة 
البيادة بالخرطوم البحرية » وقرر ضباطه « الثبات الى النهاية » حتى 
نسلم آرواحنا فى أماكننا » أو بدعونا مليكنا » * كما قرروا توحید 
قيادة القوات الحتمعه بخرطوم بحرى تحت قيادة القائمقام آحمد رفعت 
« حيث از اللواء محمد أمين باشا » آقدم ضياط مصر فى السودان» 
تخلی عنا فى هذا الوقت العصیب (۸۳) ۰ 


هذا هو الوضم الذی خلقه موقف قوة الخرطوم اليحرية بالنسبة 
للانجليز ٠‏ آما بالنسبة للسودانبین » فما کادوا يعلمون شبات الطويجة 
نی الیوم الاول» وانضمام الاورطة الثالثة البيادة الیهم فى الیوم التالی» 
حتی انتابت العاصمه المثلثه » آم درمان» والخرطوم القلیه » والخرطوم 
البحرية » هزة من الفرح والحماس » وسارع آهلها الى اظهار یدهم 
رعزمهم على الانضمام الى القوات المصرية فى أية لحظة ٠‏ « فقد سنموا 
عهد الانجليز الغادر والضرائب الباهظة والذل الذى اعتراهم وآنزله 
الانجليز بهم» ۰ ولهذا آخذوا يهتفون للطوبجیه والجيش المصرى وياسم 
احمد رفعت فى کل مکان ومجتمع (۸4) ۰ 


وترامى الى سمع الضباط والحنود السوداننن رفض الطوبجية 
الرحيل » وأشيع انهم سيقاومون » فقاوموا بحركتهم الجريئة التى آدت 
الى وقوع مجزرة دامية اتتهت بخسائر فادحة فى الجانب السودانى ٠‏ 

ففی أصيل وم الخميس ۲۷ نوفسر 4 تحركت فصبلتان من الأورطة 
؛نحادهة عشرة السودانية ‏ وكاتتا قد نقلتا من هذه الأورطة من أم 
درمان الى الخرطوم لتحلا فيها محل الحنود المصرية » وكانت ذخيرتهما 
وافية ‏ نقدمتا من معسکرهما فى الخرطوم قاصدتينالى الخرطوم بحرى 
لتنضما الى القوات المصرية وتتضامنا معها ٠‏ ولا بلغ النبأ هدلستون 
باشا » حشد قوة كبيرة على رأس الجسر الذى يربط الخرطومبالخرطوم 
بحرى» وانذرهما بالرجوع الى ثكناتهما» ولكنهما آصرتا على الرفضء 
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فامر باطلاق النيران عليهما » فردتا بالمثل » واطلقتا عليه نيران البنادق 
ومدافع الاكينة ٠‏ واستمر القتال طول ألنهار بين الفريقين دون الوصول 
الى نتیجه ٠‏ فلما كان اليوم التالى » كانت الفصيلتان السودانيتان قد 
اتخذةا من المستشفى العسكرى مرکزا لمقاومتهما : فاطلق الجنود 
الانحليز خنابلهم على بناء الستشفی حتى تمدم » وظل السودانيون 
يقاتلون ببسالة حتى فنى معظمهم ٠‏ وكان على رأس المضحين » البطل 
عد الفضيل الماظ » الذى سقط فى المعركة وهو ممسك بمدفعه 
الرشاش + وقبض على الضاط الثوار وأعدموا » وهم » سليمان محمد 
وحسن فضل المولى » وثابت عبد الرحيم » وحل وثاق الضابط على 
ألينا فى أللحظة الأخيرة قبل اطلاق الرصاص عليه (م) 


وتعزو المصادر البريطانية هذه الحركة من جانب الفصيلتين 
السودانيتين الى تحرض الضباط المصردين ٠‏ فیدکر توينبى 100۳ 
ان هذه الحنود السودانية قد عملت بتحرض الضاط 
المصردين » وتحت الاعتقاد بأنهم س بتلقون تابد وحدات 
الدنسة المصرية ٠‏ كما يذهب « لويد » انى أن السلطات البريطانية فى 
السودان قد حصلت على أدلة لا تنقض على أن حركة التمرد هذه كان 
«دبرها المصريون بقيادة أحدكبار ضباط المدفعية »> وأن هذا التحريض 
قد صدر بعد أن تسلمت الوحدات المصرية الاوامر بالس فر ٠ )۸١(‏ 
وتحت تأثر هذه المزاعم تساءل الاستاذ آحسد خير عن سيب التزام 
القادة الصر به الحياد التام وعدم مساعدتها للقوات السودانية » (۰)۸۷ 
فى الواقم‌آن عدم‌مساعدة القوات المصرية للفصيلتين السودانيتين؛ 
يعتير فى حد ذاته دليلا على فساد هذه المزاعم ٠‏ الا اذا كان هدف 
الضباط "لصر هن اراقه الدماء دون حدوی » وهو أمر غير معققوله 
ونتضح ذلك جلما إذا عرفنا أن حركة المقاومة التى قامت بها الأوزط 
المصرية: بتبادةالقائمقام ‏ أحمد رفعت » لم تكن تستهدف البقاء فى 
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السودان » لان الذخيرة التى كانت فى يدها لم تكن تسمح لها بمجرد 
التمكير فىذلك» وانما كان الهدف أن تسافر بأمر الملك لابأمر الانجلیز 
ويكون‌السفر بجميع الأسلحة والمهمات والذخائر» وبالشرف العسكرى٠‏ 
وبالاختصار فان الحركة كانت ترمى الى المحافظة على شرف الحیش 
المصرى « فلا يساق كالأغنام تحت حرس عليه ؛ لابسا لباس الذل 
و الهو ان » (هم) ۳ 

اما عن التزام القيادة الصرية الحیاد التام » وعدم مساعدتها 
لتفصيلتين السودانيتين » فبالاضانه الى الأسياب السابقه » يفهم من 
رواية الامیرالای احمد رفعت » ان هذه القيادة قد فوجئت تماما بسماع 
دوى طلقات المدافم > ولم تكن تعلم السبب » ثم اشیم فى الیوم التالی 
إن بعضا من عساكر ۱۰ جى و ۱۱ جى أورطة اشتبکت مم الجيش 
الا نجلیزی۰ وقد علم القائمقام رفعت بعد ذلك من «ضابط انجليزى من 
لم وجوات جنرال الجيش المصرى » بان سته ضباط هم سيب 
القتال بين القوة البريطانية والسودانية لداعى تخليص آقاربهم 
المسجونين (م) ‏ و کانوا فيه من وقت الظاهرات السسياسية ۳ 
حصلت بانسودان * ومن ثم فلم تخد الحرکه السودانية فى آذهان 
الضباط والحنود المصردين الصورة الحقيقية التى كانت لها ۰ 


على کل حال » فباعتلاء وزارة زیود باشا الحكي » وتسليمها 
بحلاء الجيش الصری عن السودان » تنتهی القاومه الصرهة التی أبدتها 
الأورط السالفه الذکر تحت قبادة القائمقا مقام آحمد رفعت ٠‏ فقد عهدت 
الحكومة الى وزير الحربية صادق يحيى باشا بان ببعث برسالة إلى 
الضباط وانحنود بالسودان «بوجوب الكفعن مقاومة الاجراءات التى 
!:خدها ناب حاكم السودان لاخراجهم بالقوة من الأراضى السودانية» 
+ وقد حمل هذه الرسالة البکباشی أمين هيمن الى سافر على متن 
طائرة حربية بريطانية آقلته الى السودان حيث وصل يوم ۲۸ نوهمبره 
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وكانت وجهة نظر الحكومة الزيورية فى هذا الاذعان ‏ كما جاء فى 
رسالة وزير الحریه السالفه الذكر ‏ أنه « ليس من وراء هذه المقاومة 
سوی سفك الدماء بغير جدوی ۰ وبما أن الحکومة الصرية قداحتحت 
صريحا على هذا العمل الذی تفذ بالقوة » فعودتکم لا ترتب عليها 
أى مساس لا بحقوق الوطن ولا بشرفكم العسكرى » (ء٠)‏ ۰ 


وقد أنهت هذه الرمالة المقاومة كما ذكرنا » فقد جمع القائمقام 
أحمد رفعت ضباط الطوبجية والبيادة » وآخبرهم بوجوب اطاعة أمر 
املك بالاسحاب ٠‏ فوافقت الفاليية الساحقة على ذلك ٠‏ وقامت‌القوة 
من الخرطوم بحرى الى حلفا بدون حرس انجليزى فى أيام ۲٩‏ و ۳۰ 
نوفمبر و ۱ و ۲ ديسمبر ۱۹۲6 حيث وصلت الى الشلال يوم ه 
ديسمبر + وعلی هذا النحو تم اخلا» السودان من الجیش الصری ۰ 


وبقی هذا السال » هل كان هناك بدیل آمام حکومة زور باشا 
غير دعوة الضباط والجنود انصربين للکف عن المقاومة والسودة من 
السودان ؟ ٠‏ ونجب على هذا السؤال دون تردد بأنه لم يكن ثمة 
بديل ٠‏ فالموقف فى السودان بالنسبة للجيش المصرى كان ميئوما منه 
نحد كير > لقد فاجات الخديمة والغدر القوات المصرية فى جميسم 
الموافم » فاستولت السلطات السكرية البريطاية على ذخيرتها » وقامت 
بترحيلها الى مصر فى تفس اليوم تحت اشراف الحرس الانجلي زى 
والسودانی ٠‏ وأما بالنسبة لقوة الخرطوم التى كانت تمثل مركز 
المقاومة » فان الموقف كان قد أفلت من يدها منذ وقت مبكر لتستطيع 
أن تفعل شيئا يمكن أن يلقى الفزع فى قلب الاحتلال ۰ فکما يقول 
الأميرالاى أحمد رفعت » « لو شتت القوات المصرية الاخرى كما شتت 
"اطوبجیه » ولو حصل مثل ذلك فى الأورطة الرابعة » ولو كان 
امام ابيب بك الشاهد قبض على زمام ج:وده وثبت فا ۰۸ ار آنی 


۱۶ 


Al Arabi Library PDF 


الیوزباثی محمد آفندی حليم بسياراته المدرعة وعساكره السودانية كما 
کانوا بربدون » ولو أتى اليوزياثى على أفندى اسلام بالبطارية 
السودانبه 4 أو ثبت هو لاء فى قشلاقاهم منظهردن عدم رضاءم دمأ. 
حصل . لکانت انضمت القوات السودانية التقطعه الى القوة الصر یةه 
الا نیز عند حدها وأرغمت على فك الحصار ۰۰ وکانت انقلیت حالة 
السنياسة الانحلیزیه فى السودان الى صالح الصری وانسودانی » 
ولخفت الوطأة على مصر امن الجنود. الانجليزية وآساطیلها » (41) 


على آن.هذه الافتراضات جميعها نم تتجقق » وفی الوقت تفسه 
نم تكن ذخيرة قوة الخرطوم بحری تکفی لأى دفاع ضد إلقوات 
البريطانية فى ذلك الحين ‏ وبذلك نم .يعد من وراء استمرار القاومة 
« سوی سفك الدماء بغیر جدوی  »‏ كما ورد فى کتاب وزير الحربية 
انسالف الذکر ب وهو .صحح ۰ 


۱۸۵۸ 


Al Arabi Library PDF 


هوامش الفصل الخامس 


(۱) المؤيد واللواء فى أول افسطس 1107 ۰ من تصريحات للورد جرای والستم 
عولدن فى مجلس العبوم ٠‏ 
(ov)‏ مغارضات عدل ‏ كيرزون ( قانون رقم ۸۰ ۰۰ الغ ص ۲۰۲ ) ۰ 
Lloyd, op. Gta 8 133. (ON‏ 
رقه) Ibid.‏ 
(۰) محزون : ضحايا صر فى السودان س ۷۱ ۰ 
(31) أسد عر : كفاع جيل ٠,‏ تاریخ سر کة الخر يجين وتطورعا فى السردان ص ۰٩۷‏ 
(1۲) محزون : للرجم السابق س الا ۷۲ ۰ 


(1۳) مضبطة مجلس الدواب وم ۱٩‏ يوتية » ۲۳ يونية 4 ص ۲۱" من وئاتق 
اتبار الیها التالب احمد سیف الصر يلك ۰ 


(4) احمد خير : المرجم الذکرد ص ۱۵ ۰ ۱۱ , الرافعی : فى أعقاب اللورة 
+ اص ٩۷۲‏ ۰ ۱ 

(180) مضبطة مجلس النواب يرم ۲٤‏ بولية ۱۹۲4 ص 374 من تلفراف وارد ال 
رئيس مجلس التواب » الرافمى : للرجم الذکرد ص ۱۷۳ ٠‏ 

(17) مذکرنان للمرسومين آمير اللواء محمد باشا لبيب الشاعد وامرالای احسد بك 
رفست عن اعمال امیش الصرى فى السودان وماساة خروجه منه ص ۲۷ - ۲۶ ( الاسکندر بة 
1 ) ۰ 

(۷) الجزيرى : امرجم للذکرد ص ۲۲۲ من بلاغ رسمى أصدرت المكرمة الصرية 
يرم ٠١‏ المسطس سنة ۱۹۲4 ٠‏ دكتور مکی شبيكة : السودان عبر القررن ص 4٩۲ 141١‏ 

رهم 

(15) المجزيرى : الرجم المذكورر س ۲۲۳ ( الطبمة الأميرية ۱۹۰۲ ) , الكتاب الاخضر 
عق ۲۳ 6 ۰ Lloyd, op. Cil, p.‏ 

Ibid. p. ۰ (۷۰ 

(۷۱) الکتاپ الاخضر ااصری عن السودان ص ٠ ٣٣‏ 

(۷۲) الكتاب لابیض الانجليزى عن مفاوضات سعد . مکدوناله ( الجزبری : الرجع 
الذكرر من ٠ ) ۴٣۱‏ 

(۷۲) نفس الصدر س ٠ ۴٩‏ 

(:۷) الکتاب الاخضر من ٠ ۲٩‏ 

(۷۰) تقس الصدر عن ۲۱ ٠‏ 

(۷۱) تفس المصدر ص ۳۲ ۰ 

(۷۷) مذکرتان ۰۰ الخ ص ۷۲ ۰ ۲٩‏ ب ۸۰ ٠‏ 

(۷۸) تفس السدر ص ٠ 6۰ 7 ۸٩‏ 

(۷۹) تفس المصدر ص ۳۱ 7ب ۲۷ ٠‏ 

(۸۰) نفس لاصدر ص ٠ ٤۸‏ 
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ه٠‎ , ۷ 140 نفس المصفر عن‎ )8١( 

(۸۲) تفس المصفر عن ۵۲ مه 6۵ ۰ 

(۸۳) قرادات الصلس الحربى للنمقد بالغرطرم بحری بوم ۲۵ لرقمير ۱۹۲۶ 
( مذکرتان للمر حومین ۰۰ الغ ص ۸۱ - ۸۲ ) ٠‏ 

(۸4) تقس ااصدر ص ۷۲ - ۷۵ ۰ 

Toynbee Arnold : Survey of International Affairs, 1925, 2. 25. 00)‏ 
آحمد شفيق : المولية الاول من 1195 7 1۷۵ . الرافمى : للرجم اللذكور ص ۲۰۶ , احمد 
خر : المرجم الذکور س ۲۷ + دكتور مکی شبيكة : للرجم المذكور ص 4۹4 ٠‏ 

Lloyd, op. بات‎ p. 136 : Toynbee, Oop. با‎ Pp. ۰ (AY 

(۸۷) احمد شير : الرجم المذكور ص ۲۷ ۰ 

(۸۸) مذکرتان ۰۰ الغ ص ٠ ٩٩‏ 

۰ ٩٩ ۰ "١31 نفس لاصسدر ص‎ )۸٩( 

)٩۰(‏ انظر فص هذه الرسالة فى الصدر نفسه ص ۸۳ ۰ الرافعی : الرجم الذ کرد 
ص ۲۰٤‏ ۰ 

( نفس المسدر من ۷۴ ۰ 
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© آزمة اخیش ۱۹۲۳۱ - ۱۹۲۷ 


عالجت فى الفصل السابق مساله خروج » أو اخراج الجيش من 
السودان » كنتيجة للاندار البریطانی الى حکومه سعد زغلول باشا 
يوم ۲۲ وفسر 1954 على آثر مقتل السير لى ستاك سردار 
انحیش المصرى وحاكم عام الودان ٠‏ کا استعرضت » شکل 
تفصيلى » الحاله التی كان علبها هذا الحيش فى مصر والسودان قبل 
الانذار البريطانى » سواء من ناحية عدده أو قوته أو أسلحته أو المواقم 
النى كان يعسكر فيها ٠‏ وأعالج فى هذا الجزء من الدراسة ما طرأ 
على الجیش من تغير وتطور بعد اخلاء السودان ء من واقع البيانات 
الرسمية الحكومية » وذلك كخلفية أساسية لفهم المحاولة التى قامت بها 
البورجوازية المصرية فى عامى ۱۹۲۹ و ۱۹۲۷ - أى فى عهد الائتلاف 
_ لاصلاح الجيش وتقويته والنهوض به » بما آثار الأزمة السياسية 
لش هورة فى تاریخ الاحتلال البريطانى ؛ وهی الممروفة بأزمة 
امیش المصرى - ۱٩۳‏ 
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تحويل امیش الصرى - السودانی الى قوة الدفاع السودانية 

لم دكن الحيش المصرى فى السودان قبل مقتل السردار 
لو ستاك چا مصرا متا كما ذكرنا ‏ وائما كان مکونا 
من قسمين : الجيش المصرى البحت » وقسم آخر يطلق عليه الجيش 
المصرى السودانی » وهو مكون من فرق سودانية ٠‏ وكان الجيش 
الصری السودانی مکونا ندوره من سودانین وعرب » أى من عناصر 
تنتمی للقبائل الزنجيه فى السودان » مثل « الشبلوك » و « الدنکا » 
فى جتوب السودان » و « الفور » فى غریه » وعناصر تتتمی للقباگل 
انمريبة فيه » مثل «الشايقية» و «الحعليين» فى شماله » و «الشكرية» 
و دارا دوا ارا في وة وی هار0 2 
ر « الكبابيش » فى غريه ٠‏ 


وعندما قدم الا تحلبز اندارهم بوم ۲ توفسر ۱۹۲4 ؛ كانت 
المطالب التی:تتعلق بالجيش فى السودان تنقسم الى قسمين : القسم 
الأول » « ارجاع جمیم الضباط وی ووحدات الجيش المصرى 
البحته» ٠‏ والقسم 9 » «تحویل الوحدات السودانه التاسه‌للحش 
الصری انىقوة مسلحة سودانية تكون خاض ع وموالية للحكومة 
السودانه وحدها » وتحت قيادة الحاكم العام العليا » وباسمه تصدر 
انعرائض » ( براءات الضباط ) »وق يي تفیل ان الأول مي للطالب 
على النحو الذی تعرضنا له » وبموافقة حكومة زيور باش التى أصدرت 
أمرها للقوات المصرة بعدم المقاومة » لانه « ليس من ورائها سوى 
سفك الدماء بغير جدوى » ۰ أما القسم الثانی » فقد بدأ تنفيذه فى 
نابر ۱۹۲۵ عندما كتب المفتش العام بالجيش المصرى ۰ بناء على أمر 
نائب السردار - الى وزير الحربية الصری » يطلب اليه آن يصرح له بان 
سلن الشباط السودانيين الحائزين على عرائض فى الحيش المصرى > 
والمزمع استخدامهم فى قوة الدفاع السودانية » انه من المستحيل على 
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الحكومة المصرية أن تقدم لهم وظائف مستمرة فى الجيش المصرى » 
وانهم أحرار ف ىالاستقالة من وظاتفهم الحالية» والخدمة فى قوة الدفاع 
السودائية » وان الحكومة المصرية تقيل على عاتقها جميع الممالم 
المستحقه لهم عن المعاشات والکافات المتعلقة بما مضى من‌الخدمات » 
ولحين تاريخ النقل ٠‏ 


وقد عرضت دار الندوب السامى على رئيس الحكومة المصرية 
مشروع مذكرة بهذا المعنى » فاستفتى رئيس لجنة قضايا الحكومة » 
الذبى قدم فى ۱۰ ينابر ۱٩۲۵‏ مذكرة مسهية الى رئيس مجلس الوزرا» 
تناول فيها الموضوع من جمیم وجوهه » وأوضح قیها ما بلی : 


١‏ - ان اتفاقه السودان العقودة بين الحكومتين المصرحة 


والبريطانية فى يناير ۱۸۹۵ يجب أن تعتبر قائمة بينهما ٠‏ 


؟ . ان ادارة السودان المخولة بحسب هذه الاتفاقية للحاكم 
العام . هی ادارة مستقلة ۵۳000۳۶ فى كافة التنواحى السياسية 
و التثر ده و الاداره ٠‏ 


۳ انه قد سبدو لذلك » لول وهلة » أنه لا بوجد آی تعارض 
من الوجهة القانونية البحتة بين انشاء قوة الدفاع فى السودان » وبين 
ما لحكومة السودان من استقلال ذاتى فى الادارة ٠‏ على أن انشاء 
قوة الدفاع السودانه تظهر مخالفته فى الواقم لأحكام اتفاقیه ۱۸۹۹ 
و لاحکام الدستور الصری » يسيب الاحوال الخاصه التی انشئت فيها 
هذه القوة : فسن ناحة » فان الحکومة البرطانه ليس لها قانونا حق 
الاتفراد باصدار الگمر باتخاذ مثل هذا الاجراء الهام الى الحاکم العام» 
الذى هو ممثل‌الحکومتین ونائهما الشترك فى ادارة السودان + ومن 
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انناجية الثانية » فان الداعی السامى الى اتخاذ.هذا الاجراء قد زال 
بسقوط الوزارة المصريه السابقة » و بزوال الاضطرابات فى السودان. 
وبذلك: صار من الممكن الاتصال بالحكومة الصره للحصول على 
موافقتها على انشاء قوة الدفاع فى السؤدان ٠‏ 


4؛ ‏ مع ذلك ء فان مواخقه انحكومه المصريه عنى انشاء قوة 
الدفاع ‏ اذا رأت أن توافق عليه لا يصحح ما يكون فى تاليف هذه 
القوة أو فى تنظیمها من العوامل التى تناقض اتفاقية سنه ۱۸۸۹ اء 
تخالف أحكامالدستور المصرى » لأن هذه القوة لا يبدو کأنها مجرد 
وحدة عسكربة خاضعة لحاکم السودان > باعتباره ممثلا للشركة 
القائمة من الحكومتين البريطانية والمصرية » وانما تعد كأنها فى خدمة 
دولة مستقله عن مصر »> أو فى خدمه مستعمرة بريطانية ٠‏ 

لذلك اقترح الستشار » سدا للذريعة ودفعا للشبهة ۰ أن تفق 
الحكومتان على بعض النقاط الهامة » مثل تسمية القوة الجديدة > 
و العام الذى تستعمله : وطریقه تحنیدها » ومنح العرائض لضباطها » 
و علاقه حاکم السودان العام بسردار الحش الصری ؛ وعلاقه جنود 
هذه القوة وضباطها بجنود وضباط الحیش الصری ٠‏ الخ ۰ 

ناذا لم تن الاتفاق بين الحكومتين على هذه التفصیلات > 
و ارادت انحكومة الصر هة أن تحتفظ بالحالة القائمة فيم تعلق بحقوقها 
فى السودان » فیح علها أن تحب انها لا تعترف وجود قوة 
الدفاع السودانية » ولا تعترف بحق الضباط السودانیین فى الاستقالة 
من وظائفهم بالجیش الصری والخدمة فى القوة السودانية » بل انما 
تعتبر من قبل ماهم الخدمه فى القوة السودانیه محروما من حقوقه فى 
المعاشض أو الکافاة (۱) ۰ 

على هذا اللحو وضعت لحنه قضادا الح كومة الاسس التی 
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تستطیم به! الحكومة المصرية آن تعترف بقوة الدفاع السودانية » دون 
أن تتضمن هذا الاعتراف مخالفه لأحكام ؛تفاقية ۱۸۹۹ وأحكام 
الدستور المصرى ۰ 

وبناء على ذلك » جری التفاوض بين زیور باشا ونائب الندوب 
انسآمی يوم ۱4 ینابر ۱۹۲۵ » حيث عرض زیور باشا اجراء تعدیل فى 
مشروع المذكرة القدمة من دار الندوب السامی على الوجه الذی 
اقترحته لجنه قضايا الحکومه ٠‏ ولکن ناب الندوب السامی لم بوافق, 
على اجراء هذا التعدیل ٠‏ ولا لم يسر التفاوض عن أى اتفاق » صرح 
ناش المندوب السامى يأنه لم ببق محل للطلب القدم من نائب السردار 
ف خطاب ۳ ابر » وبأنه سیعترح على حاكم السودان العام أن یمنح 
الضباط السودانيين الذين بلتحقون بخدمة قوة الدفاع انسودانيةعرائض 
خاصة غير عرائضهم المصرية » وآما الضباط السودانیون الذين لارغب 
انحاکم اثءام فى الاحتناظ بهم فى خدمة القوة الجديدة ؛ فيمكن 
للسردار احالتهم الى العاش ٠‏ 

وناء على ذلك » ففی يوم ۱۷ ینابر ۱۹۲4 ؛ أصدر حاكم 
انسودان العام منورا بانشاء قوة الدفاع السودانیه : جاء فى دساجته 
ان انشاء هذه القوة قد استلزمه سحب الجنود المدربة من السودان ۰ 
وقد نص هذا المنشور على أن القوة الجديدة تتبع وتدين بالخضوع 
لحاكم السودان العام > وانه هو الدی سین وبعزل جميع الفمساطءع 
وان جميع العرائض تصدر باسمه » وانه سيقبل فى خدمة الدفاع 
السودانية كل من يراه منهم جديرا بذلك » وانحكومة السودان سوف 
تحمل كل الالتزامات الخاصة بماهاتهم وبالائات والمكافآت المستحقة 
لهم بحسب خدمتهم فى الجيش المصرى ٠‏ 

وقد رحبت جريدة « التایمز » البريطانية فى افتتاحیتها بهذا 
الاجراء الذى اتخذ فى السودان » وآشارت الى الخطر من وجود قوات. 
تدین بالولاء لشخص غير الحاكم العام » وذكرت بما كانت قد اقترحته 
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من الفصل بينالقيادة العليا السودانية والقيادة المليا المصرية» ثم تکلمت 
عن نظام الحكم الثنائى » وقالت انهلا يمدو أن يكون فى أحسن الظروف 
نظاما مؤقتا ‏ وأما فى أسوآ الظروف فانه يمهد تربة خصبة للاخطار » 
واستنتجت من ذلك أنه لابد من أن يستيدل بالنظام القاثم » اتماق 
تهائی نافع لجميع أصحاب الان ٠‏ ثم قالت ان انشاء قوة للدفاع 
عن الوادت عب جم العام وحده » هو خطوة رائعة نحو تحقق 

هته الفاه ۰ 

وقد بادر زيور باشا » حالا أبلغ التشور الذی آصدره الحاکم 
العام فى ۲۵ تابر » بالرد بابداء « آسف » الحکومه الصربه لهذا 
«الوقف الذی وقفه حاکم السودان» والذبى سبب‌للحکومة المصرية قلقا 
حقیقیا كما أحدث انزعاجا عظيما للرأى العام فى مصر » » وذکر آن هذا 
الاجراء « لا تفق وروح المحادثات الوديه التى كانت دائرة بين دار 
"ندوب السامی والحکومه الصریه لتحدید مرمی التغييرات التی قد 
تطراً علی‌نظام الحیش الوجود بالسودان » من جراء سح الحنود 
المصرية البحتةفيه»* وقال ان الحكومةالمصرية كانت تأمل‌آن الحاكم العام 
لا سید فى تنفيذ الاجراءات التى آشار اليها انذار ۲۲ نوفمير » وعلر 
وجه الخصوص فى الشسکل الذى تتفذ به » عن واجب الاهتمامبالمحافظة 
على الروابط الوثيقة التى تجمع السودان بمصر » والتى لم قصد 
اتفاق ۱٩‏ ابر ۱۸۹۹ الاخلال بها » وانه لهذه الأسباب « لا دسننی 
بدن الا أن اقرز فى ها الدان دقان رن نویه »وال جد ن 
الوقت تفسه » بصفة خاصة » أن الحكومة المصرية تعتبر أن الظروف 
العارضة التى قضت بعودة الجنود الصربه البحتة » وكذلك الظروف 
الخاصة تأليف قوة الدفاع عن الأقاليم السودانة » كل هذه لا مكن 
أن توثر فى حل مساله نظام السودان النهائى ء تلك الساله المحتفظ بها 
للمفاوضات القلة »كما آنها لا يمكن أن تضعف ما بين مصر والسودان 
من الروابط التى لا اتفصام لها > () * 
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ومن ذلك يتضح أن مسالة انشاء قوة الدفاع السودانية كانت 
هى المسالة التى رفض زبور باشا الاذعان فيها »بعد أن حاول‌الوصول 
الى حل وسط بشأنها يتفق مع أحمكام اتفاقية ۱۸۹۹ وأحمكام الدستور 
المصرى » ورفضت الساسة البريطانية مثل هذا الحل ٠وقد‏ ترتب على 
ذلك أن قوة 5 الدفاع السودانة التى أآنشتت ت على هذا الأساس لم تمد 
من الناحية الفعلية جزءا من الجيش المصرى » بعد آن قام الحاكم المام 
بانشاتها بنا» على أوامر الحكومة البريطانه وحدها » وليس بوصقه 
ممثل الح كومتين المصرية والبريطانية ونائيهما المشغمترك فى ادارة 
السودان ٠‏ وأصبحت هذه القوة بالتالى » بمثابة جيش أجنى فى خدمة 
دول همست من ر و05 ۵5 بزال خاضما 
للسيادة المصرية » وان كانت ادارته مشتركة بين مصر وبريطاتيا ٠‏ 

على کل حال» نهدا بوضح مدى الخطا الذى وقعت فيه وزارة 
زبور باشا حیث تطوعت بالاشترالك فى نفقات هذه القوة التی لاندین 
بالخضوع لغير حاکم السودان ٠‏ فعلی الرغم من أن الندوب السامی 
قد أبلغ رئيس الوزارة المصرية يوم ۲٩‏ يناير ۱۹۲۵ بان تفقات هذه 
القوة سوف تكون على ميزانية حكومة السودان اعتبارا من تاريخ 
انشائها » الا أن مجلس الوزراء لم يلبث ان قرر يوم 4 فبراير ۱۹۲ 
بمناسبة اعداد ميزانية ۱۹۲۵ - 955( ان تبقى میزانیه وزارة 
الحرسة لتلك السنة كما كانت فى السنة السابقة لها تماما » على آذ سين 

فى اليزانية تفصيلا ما بخص الجيش الذى فى مصر » وما ببقی من البلغ 
الدرج فى الميزانية يخصص جملة واحدة للجيش الذى فى السودان ٠‏ 
وفى يوم ۱۲ مارس 1950 كتب زيور باشا الى المندوب السامی بخطره 
دما قررته الوزارة قائلا : 2 لما كانت الحكومة مصممة على صيانة تلك 
الرروابط القوية ( بين مصر والسودان ) » ولا كانت لا بسمها التخلى عن 
مسئولبه الدفاع عن السوداق » فهی ترغب فى اثبات مصلحتها الدائمه 
فى تآدية هذا الواجب » باستمرارها على الاشتراك فى الدفاع عن 
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الأراضى: السودانية ۰ ولهذا الغرض فان مخلس الوزراء قد قزر آن 
یخصص للنفقات العسكرية فى البودان کل ما تبقی من ميزاية وزارة 
الحربية بعد خصم النفقات العسكرية فى القطر الضریی ۰۰ ولا كان قد 
ظهر أن الباقى يبلغ ۷۰۰ ألف جنیه ء فقد قرر مجلس الوزراء أن يضعها 
جملة » بعد موافقة اليرلمان » تحت تصرف الجکومه السودانيه لحساب 
النفقات العسكرية السابق ذكرها » ٠‏ وكان من الطبيعى أن برحب 
المندوب انسامى بهذا السخاء ٠‏ فقد رد على زيوز باشا بانه آحاط 
الحكومة البريطانية علما برغبة الح كومة المصرية » « وبالرغم من 
الاجراءات التى اضطرت الحكومة البريطانية الى اتخ اذها بحكم 
حوادث السنة الماضة ء فانها أبقت النيادة المشتركة التى أوجدها 
الاتفاق المعقود فى سنة ۱۸۹۹ بين بطرس باشا واللورد كرومر * ولذلك 
فهى تقرر أن قيام الحكومة المصرية بهذه المشاركة فى التفقات انما هو 
حق وعدل : وتوافق على أن يحدد قيمة ما تدفعه لهذا الغرض بمب لم 
٠ه/‏ آلف جنيه » (۳) ۰ 
ونلاحظ أن وزارة زيور باشا قد تعللت فى التبرع بهذا المبلغ 
لقوة الدفاع الودانية التى آنشنت كمظهر من مظاهر الاتفصال » بآنها 
انما كانت تريد « صيانة الروابط القوية بين مصر والسودان » +٠‏ على 
أن هذا التعليل مرفوض تماما » لأن الحكومة البزيطانية كانت قد أعلنت 
سیاستها من عل 85 كن ۱۵ اقیستتر 1۹۲6 > اکت انها لا ار 
فى انهاء الحکم الثنائی ء وأن هذا الحکم سوف سقى وستمر ؛ وتظل 
الحكومة الربطانه تعترف به و تخلص له » » اذا تعاو نت معها الحكومة 
المصرية الصديقة الجديدة ٠‏ كما رفضت اقتراحا بآن تطلب من عصبه 
آلامم انتدابها على السودان ۰ « لانه فى اللحظه التی يطلب فيها اتند!با 
على السودان ٠‏ سوف تکون نهاية الحکم الثنائی » (4) ٠‏ ومع ذلك 
اتخذت وزارة زور داشا قرارها السالف الذکر : الذی ظل ثير الحدل 
بشانه طوال الفترة التالية حتی ابرام معاهدة ۱۹۳۲ ٠‏ 
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النغييرات الجديدة فى قياجة الجيشى العليا 

انطوت صفحه من تاريخ الجيش المصرى بعودته من السودانه 
وانشاء قوة الدفاع السودانية » كنتيجة للانذار البربطانى » وفتحت 
صفحه جديدة ٠‏ لقد تقوض النظام القديم للجيش بأكمله تقريبا » وقام 
نظام جديد ٠‏ فلم يعد الجيش مكونا منمصردين وسودانیین وعرب » 
وانما ؟صبح مكونا من مصربين فقط ٠‏ ولم يعد ينقسم الى قسمين 
أحدهما فى السودان والآخر فى مصر ءوانما أصبح كله مستقرا نی 
مصر ٠‏ وبعد أن كانت فيادة الجيش المصرى وحكم السودان شينا 
واحدا » اتفصلت بعد مقتل السير لى ستاك قيادة الجيش المصرى عن 
حكم السودان واصبحا شيئين مختلفين ۰ وسنحاول أن ترسم صورة 
ما طرأ على الخیش من تغيرات بعد اخلاء السودان » جریا على ما اتبعناه 
نی مراحل التحول السابقه ٠‏ وآول هذه التغييرات ما طرآً على القبادة 
العليا للجيش ۰ 

فلقد أشرنا الى أن حاكم السودان العام كان بشغل فى تفس 
الوقت منصب سردار الجيش المصرى » وللدقة فان الأمر كان على 
العكس » وهو أن سردار الجيش المصرى كان يشغل منصب حاکم عام 
السودان » بمعنى أن الدكرتو أو الامر العالى كان بصدر أولا تین 
السردار » ثم بصدر دکریتو أو أمر عال آخر فى تفس اليوم بتعيين 
سردار الجيش المصرى حاكا عاما نلسودان (ه) وذلك طعا فيما عدا 
اللورد كتشنر الذى لم يتم تعبينه فى المنصبين فى تفس اليوم » لسبب 
بسيط هو أنه كان شغل منصب سردار الجيش المصرى من قبل اعادة 
فتح السودان » أى ملک مارس ۱A۲‏ © م عبن حاكما عاما للسودان 
فی-۱۹ ابر ۱۸۹۹ (+) ٠‏ وکان صاحب هذا النصب ستبر غی ذلك 
الحين » سلطة مستقلة يتصرف فى شئون الحیش كما شاء » ولم 
يكن لوزير الحربية الا النظر فى السائل الادارية » آم نظام الجيش 
وتسلیحه وتسریحه » فقد كان فى قبضة السردار (۷) ٠‏ 
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وحینما قتل السردار السير لى ستاك بوم ۱۹ نوفسر ۱۹۲4 »صدر 
مر ملکی يوم ه دیسمیر ۱۹۲4 2 بتعیہن السير جفری ارشر حاکما عاما 
للسودان بدلا من السير لى ستاك داشا التوفی » (۸) » ولم يسيق 
هذا الأمر الملكى آمر آخر بتعيينه سردارا للجيش المصرى ۰ وبذلك 
اصبح منصب السردار خاليا لأول مرة منذ تعمين اللواء « ايفلين وود» 
فى دیسمیر ۱۸۵۸۲ » الأمر الذی يقتضى منا توضيح الأسباب ۰ 


فى الحق أن هناك سببين هامين » على الأقل » برران هذا 
التصرف ٠‏ أولهما » ان تسین سردار انجليزى لاحيش المصرى كان قد 
ی التنديد الشديد فى عهد حكومة سعد زغلول » سواء على لسان 
النواب أو على لسان سعد زغلول باشا تفسه ٠‏ وقد بلغ هذا التنديد 
ذروته البليغة بمقتل السير لى ستاك ٠‏ ومن ثم فان تعيين سردار انجليزى 
آخر للجيش المصرى كان بشکل تحديا للرأى العام المصرى » لم تكن 
انجلترا على استعداد لدفم ثمنه دم ضابط كبير آخر من ضباطها ٠‏ 


ثانا » آنه بعد التغبير الذی طرأ على نظام الحيش المصرى بعد 
الانذار الا نحلیزی وانسحاب الحنود الصر به من السودان » ومد 
محاولة الانجليز الاستثثار بالسودان » لم يكن ثمة مبرر واحد لان 
يكون حاكم عام السودان سردارا للجيش المصرى فى الوقت تفسه 
أو العمکس ٠‏ وکان الانجليز فى الحقيقة قد آخذوا » بعد قيام ثورة 
۶۹ » عندما آخذوا يتحولون الى الاستتثار بالسودان على حساب 
استقلال مصر » يعترفون بضرورة العدول عن هذا النظام ٠‏ ففى مذكرة 
اللورد ملثر عن السودان قال : « ان وظيفتى الحاكم العام للسودان 
والقائد العام للجيش المصرى لاتزالان مجتمعتين فى شخص واحد ٠‏ 
وكانت الأسباب التى تقضى بذلك وجيهة فى الماضى » ولكن لا يمسكن 
الدفاع عنه اذا أريد أن يكون كذلك دائما » ولذلك يجب تعيين حاكم 
عام مدنى عند سنوح آول فرصة » (۸ م) ٠‏ 
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على كل حال » ففى ذلك الحين كانت السياسة البريطانية قد 
قضت بانشاء وظيفه « مفتش عام الجنود الصربة » »© تعلو وظيفة 
« قومندان الجنود العام بالقطر المصرى » » التى كان يشغلها ضابط 
بردطانى برتبة لواء حتى آخر ۱۹۲۳ ۰ وقد عين هذا القومتدان مفتشا 
عاما للجنود المصرية بالقطر المصرى» وتحت رئاسته أركان حرب مصرى 
وبكباشى بريطانى لتمرين الجنود المصرية ٠‏ كما عين مكانه فى وظيفة 
قومندان الجنود المصرية ضابطانمصربان آحدهما برتبة لواء » والثانى 
بریه ميرالاى ٠‏ وعين لهما ثلائه ضباط بوظيغة أركان حرب ٠‏ ولم يكن 
لهؤلاء الضباط المصردين الذين حلوا محل الضابط البريطانى » من 
السلطه سوى الاسم » ومن الوظيفة سوى الرتبة والمرتب » اذ كانوا 
أتمرون نامر الفتش العام الذى حددت سلطته » كما جاء فى قانون 
الجیش ‏ بأنه هو السئول عن تهذيب الجيش الصری و تمر نه عسکره 
والتفتیش على جمیم الجنود فى مصر » وتقديم التقازبر عن تمرینها 
و کفاءتها » وهو السئول عن اعداد مشروعات الافاع فى حاله 
الاضطرابات فى القطر الصری » وأيضا الحصول على الاخبار الخاصة 
به » وهو واسطة الخابرة بين الجیش الصری بالقطر الصری والسردار 
بو اسطة الادجوتانت جنرال ( رئيس آركان الحرب ) فى جميع الشئون 
الخاصة بالتمرین والضبط والربط والحرکات » وهو مسئول عن لى 
علاقه بين الجتود البريطانية والحنود المصرية قى القطر الصری () ۰ 
ومعنى ذنك أن هذا المفتش العام كان بمثابة سردار ثان للجيش فى 
مصر » ما دام السردار موجودا بالسودان» 

ولقد كان المفتش العام فى ذلك الحين هو اللوا» سبتكس باشا 
الذی تلقى من اللواء هدلستون بائا » نانب السردار فى السودان > 
اختصاصاته فى يناير ۱۹۲۵ ٠ )1١(‏ 
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على أن انشاء قوة الدفاع السودانية فى ۱۷ يناير 1956 » بسا 
(دى اليه من تير جوهرى فى نظام الجيش المصرى » حيث أصيح 
كما ذکرتا ت مكونا من عناصر مصرية بحتة » كما أصبح مقيما فى القطر 
انصری وحده ‏ قد جعل حكومة زيور باشا تفکر فى تعبين سردار 
للحيش المصرى يكون مصرى الجنسية ٠‏ ولکنها فشلت فى ذلك ۰۰ 
فاستقر الرأى على تشكيل « مجلس للجيش » * يعاون وزير الحربة 
بآرائه وملحوظاته الفنبه » ؛ و « لحنه لاضاط » لابداء الرأى فیسا 
تعلق بأحوال خدمة الضباط » والقیام على شئون النظام العسکری 
بوجه عام » ۰ وصدر مرسوم بذلك فى ۲۱ يناير ۱۹۲۵ (۱۱) ٠‏ 


وقد حدد الرسوم اختصاصات « مجلس الجیش » بابداء الرأی 
خی آمر قوات الجيش وتشكيله » ونظام هيئة رئاسة الجبش ( آرکان 
الحرب ) وتشکیلها » وتقسیم البلاد الى أقسام أو مناطق حرية »> 
ونظام هذه الاقسام أو الناطق وترتيب القادة فها » و التجنید » وتسایح 
الجيش وتموننه بما بلزم من الهمات الحربية وبما بازمه من الاغذیة ‏ 
وتهيئة ما دلزم للجيش من لایس ووسائل النقل » وإبداء الرأى فى 
الشکنات والأبنية الحرییه الاخری » وفی التعليم العسكرى » وعلی 
الخ.وص پرامج الدارس الحربية ونظام البعثات الدرسیه العسکرنة 
فى اللاد لاجنبه » وانشاء الاستحكامات وتنظيم الدفاع عن البلاد » 
وما عدا ذلك من المسائل مدا بری وزير الحرية محلا لعرضه على 
الحلي ٠:‏ ۰ 


ل 

كما حدد المرسوم تشكيل أعضاء اللجنة من . 

وزر الحر ده » رئیسا ٠‏ ووكيل الوزارة وسردار الحش والمفتش 
:امام للحنود 4 و الدبر العام مصلحه آقسام الحدود 4 بالاضافه الی‌ار مة 
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آما بالنسبة « للجنة الضباط » » فقد نص المرسوم على أن تتكون 
من : وكيل وزارة الحربية » والسردار » والمفتش العام ٠‏ وتكون مهمتها 
أن تقترح على الوزیر ثلاث مسائل هی : 

١‏ تعبین الضباط أيا كانت درجتهم » وترقيتهم > واحالتهم 'لى 
الانتيداع أو المعاش ورفتهم ۰ 

> ل النشانات أو الميداليات الحربية » والکافات الأخرى لمن 
ستحقها من الضاط ٠‏ 

۳ - اختیار اعضاء البعشات الدرسية العسکر م2 ۰ 


وقد أوجب الرسوم على وزير الحربية أذيرفع الى الملك السائل 
المبينة فى انبندين الأول والثانى من اختصاصات لجنة الضباط للتصديق 
عليها ٠‏ آما فيما يتعلق بمجلس الجيش » فقد نص على أن برقع الى 
المنك التداير التى براد اتخاذها » بعد أن يكون مجلس الجيش قد 
,دی رآده شأنها » وذلك للتصدق علبها ( حسب الأوضاع و القو اعد 
القررة فى الدستور وغيره من الأحكام الحاری العمل ها » ٠‏ فاذا " 
كانت التدابير المذكورة مخالفة رأی الجلس ؛ برقع الوزبر عنها تقريرا 
.شفوعا بالآسباب (۱0) 


على أن هذا الرسوم لم بلبث أن لقی النقد من انوطنيين » فقد 
اعتبر وجو الفتش الانجليزى فى الجيش وفی مجلسه الجديد » «دليلا 
على أن الأمر والنهى سيكونان له » وانه سيكون عنوانا للسميطرة 
الداخلية فى الجيش وفى اختيار ضباط المجلس » وسببا فى افساد 
الأمر على القيادة المصرية ٠‏ » وكان من رأى الاميرالاى محمود حلمی 
اسماعل آنه « لا سکن أن يكون للوزير أو للوكيل أدة سلطة ما دامت 
اختصاصات الفتش باقية كما حددها قانون الجيش منقبل » ٠‏ وهاجم 
تحبين أربعة من الضباط المتقاعدين فى الجلس عن طريق اختيار وزير 
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الحربية » وقال ان معنى ذلك بمراحة هو أن الذى سيختارهم ليس 
الوزير » وانما السلطة البردطائية » ای المفتش يؤيده المندوب السامی 
أو خلافه » ۰ وتساءل : « لماذا لم يجر القانون على القاعدة السارية 
فى أكثر الدول الکبری » وهی أن كل ضابط یتحلی برتبة ماريشال» 
هو بحكم رتبته عضو فى مجلس الدفاع الوطنی بدون حاجه الى تعيين 
أو اختيار ٠‏ وفى مصر تقوم رتية الفريق مقام رتبة المارشال ‏ حتی 
تکون هناك ضمانة لكل عضو تمكنه من آن يكون حرا فى آرائه ». 
لم ال : « فهل يصلح هذا المجلس لاعادة التحصینات والاستحكامات 
والترسانات القديمة لمجدها الأول » وتسلیح الجيش المصرى بالمعدات 
الحديثة » مع تغلغل النفوذ !لانجليزى فى السلطة العسكرية الى ذلك 
الحد الذى رأنناه ؟ » (۱۳) ۰ 

مم ذلك » فيمكننا أن نقول ان انشاء مجلس الجيش واجنة 
الضباط قد استبدل بالاساس الاوتوقراطى الى يقوم عليه منصب 
السردار » آساصا دستوربا یتفق مع مبداً الئوله الوزارية و نظاء 
٠‏ الحکم الدستوری السائد فى البلاد » ذلك أن منصب السردار كان 
سائل وظاتف المستشارين الانجليز فى الوزارات‌الصرهه قبل تصریح ۲۸ 
نبراير » بآمرون فيطاعون » ولكن التغيير الجدید تقل صمیم 
اختصاصات هذه الوظيفة الى دد مجلس دستورى هو مجلس الحيشء 
واذا كان صحیحا أن المجلس الجديد ولجنة الضباط كانا خاضعين 
للمفتش انعام بحکم عضويته فيهما » الا أن ذلك لا بتفی أنهما كانا 
خاضعين لرقادة البرلان أيضا ٠‏ وسنری كيف ستحری المحاولات 
من جانب البورجوازية المصرية لاخراج المغتش العام من المجلس واللجنة 
لتبقى لهما صفتهما المصرية الخالصة ٠‏ 

على كل حال » فنظرا لأن مجلس الجيش على النحو الذى مر بنا 
كان من بين أعضائه السردار » فقد كان ذلك اشارة الى أن منصب 


۳۰۹ 
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انسردار لم بلغ ٠‏ وهذا غرب فى الواقع » اذ من المفروض أن يحل 
مجلس الحيش محل القيادة العليا ٠‏ وهذا ما درجت عليه الدول 
الديمقراطيةفى العالم فى ذلك الحين » اذ لم يكن بوجد فى هذه الدول 
قائد عام للجيش فى وقت السلم » نظرا لأن وجوده لم يكن تفق 
المسئولية الوزارية ٠‏ فقد تراءى مثلا لانجلترا بعد حربها مع فرنسا 
فى أواخر القرن الثامن عشر » أن تعين قائدا عاما لحيوشها » ولكنها 
عدلت عن ذلك بعد حرب القرم »لان التجربة دلت على أن الحاة 
رة لا حن الست فى نري اقيم دغل أن السئولة 
الوزارية لا يمكن أن تستقيم أمام برلمان يمثل سلطة الأمة التى هی 
مصدر السلطات ۰ اذا کین | للجيش قائد عام بتمتع بالسلطة الواسعة 
وقت السلم » كما نتمتم بها وقت الحرب ٠‏ ولهذا انقصت انجلترا من 
اختصاصه »© الی أن نلهر لها فى سنه ۱۹۰6 آن دوام وحود قائد عام 
مدعاة الفوضی والارتالك والاحتكاك بالوزير السئول» فقررت الغاء 
هذه الوظغة بصفة نهائية ۰ آما الدول الاخری ءفقد رأت من الوجهة 
العسکره والفئية » فضلا عن الوجهة الاستوره » أن وجود قائد 
عام وقت السلم متمتعا بسلطة لا حد لها » لا تفق مع تقسیم الاعمال» 
ولذلك وزعت الأعمال الخاصة بالجیوش بين هيئة آرکان الحسرب 
والشعب الأخرى فى وزارة الحربية ٠‏ 


من أجل ذلك » فان بقاء منصب السردار » بعد انشاء مجلس 
الیش ولحنه الضباط » لا سکن الا أن يكون له معنی واحد » هو 
أنه كان قد أصبح آقل تفوذا وأهمية » وهذا بوضح حقيقة آسباب 
انشاء مجلس الجیش ولجنة الضباط » فحين عجز زيور باشا عن تعبین 
سردار مصرى بدلا من سردار انجليزى يسيب معارضة الحكومة 
الانحليزءة » اراد تسهيل الأمر علبها لتقبل هذا التعيين » فعمد » بالاتفاق 
مع السلطات البريطانية فى مصر ء الى تقل اختصاصات السردار الى 
۳۰.۷ 
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مجلس الجيش ولجنه الضباط » وبذلك فقد منصب السردار آهمیته 
و تفوذه » وتقيل. الحكومة الانجليزية تعيين قائد مصرى فيه ۰ 

لذلك نلاحظ أنمسألة شغل منصب السردار تثار مرة أخرى فى 
الشهر التانی لصدور المرسوم بانشاء الجيش واجنة الضباط ۰ فقد 
روت البرقيات التى نشرتها الصحف الصر به من لندن : أن الحكومة 
انصربة ددمت اقتراحا الى الحکومة البريطانية بتعين سردار للجيش 
المصرى ء وان الوزارة الانجليزية بحثت هذا الاقتراح فى جلسة ۱۸ 
فبراير » ولکن لم بعلم ما تقرر فى هذا الشآن ۰ وقالت ان الشائعان 
5د ذكرت أن اللورد اللنبى قد أوصى بقبول اقتراح الحكومة المصرية. 
نم نشرت جريدة الأخبار أن المرشح لنصب سردار الجيش هو الفريق 
عزيز عزن باشا وزير مصر الفوض فى لندن » فى حالة ما اذا كان 
وطنيا » آما اذا كان انجليزيا فان المرشح هو اللواء سبنکس باشا مفتش 
عام الجنود المصرية ٠‏ ومن الطرف أن الاعتقاد النبى كان سائدا فى 
ذلك الحين » هو أن السبب فى المطالبة بتعيين سردار للجيش المصرى ٠‏ 
أن الجيش أصبح مقیما فى القطر المصرى : وانه بذلك أصبح بعيذا 
عن مراقبة الحاكم للسودان الذی كان فى الوقت تمف.ه ح ب الاعتقاد 
سردارا نلحیش الصری )۱4( وهو اعتقاد خائىء فى ضوء ٠١‏ أوردنا » 
لذن الحاکم العام لاسودان لم يكن سردارا للجيش الصری » ولم نکن 
للحیش أنصرى سردار فى ذلك الحين ٠‏ 

على كل حال . فقد كان بهذه المناسبة » مناسية المطالبة بتعيين 
سردار للجيش المصرى » ان ألحت الصحف الوطنية فى مصر » فى 
ضرورة أن يكون هذا السردار مصريا » موعدم تعيين سردار انجلیزی» 
وكان مما قالته جرددة الأخبار : « ان مسألة السردارية مرتبطة بمركز 
مصر السیاسی » خاذا كان قد أمكن أن تکون القادة العليا فى الانحلت 
غذاك شى» ذهب به ظرف جديد » هو الاعتراف لمصر بالاستقلال» 
۲.۸ 
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وليس يصح فى الاذهان آن بتفق الاعتراف بالاستقلال والتحكم نی 
فيادة جيثر. الدولة الستقلة ؛ والجيش فى كل أمة هو سياج استقلالها» 
وقد ناقشت الجريدة ما أثارته الصحف اليريطانية فىذلك الحين » من 
أن تعبين تائد للجيش المصرى معاد لبريطانيا العظمى » يفضى الى انشاء 
«شسكلة خطيرة جدا سیب الرکز العسكرى العظيم الشان الذى نهر 
بالنسة للامیر اطورية البر بطانية ٠‏ وقالت: «ما أعجب آمر هذه الصحف 
الانجليزية وما أجراها على خلق المعاذير الفاضحة ۰ الحق با سادة 
أن هذا الاستقلال بخجلنا كثيرا والله ٠‏ هل لکم أن تصاعوا معروفا فى 
هده المة و تر دحو ها من هذا الاستقلال الخحل 4 (۱۵) ۰ 


على كل حال ففى ذلك الحين كان زبور باشا قد جدد عقدا للواء 
سينكس باشا بقضی سقائه فى الخدمة لمدة سنتين أخردين » على الرغم 
من أن اللواء سيتكس كان قد قدم استقالته من منصبه ٠‏ وقد نمی 
احمد شفبق على الوزارة أنها لم تستفد من هذا الظرف » ظرف تراك 
سينكس «شا الخدمه مختارا : لتعيين مفتش مصرى مكانه أو الغاء 
رنليفته بدا (15) ء على أن الحقيقة أن حكومة زيور باشا لم تكن 
نتستطیم أن تقوم بهذا الاجراء » لان الفته العام للجيش المصرى كان 
بعد تعذر تعيين سردار انجليزى » وبعد انتقال اختصاصات السردار 
الىبد مجلس الجيش ولجنه‌الشباط - قد آصبح‌هو المهيمن على سياسة 
الجيش » بفضل وجوده فى مجلس الجيش ولجنة الضباط ۰ وبالتالى 
فلم يكن فى وسم الحكومة البريطانية أن تسمح بتعيين مصرى فى هذا 
النصب » والا انتقلت السسيطرة على الجيش الى أبدى الصر ین ٠‏ 
وستلاحظ أن الحكومة البريطانية » فى أزمة الجيش التى ستأتى فا 
بعد » لم تثر مطلقا مسألة تعبين سردار انجلبزى للجيش » لأن منعصب 
السردار نان قد ضعف نفوذه » وانما كان تركيزها علنى تدعيم مركز 
الفتش العام داخل مجلس الجيش ولجنة الضباط ٠‏ 
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حالة الجيش المصرى بعد ابعاده من السودان 
١‏ - هدد الجيش 


کان أول آثر من اثار رجوع الجيش المصرى من السودان‌وانشاء 
قوة الدفاع السودانية ٠‏ انخفاض عدد الجيش الصرى الى أقل من 
النصف ۰ اذ أصبح مقصورا على العناصر المصرية البحتة ٠‏ وکانت‌آبرز 
مشكلة نشأت فى ذلك الحين » هی عدم التناسب النبی آصبح قائما بين 
عدد الحتود وعدد الضباط » سب عودة الضباط من السودان ٠‏ فمن 
أحصائية نشرتها جريدة المقطم فى ذلك الحين » بلغ عدد الجنود ۸۰۰۰ 
دنا كان عدد الضباط يربو على ۵۰۰ ضابط (۱۷) ٠‏ وهذا آمر لاغرابة 
ذبه لان الضباط الصریین لم يكونوا يتولون قيادة وحدات مصرية بحتة 
بل ووحدات سودانية آشضا ٠‏ وعندماً اتفصلت هذه الوحدات‌السودانه 
دفساطها :تودانيين والانحلیز > أصبح الضباط المصريون بدون وحدات 
بتولون قبادتها ٠‏ 

وقد عالجت وزارة زيور باشا هذه المشكلة بوسيلتين : الأولى» 
ز «ادة عدد القوات الصر هه » والثانية » توزيم الشباط العائدين 
الزائدين على المرافق الختنفة ٠‏ وفيما نتصل بالوسيلة الاولی » فقد 
كانت متصلة من جانبها الآخر بمشكلة الترقى بين الضباط » اذ كان 
ااضباط من ذوى الرتب الصغيرة يتوقفون عن الترقية بسبب عدم 
وجود متسع لهم » وكان من الطبيعى بعد عودة الضباط من السودان» 
أن تزيد هذه المشكلة حدة » لذلك قررت الوزارة انشاء أورطتين من 
الشاة » تحتاج كل منهما الى نحو ثلاثين ضابطا من الرتب المختلفة : 
وأورطة من الفرسان » وبطارية مدفعية ٠‏ وقد صدقت اللجنة المالية 
بوزارة الأنية على منح الاعتهاد الخاص بانشاء هذه الزيادة فيما بقى 
من السنة المالية وتتذاك (۱۸) ۰ ويفهم من تقربر لجنة المالية فى مجلس 
النواب سئة ۱۹۲۷ أن أورطتين فقط هما اللتان انشئتا فى ذلك الحين» 
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وقد قدرت تکالنفهما بمبلغ ٩۸‏ آلف جنيه » وبلغ عددهما من الضياط 
وصف الضیاط والجنود ۱۹6 (19) ۰ 

آما فیما يختص بالوسيلة الثانية لحل ا مك -كلة » وهی توزیم 
الضباط العائمدين ‏ وعددهم ۳۰۲ من جمیم الرتب (۲۰) - على الرافق 
(ختلفه » فقد رآت وزارة زبور باشا توزيم مائة منهم على الأورط 
العسكربة الوحودة فى مصر والاسلحه الاخری » ومصلحه القرعه ‏ 
ومصلحة آقسام الحدود » حتى تشا الأورط الحديدة فينتقلوا الها ٠‏ 
كما تقلت مائة ضابط آخرین الى وزارة الداخلية ٠‏ آما المائة ضابط 
الباقين » فقد رأت توزيعهم على المصالح والخدمات الاخری ۰ 

على أن وزارة الداخلية لم تلبث أن أبلغت وزارة الحربية 
بمعارضتها فى آمر تقل الضباط المائة اليها » بسب ما أبداه ضباط 
البوليس من خشية أن يحول هذا النقل دون نظام الترقى فى سلكهم٠‏ 
وقد رأى بمضهم لحل هذه الشکلة » ان تحسب مرتبات الضاط الا 
الذين تقرر نقلهم الى وزارة الداخلية على وزارة الحربية الى آخر السنة 
المالية ٠‏ وآن تستخدمهم وزارة الداخلية فى قوة بلوكات الخفر المزهم 
انشاؤها (۲۱) * وكان من الطبيعى أن تثير هذه المشكلة جوا من العطف 
على الضباط العسكردين العائدين » بل لد آثارت القلق بين طلبة 
المدرسة الحربية » اذ شعروا بان باب العمل أصبح مقفلا فى وجوههم» 
الأمر الذى حذرت منه المحف خوفا من أن إدى الى اض حاف 
عزيدمتهم (۲۷) * 

وعلى كل حال » فطبقا للبيانات الحكومية الرسمية التى أذيمت فى 
ذلك الحين » بلغ عدد الیش المصرى فى عام 1455 » ۱۰۱۲۱ صولا 
وصف ضابط وتفرا » موزعین على النحو الآتى : تسم أورط ماه 
صغيرة عدد کل منها ۱۳۹ » وآورطتان كبيرتان عدد كل منهما وام > 
وعدد ۸ من السو اری» و۸۷۱ طو بح * أما الضباط فقد بلغ عددهم 


111 


Al Arabi Library PDF 


©" بالأورط انصغيرة » و‎ YI“ مصر دن و ۹ انحلیز 4 من هلاء‎ O0 
بالسوارى و ۳۷ بالطوبجية والباقون بالخدمات‎ ٩۰ بالكبيرتين و‎ 


۲ - تسليح ابلیش 


فى ذلك الحين كان تسلیح الجیش الصری قد باغ درجة من 
الضعف » جعل اطلاق « جيش » عليه من قبيل التحاوز » وكان هذا 
التسليح یتفق مع السياسة الانجليزية التى تقوم على احتفاظ بريطانيا 
بمسئولية « الدفاع عن مصر من كل اعتداء آو تدخل أجنبى بالذات أو 
بالواسطة » » و « تأمين مواصلات الاميراطوريه اليربطانية فى مصر» ٠‏ 
ومعنى ذلك عدم وجود مبرر لوجود جيش مصرى أصلا ٠‏ 


وفى الحقيقة فلم يكن ثمة آثر لسلاح الطيران فى الجيش ۰ وكان 
حسن حسيب باشا » وزير الحربية والبحرية فى وزارة سعد زغلول 
باشاء قد طلب من وزارة المالية فتح اعتماد بميلغ ۱۵۰ ألف جنیه» لانشاء 
هذا السلاح » ولكن اليزانية حين ظهرت لم يكن بها أثر للطيران 
الحربی (۲۳) آما بالنسبة لسلاح الطوبحية » فقد كانت مدانمه » 
باعتراف وزير الحربية سنه ۱۹۲۹ « قدیمه جدا وغير صانحه للاستعمال 
على الوجه الرغوب » (۲4) * وقد وصف محمد صالح حرب هذا 
السلاح فى مجلس النواب وصفا غریبا » فقال : « ان الفرق بين مدافع 
الطوبجية والاخشاب بسير للثاية » (۲۵) ٠‏ كما ذکر تقرير لجنة الالة 
بمجلس التواب أن البطاریات الوجودة بالجيش الصری « قديمة 
ولا دمكن اصلاحها > )5 ٠‏ و کان عدد المدافم التی ملكا الحیش‌فی 
ذلك الحين 4؟ مدفعا ٠‏ أغلبها من مدافم كروب العتيقه وغيرها « مسا 
لا تصلح الا لأن تباع خردة » (۲۷) ٠‏ وكان سلاح السواری هو 
الزراق والقرابينة والسیف » بیتما كان ملاح البيادة البندقية 
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والسونكى ء ومن العریب انه لم يكن هناك مدفع ماكينة واحد مغ 
قوة السادة الباانم عددها احدى عثرة أورطة 6 مع أن أفقر الدول فی 
ذلك الوقت كانت ٠‏ تجمز الأورطة البيادة بأربعة مدافم ماكينة » يل 
وصلت الحال ببعض الدول الى تجهيز أورطة البيادة بسبعة عشر مدفعا 
من هذا النوع 7 


ولف مت ET Ec‏ مفو القشكوى مسر انا 
متواصلا لدی الحکومه البربطانیه لتسلیح الحیش تسلیحا متو اضعا 
ولكن بلا جدوی ٠‏ ففی عام ۱۹۲4 طلبت وزارة سعد زغلول بطاربه 
مداقع < هویدزر » ودفمت الثمن تی سن ۹۲0 ولکن حتی خرف 
۰ لم تكن قد وصلت هذه البطارية ٠‏ وقد تدرعت بربطانیا فى عدم 
و صولها دالزدادة التى حصلت فى الحش الانحليزى فى هذا النوع 

من الدافع > ثم بما وقم بعد ذلك من اضراب العدنین ۰ وقی غام 
۱۹۳۹ طلست الوزارة اعتماد مبلغ ۰ ۰ ۱۵ حنه لشراء بطارية مدافم 
هو بدزر آخری ۰ ولا كانت الأولى لم تصل الى ذلك الحن » فد 
اعترض النواب على شراء البطارية الثانه 6 وطلبوا الغاء هذا الشراء 
لحن وصول البطار 4 الأولى لتحرتها ٠‏ وفی أثناء المناقشة » تین أن 
الحكومة المصرية كانت مغبونة فى الصفقة ٠‏ خقد مأل محمد صالح 
حرب عن قطر البطاربه و الدان و الذخرة التی معها » فرد و کل وزارة 
الحرية بأن القطر هو ور بوصة وعليها ۱۸۲ طلقة من ضمن *منها ٠‏ 
التى تمستعمل مدافع هويدزر من عار ١ر٤‏ بوصة لا ۹ر۲ بوصة کالدافع 
التى أوصت عليها وزارة الحربية » بكون مخصصا لكل مدفع ۸۰۰ 
طلقة » فکیف يكون عدد الطلقات التى ستاأتی مع الدافم التى أوصت 
عليها وزارة الحربية ۱۸۲ طلقه لأربعة مدافع ؟ 

وقد ترتب على غدم ارسال بطاريه المدافم السالفة الذكر » أن 
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تحملت مصر مصروفات كثيرة دون فائدة » فقد جندت الوزارة الرجال 
وعينت 1١‏ ضابطا و۲۹۷ صف ضابط وعسکرها » واشترت 164 بعلا 
وتجملت طوال السنة مرتبات هؤلاء الضباط والعساكر وتكاليف البغال 
دون فائدة (و؟) ٠‏ 

كذلة طلبت الحكومة المصرية من بريطائيا صفقة مدافع «فيكرز» 
وتقرر الاعتماد اللازم لها ولملحقاتها 7 ميزاشية ۵ وكان الاعتماد 
طقسم الى قسمين : ۵۷۰ ۱۰۷ حشها للمدافم » ۱۹۷۳۰ جلها قيمة 
تکالیف الوحدات المخصصة لها من رجال ودواب وغيرها ٠‏ ولكن على 
ار منأن الاعتماد ظل موجودا فىميزانية ۱۹۲۵ ب 1955 ثم ۱۹۲٩‏ 
۰۷ الا آن‌الدافم لم تصل من‌انجلتراه وکانت الحکومة الصرية كلما 
استمجنت استلام هذه المدافع » اعتذرت الصانم البربطانية بأن 
حؤر مصر فى الامتلام لم أت بعد » وان الانيا واللسا أو جنوب 
أفريقيا آوصت على مثل هذا الطلب قبل مصر ٠‏ 

وكانت تتيجة هذه المماطلة» ان رأت لجنة المالية فى مجلس النواب 
عند نظر ميزانية 19556 - ۱۹۲۷ حذف مبلغ ۱۹,۷۳۰ جنیها الخاص 
بانصرف على الوحدات التی أنشئت لهذا الغرض » نظرا لعدم وصو لها 
ولکن النواب اعترضوا على هذا الحذف » فقد رأى عبد الرحمن عزام 
« ان المصلحة تدعو الى بقاء هذه الوحدات قائمة » لانها تكملة طبيعية 
لأسلحة الجيش « وان القضاء على هذه الوحدات هو هدم لركن من 
آرکان الجيش لا يقول به رجل فنى على الاطلاق » وانه « اذا قيل 
أن هناك أسبابا أجلت وصول هذه الرشاشات الى الآن » فان هذه 
الأسباب قاكمة من مدق ولكن لم بنقطع الأمل » ولن بنقطع بزوالها »۰ 
كما أبدى صالح حرب خشيته من أن يعتبر حذف هذا الاعتملد «بمثابة 
صرف النظر عن هذه الوحدات كلية » ٠‏ وطلب اقرار الاعتماد « والزم 
وزارة الحربية باحضار هذه الدافم باه طريقة بأسرع مأ يمكن > وقال 
« نحن نريد آن يكون لنا جيش جدير بنا أو لاتكون » (۳۰)* 
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۳ - مدارس الجيش : 

فى ذلك الحین لم تكن الدارس الحريية يزيد عددها على خمبنة 
أنواع هى : 

۱ - الدرسة الحرية التى تخرج الضباط ٠‏ 

۲ مدرسة شرب الثار ۰ 

مدرسه الاشارات 

مدرمة البلوکات امناء ٠‏ 

۵ - مدارس الأورط ٠‏ 

وقد بلغ عدد تلامیذ الدرسة الحرية » التی اصبحت من الدارس 
العالية ۱۰۲ تلمیذا » وقد اقترح فى عام 1454 رفم مستوی الدارس 
الحرية » ولکنها حتی عام ۱۹۲۰ كانت لا تزل تقبل طلبة غير حاصلین 
على ثسهادات ؛ (۳۱) ۰ ۱ 

ومن الغريب انه على الرغم من أن اسم وزارة الحربية فى ذلك 
الحين كان هو « وزارة الحربية والبحرية » » الا أنه لم تكن ثمة مدرسة 
بحرية فى مصر ۰۰ وقد تبرع الأهالى لانشاء مدرسة بحرية صغيرة 
انشاتها مصلحة الفنارات » وكان بها خمسوث تلسذا بحريا بحمصون 
من آبناء السبيل ٠‏ وكان عدم وجود مدرسة بحرية غير هذه الدرسة 
الصغيرة » ما دعا بعض النواب فى ذلك الحين الى اقتراح حذف كلمة 
« البحرية » من اسم « وزارة الحربية والبحرية » ()) ٠‏ 
؟ ‏ الجبش وميزانية الصروفات العسكرية 

منذ قيام الاحتلال حتى عام ۱۸۸۸ كانت ميزانية وزارة الحریه 
تتراوح بين ۱۳۰ آلف و ۲۲۵ آلف جنيه » ثم قفزت فى عام ۱۸۸۹ الى 


۸ر۷ جنيها » وظلت ترتهم حتى بلغت ۷۲۱ آلف جنيه عام ۰۱۸۹۹ 
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نم انخفضت بعد ذلك الى ۰۷۰۰ ر۳۹؟ حنيها ی عام ۰ + وظلت 
تقاربهذ! الرقم صعودا وهيوطا الى عام ۰۱۹۰٥‏ ثم عادت الى الارتفاع 
من جديد فى عام ۱۹۰5 ( عام آزمة طابا ) فبلغت ۱٤۹ر۹٤٥۰‏ جنها 
واستمرت فى هذا الارتماع الى عام ۱۹۱4 حيث بلغت ٩۳۲۳۹۲‏ 
جتيها ٠‏ ومن عام :۱۹۱ الى ۱۹۲4 قفزت ميزانية وزارة الحربية الى 
“در ة44هرا جنيها ثم تدهورت بعمد حادث مقتل السردار الى 
۰ 4۲ ۷را جنيها فى عامى ۱۹۲۵ > ۱۹۲۰ وعادت الى الارتفاع عام 
۷ ( عام آزمة الجيش ) حيث بلغت ٩۵+ر۸ه‌هرا‏ جنيها » ثم آخذت 
تدهور بعد ذلك الى عام ة! حيث بلغت ٠لارةكارا‏ جنیها (مم) 


ومن هذا العرض تضح ان الخط البيانى لمي _زانية المصروفان 
السكرية كان فى ارتفاع ستمر > على الرضم من تذیذبه صسمودا 
وهبوطا على طول الفترة ٠‏ اذ يكفى أنه ارتفع من ۲۲۵ آلف جنيه ستة 
۵۳ الى ۰ ر جنيها عام و1 ۰ وهه النتيجة توصلنا 
الى تتيجة قد تبدو منطقية » وهی أن الجيش كان فى تحسن مستمره 
على أن عرضننا السابق لحالة الجيش » والذى يكشف مدى ماأصابه 
من. اضمحلال وتدهور » يوضح على الفور .زيف هذه النتيجة الأمر 
الذى شر هذا السؤال الوجبه وهو : فيم اذن كانت تنفق مبرانة 
انحربية ؟ 


فى الواقع أن هذا السئرال ينقلنا الى زاوية أخرى من زوايا بحث 
<اله 'لجيش فى هذه الفترة ٠‏ فاذا تناولنا ميزانية الحربية عام ۱۹۲۹ : 
وقد قدرت تمبلغ ۰ را حجنتيها » وطرحنا من هذا البلغ ۰ آلف 
جنیه النوه عنه بمصاریف الجیش فى السودان »وهو الذى تورطت 
وزارة زیور باشا فى دفعه » فان الباقی وهو ۵۲۰ر۰۱۱ر جنیها بعتبر 
هبلنا باهظا بالنسية لمدد اليش الصری فى ذلك الوقت ۰ فقد كان 
هذا العدد بعد عودةالجيش من السودان يبلغ # كما ذكرنا ل 71ر١١‏ 
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سولا وصف ضابط وتمرا » فیکون مقدار ما يتكلفه الجندى المتری 
الواحد من مصاريف الديوان ومصارف الأسلحة وفروع الادارة هو 
میلغ غير معقول ٠‏ لم يسمع بمثله فى ذلك الوقت بين جیوش :الالء 
نقد كانت تكاليف الجندى الامریکی حينذاك تبلغ ۷۲ جنيها والجندى: 
الفرنسى ۳۷ جنيها » والجندبى التركى ۱۵ جنيها » والجندى الانجلیزی 
۷۸ جنيها ٠ومعنى‏ ذلك أنه بینما كان الجيش. المضرى على تفلك الحالة 
من السوء » کانت مصر تبز فى الاتفاق على جندها آکبر وأضب-خم 
دوله فى العالم ۰۰ 


حو E‏ ی ره ان حي ان د 
الموضوع قد آثيتت آن‌الضبااط الصربین والانجليز كانو' بأخذون القسم 
الوافر من الميزانة ٠٠‏ فانجيش المصرى فى ذلك الحين كان قد آضبح 
مستودعا للضباط. وکا بعنهم لايجد مايقوم به من أعمال» وبهضهم 
الآخر كان قوم بأعمال من هم أقل ل منهمر E‏ مدا 
العظام فى الأورط المصرية على سبيل المثال ‏ تباغ ۲۲ فى المائة بيدا 
كانتهذه النسبة فى الاورط الانحلیز» تبلغ ٩‏ فىالمائة فقط».فالأورطة 
فى الحش المصرى كان بقودها قائمقام آو أميرالاى و + سباشسين و > 
يوزباشيين و 1١0‏ ملازماء بينما كانت هذه الأورطه فی‌الجیش الانحليزى 
بقودها قاثمقام وبمباشی و 4 يوزباشيين و ١5‏ ملازما * ۱ 

وکانت مرتبات الضباط الصریین تزید بكثير على آمثالها فى 
ألجيوش الاجنبه الگخری ۰ فقدکان اللواء الصری تناول ۱۲۰۰ 
ستویا » فضلا عن أربعة مرتبات اضافية آخری هی : ۷۲ جنيها » »> 
حنبها » ۷۲ جنها » ۷۲ جننها + أى انه كان بتناول فى الحقيقه ۱۰۱۲ 
حنيها ٠‏ ولم يكن بوجد فى العالم فى ذلك الحين « لواء » 
Brigade: Général‏ تتناول هذا البلغ ء وکان القاثمقام البييادة 
المصرى بحصل على مرتب قدره 50 جنيها شهريا طبتا لقانون رقم 
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۰ لسنه ۱۹۲۰ (:۳) » نيتما كان الحترال فى الحیش الفرنسی بحصل 
على ۵۷ جنیها شهرا ٠‏ وکان اللواء الصری حصل على ضحهف ما 
مخصل عليه اللواء فى الجیش الفرنسی ۰ وممنی ذلك أن ميزانية الحربية 
كانت تنفق فى المرتيات تقریبا * 
ه ل الترکیب الاجتماعى لفجیش 

قى ذلك الحين » كان نظام البدل العسكرى قد أدى الى قصر 
واجب الدفاع عن البلاد على طبقة واحدة هى طبقة المعدمين من العمال 
الزراعین, والعمال الصناعيين ۰ ونفضل ظلم القرعة القامى » كان كل 
فرد من هذه الطبقة يحكم عليه بالأشغال الشاقه لمدة خمس سنوات 
متى بلغ سن التجنید ۰ 

وبينما كان الضباط الذين يتتمون للطبقة البورجوازية يحصلون 
على النصيب الأوفر من الميزانية ٠‏ كان الحنود نالون منها الفتات» 
فكثيرا ما تردد فى ذلك الحين ان وزارة الحرية تعنى بالخيل والبغال 
اكثر مما تعنى بالجنود ۰۰ لقد كان الجنود يتناولون الطعام فى الصباح 
وفی الساء فقط» أما وجية الظهر فلم يكونوا يتناولونهاء لأنهم یکونون 
فى ذلك الوقت عادة مشتغلين فى الصحراء بالتمرينات الشاقة 
'نمسكرية» ولم تكن لهم‌آماکن خاصة بتناول الطعام» فكانوا اذا سمعوا 
النفير للطعام » آتو من كل مكان وجلسوا فى فناء المعسكر جماعات 
حول « القروانة » التى قد تکون قذرة » فضلا عن مجاورتهم 
للاسطبلات ٠‏ ومن كمية التعبينات التى كانت تصرف لهم » يتبين أنهما 
لم :تكن تكفى الا لوجبتين فقط ءفقد كان يصرف للجندى الواحد : 
۰ درهم من الخبز ( ثلاثه أرغفة ) و «جدرهما من اللحم » 0 درهما 
من الخضر و + دراهم من المسلى و ه بصل و ه صابون و ه ملح و٠4‏ 
عدس أو فول و ۲۰ آرزاو ۲۵ ترولا و ۰ حطا للحرق ٠‏ ولذلك 
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كان الجندی يضطر أن کل الوجبة الثالثة خبزا قغارا بلا آدام ‏ ويمض 
الوحدات كان تناول هاتين الوجبتين صباحا ومساء » وبعضها كان 
تناولها صباحا وظهرا ۰ 


ولم يكن يصرف للجندى منذ يوم دخوله الخدمة الي يوم خروجه 
منها درهم واحد من السكر أو من الحلوى أو الفاكهة » أى على العکس 
مما كان سدث فى الجيوش الأخرى فى ذلك الوقت » حيث کان يصرف 
للجتود الشساى واللين والزيد والمربى والیسکوت ٠‏ 

آما العلاج » فکان مب للمربون سالجون فى ال كفيات 
الحرية ننظیر آجر بدفعونه من تهم الزهيدة طبقا لاوامر وزارة المالية 
التى كانت تقضی بان يدفم حول ریم ربع مرتبهم الیوومی 
عن كل يوم يقضونه فى العلاج ٠‏ 

وبالنسبة الملابس ء قلم بیکن يتعصل الجنود على ملایس نوي 
تفيهم برودة الشتاء » حتی تفشی بینهم مرض الدوسةتاريا والامراض 
المعدية الأخرى » وفتكت بهم فتكا ذريعا » ولم يكن بصرف للجندى 
الا زوجان من الجوارب كل سنة » رغم ما كان معروفا من آنه يمقى 
وقته فى حركة وتعب ٠‏ أءا الفراش الذى ينام عليه »فكان من الشمم 
ولا تحاوز مساحته فى أقدام٠ ٠‏ وكان العساكر القاطنون فى الأدوار 
السقلى دنامون على آسرة من ع الخشب ‏ أمأ القاطنون فی الادوار العلبا 
فيئامون على الارض » سواء كانت من الاسفلت أو البلاط الاسمنت‌آو 
خلاف ذلك » مع العلم بأنه لم تكن توجد أراض خش بية فی عنابر 
العساكر ٠‏ أما ماء الشرب فلم تكن هناك حنفيات عوانما كان مخصصا 
لكل بلوك عدد معين من الازيار والكيزان * والبلوك مكون من ۱۵۰ 
عسكردا » فكان مخصصا له ستة آزهار وستة كيزان » بمعدل زبر واحد 
وکوز واحد لكل ۲۵ عسکربا » رغم ما كان يؤدى الله ذلك می‌انتشار 
الأمراض ٠‏ آما الطعام فكان بتناوله الجنود - كما ذكرنا ‏ فی‌قرو انات 
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. وهی من الصاج » ويجلس کل عشرة منهم على الأرض متزاحمين حول 
كل منها.٠‏ وعندما اعترض آحد أعضاء مجلس النواب عنى هذا الوضع 
فى المجلس » تصدی رئيس الجلس بالنيابة للاجابه قائلا : 


« وهل فاتنا من أبن يأتى العسكر ؟ (نتصد أنه أتى من‌الحقل) 


قال الرئيس : « اذا تعود البسکری ما تريده لهمن العيشة الرفهة 
نتباذا يصنع اذا عاد الى بلده ۽ (م) + 

وقد كان من الطبيعى لذلك » ان توجد هوة سحقة دين الضاط 
والجنود» وان تنعدم العلاقات الاحتماعه والانسانه ینهم من نامتن: 
من تاحية انتماء کل فریق منهم الى طبقه تفصلها عن الاخری مسافةه 
کالتی تفصل السماء عن الارض ۰ ومن ناحية ان هذا الوضم الطبقی 
تفسه كان ممثلا بصورة صارخة فى الجيش نفسه فى الرتبات 
والامتيازات » الأمر الذى جمل أوضاع الجيش الاجتماعية لا تقل 
سوء! أن لم تزد » عن أوضاعه العسكرية + 


ازمة الجيش : 
١‏ بران الاتلاف والجیش 

تعطلت الحياة !لنيابية بعد سقوط وزارة سعد زغلول فى نوفمبر 
4 > ولم تستأتف الا فى يونية 1950 بعد كفاح سياسى شاق وطويل 
اتلفت فيه فوی البورجوازية ضد القصر » واجتمع البرلان فى يوم 
٠١:‏ يونيه ۱۹۲١‏ بعد اتتخابات سلمية وزعت فيها الأحزاب الدوائر 
الاتتخامة فيما بينها » فخص الوفد ۱۱۰ دائرة »والأحرار الدستوردن 
٥‏ دائرة : والحزب الوطنى ٩‏ دوائر» وسمح لهيمنافسة الوفد فى لاله 
دوائر وذدبة : وفى يوم ۷ يونية الف عدلى باشا وزارته من حزبی الوفد 
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والأحوار الدستوریین » وامتنم الحزب الوطنى عن الدخول فی‌الوزارة 
بحجة أن مبدأه الا يلى مناصب الحكم مع وجود المحتلين فى البلاد(۳۷) 
وبذلك 'أعيد تنظيم صفوف البورجوازية: لجولة جديدة مع الاحتلال ٠‏ 


وكان.من الطبيعى أن يكون الجيش محورا رئيسيا من محاور 
الصراع مع الاحتلال » لأهميته القصوى فى تدعيم استقلال البلاد ٠‏ 
وقد لخص محمد صالح حرب هذه القضية فى مجلس النواب فى كلمة 
جامعة مانعه فقال : « كل استقلال لا برتکز على الاسنة فهو استقلال 
لا بدوم» كما أن حرية لا تقوم على حراستها قوة فهى حرية مهددة > 
والحقيقة أن كل وجود سيامى لا يعتمد على الصفوف فهو وجود 
عدم ۰۰ يجب أن تطلب من الحكومة فى صراحة وجلاء أن تحل مسألة 
الدفاع من حيث هی ۰۰ يجب علينا وجوبا شرعيا أن نعتمد فی‌الدفاع 
عن كياتنا على أتفسنا قبل أن نعتمد فى ذلك على أصدقائنا (۳۸) : 
وقد دار الصراع فى ميدانين : الميدان الأول » اليرلمان ٠‏ والميدان الثانى 
وزارة الحرية » مما أدى فى النهاة الى حدوث تلك الازمة الشهو رد 
فى العلاقات المصرية البريطانية وهی : « أزمة الجيش »۰ 


وفيمأ تصل بالبرلمان » فقد بدآت المعركة فيه عند نظر الیزائةه 
فقد اعترض عبد الرحمن عزام على البلغ الذى طلست وزارة الحربية 
اعتماده للمصروفات العسكرية » وهو نتحاوز المليونين من الحنیهات» 
و کان ممأ قاله انه بخثى « أن تکون هذه الميزاننة لا تمثل الا آرقاما 
حوفاء » ولا تمثل سباسه مطلقا ولا فكرة » وهی تكمله لعادات اعتادتها 
البلاد فى دفم ميلم باهظ ليقال ان لها حشا » لا ليقال أن هذا الحیش 
قائم على سياسة معينة ليقوم بأمر ما تقتضيه الضرورة » * واستدل 
عزام على قوله « بحالة جيشنا الحاضر النى هی حالة يؤسف لها آشد 
الأسف » » » وقال : « اننى كرجل مارس هذا الشأن » وكنت مسئولا 
بين آخرين عن الدفاع عن أمة ضعيفة ضد امه قوبة أؤكد لحضراتکه 
۳۱ 
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أن جيشنا مجرد من مزايا الجيوش الهمحية فضلا عن التمدينة ٠٠‏ ؤانه 
يحتاج الى اصلاح فى كل تاحية من نواحيه » (5) * وكانت وجهه نظر 
عبد الرحمن عزام فى هذا الموضوع » وهی وجهة نظر جريئه » انه «اذا 
لميكن اصلاح الجيش ممكناء فليس أفضل من توفير هذا البلغ الباهظ 
1صلحه البلاد » (۰؛) ٠‏ وقد فضل فكرته هذه فى جلسة أخرى فقال: 
« الواقم أنه لا يمكن أن يوجد فى مملكة واحدة جيشان : 
الجيش الصری » وجيش الاحتلال » لأنه مع بقائه يتعذر اصلاح الجيش 
وتكون كل زيادة فى عدده عبثا ٠‏ ورأبى أنه لذا تعذر اصلاح الجيش 
وجب الغاؤه » )4١(‏ ۰ 


على أن بعض النواب لم يوافقوا على هذه النظرية الواقعية 
التشائمة ء ورآوا أن اصلاح الجيش يمكن عن طریق اصلاح الميزانيةء 
وذلك بالحد من الاسراف والتيذبر 7 ماھىات الضباط أولا > ثم 
بالاستفادة ثانيا مما توفر من الميزانية فى زدادة وحدات الجيش . 
وتكليف كل ضابط بالأعمال التى توهله لها كفاءتة ٠‏ وقد ترکت لجنة 
الميزانية أمر الفصل فى مرتبات الضباط للجنة العليا التى تقرر تلفها 
لبحث مسالة المرتبات والموظفين » والتى كان عليها أيضا أن تتناول فى 
بحثها الجيش ومرتبات الضباط (4۲) ٠‏ 


وكان من رأى فكرى اباظه الاحتفاظ بميلغ ال ۷۵۰ آلف جنیه» 
الدرج فى الميزانية لصارف الدفاع عن السودان » لاصلاح الجيش٠‏ 
أو تخفيض هذا المبلغ الى ۳۰۰ آلف جنيه أو ۲۵۰ آلف جنه (4۳) 
ولكن عبد الحميد سعيد كان بری ضرورة الغاء هذا المبلغ أصلا اذا لم 
برجم الجيش المصرى الى السودان كما كان * فعلى حد قوله : « لقد 
دهشنا وحق لنا الدهش عتدها اطلعنا على مبلغ ال ۷۰۰ آلف جنيه 
الخاص بمصروفات الجيش فى السودان ٠‏ ودهشنا من العرض الذی 
وضع منأجله هذا المبلغ ٠‏ أى جيش ننا بالسودان ۽ لقد طردت الوحدات 
يفف 


Al Arabi Library PDF 


ننصرية والضباط المصريون والموظفون المسكريون بل والملكيون » 
وانشاحای السودان مر من الحكومة الانجليزية جیشا منفصلا عن 
الجيش الصری تمام الاتفصال » تلزمه الطاعة والولاء لحاکم السودان 
الذی له القيادة العلیا » فيعين ویمزل جمیم الضباط ومنح جميع 
البراءات ۰۰ وهذا ‏ كما ترون - اعتداء صارخ على وحدة وادی 


٠ )44( » اليل‎ 


وقد انتقل الصراع الى مسائل حيوية أخرى » أولها »زيادة عدد 
الجيش » الثانية » اصلاح نظامه » والثالثة » تسليحه » والرابعة » تعین 
سردار مصرى له » وبالنسة للساله الأولى » وهی زبادة عدد الجيش 
نقد طالب فكرى أباظه بان يدرج فى اليزانية مبلغ ۲۹۵ آلف جنيه 
لانشاء ه أورط صغيرة : کل نها من ۲ ضابطا و ۱۳۹ صف ضابط 
وعسكريا » على اعتبار أن انثاء مثل هذه الأورطة ستکلف ۲۰ ألف 
جنيه مصروفات أولية و ۲۸ آلف جنيه مصروفات سنوبة » أى ۰۳ الف 
جنيه » على أن تکرر هذا الاعتماد لمدة عشرة أعوام : بحيث يصبح عدد 
جنود الجيش بعدها ٠٠٠ره؛‏ تقريبا (ه4) 

وقد أثار هذا الاقتراح مناقشه واسعة ٠‏ فقد کانمن رأى وزير 
الحربية أن عدد الجيش « ليس بالأمر الهم فى نظرة » بل الهم فى 
الجيوش حسن نظامها والقدرة فى قادتها » ٠‏ وقد أبده فى همذ؛ 
الرأى عبد الرحمن عزام » الذى ذكر أن ما قاله وزير الحربية «لم بخرج 
عن تقربر حقيقة عسکرهه » وهی أن أساس القوة العسكرية فى أى 
جيش من الجيوش ليس عدد الأتفار يساقون سوق الأغنام الى البق 
رانما قوته فى حسن قادته ونظامه وتجهرزه » دكان مما قاله ان أى 
زيادة فى عدد الجيش « لا تنتج الا انهاك الميزانية دون أن تستميد 
منها البلاد أبة فائدة » » وأن « السالة ليست مساله عشرة آلاف أو 
ماه آلف عسكرى » وانما امهم فى الامر هو : من المسئول عن الدقاع 
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عن انبلاد؟ لانه لا يجوز مطلقا تجميل ميزانية الدولة ملادين الجتیمات 
قبل أن مكون لبلاد جيش مسئول عن الدفاع عنها » (45) ٠‏ 


على أن هذا الرأى أثأر زوبعة » فقد تساءل مصطفی الشوریجی 
قا لا : « من يقول ان عشرة آلاف جندى يستطيعون رد عادية الأجنبى . 
عن هذه البلاد المتراميه الأطراف والمفتوحة للغارات من كل جانب؟ء وقال 
غکری أباظه ساخرا : « ان عدد العشرة الالاف الذى هو مجموع 
الجيش المصرى » بستطیم وزير الحربيةتجتيده من بلدتين كبيرتين فى 
لثرباف 4 ۰ وآدی تعجبه من أن يكون عدد الجيثن فى مصر أيام 
كانت تحت السيادة التركية وأيام كانت تحت الحماية الباطلة أزيد من 
عدده ومصر مستقلة » وأردف قائلا : «ان هذا العدد لا تتاسب 
حاله الللاد الحاضرة : فاذا کنتم توافقوننى على هذا » كان لى:الحق أن 
اسال عمن بتولی الدفاع عن البلاد ؟ واذا أوكل آمر الدفاع عنها الى 
جیش آخر » آفلا کون هذه هی الحمابة نها 4 (۷؛) ۴ 


ثم آثيرت مسألة اصلاح الجیش ۰ فطالب النواب باصلاح قانون 
القرعة العسکرية » على اعتبار أن « آساس الجیش هو التجنید العام 
وآساس التحنید هو قانون القرعة » وکانت لجنة الالية قد شارت 
تعدیل نظام القرعة الى نظام آخر » قوامه جعل مدة الخدمة فی‌الحیش 
العامل سنتين ٠‏ ومثلها فى الردف » مع زبادة البدل العسکری توصلا 
الى تحسين مراتب المقترعين واكثار عدد من ينالهم حظ التدرب 
العسسکری فى البلاد ۰ وقد آقر النواب فى دور الائعقاد الأول للهيئة 
النيابية انثانثه جمل الخدمة المسكرية ثلاث ستوات (4۸) ٠‏ 


كما آشارت لحنه الاله باندماج مصلحه الحدود 4 التى كانت 
سم عاما بعد عام و تزداد بااتافی مصروقاتها» فى مصلحة حمر السواحل» 
بحيث تمكونان مصلحة واحدة » وكانت وجهة النظر فى ذلك ما يلى : 
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أولا : انه لم تكن هناك قبل الحرب مصلحة تسمی مصلحة 
الحدود » بل كانت أعمالها متداخلة فى أعمال مصلحة خفر السواحل» 
فنما أعلنت الحرب العظمى وبسطت الاحکام العرفية » أنشئت هذه 
المصلحة . وتبعت للسلطة العسكرية » ولكن بعد الغاء الأحكام العرفية» 
لم بعد هناك من حاجة لابقائها منفصلة عن مصلحة خفر السواحل ٠‏ 


ثانيا ‏ أن طرق المحافظة والخفارة فى المصلحتين تکاد تكون 
واحدة » بل ان نظامها واحد فيهما على وجه التقرب » وقد سکن 
توحيد الدوريات بما يترتب عليه اقتصاد فى عدد القائمين بها » وقد 
وافق مجلس النواب بالاجماع على هذه التوصية » كما وافق مجلس 
الشیوخ أيضا (وع) ٠‏ 

وقد كان الغرض من هذا الادماج فى الحقيقة » فك السيطرة 
العسكرية البريطانية عن مصلحة خفر السواحل ومصلحة آقسام الحدود؛ 
و اتباعهما لادارة مدنية هی وزارة الالية ٠‏ فقد كانت مصلحة خفر 
السواحل تتبع وزارة المالية حتی عام ۱۹۲۵ » ولکنها ضمت الى وزارة 
الحرییه فى عهد الحکم الرجمی لزبور باشا ٠‏ آما مصلحة الهدود 
فکانت تتبع السلطة السسکرية عندانشائها أثناء الحرب » ثم اتبمت 
لوزارة الحربية فى ه آکتوبر ۱۹۲۲ بعد الغاء الأحكام المرفية » وکان 
المدير العام لهذه المصلحة عضوا فى مجلس الجيش حسب مرسوم 
مجلس الجيش ولجنة الضباط ٠‏ لذلك فلما تدخل المندوب السامى # 
على قحو ما سوف ترى - للاحقة هذا الاجراء » عدل مجلس النواب 
عن ضم مصلحة خفر السواحل الى مصلحة الحدود » ولکنه من جاب 
آخر » وحتی ننقذ الغنيمة » قرر اتباع مصلحة خفر السواحل لوزارة 
المالية بدلا من وزارة الحرية » اذ آبدی مصطفی التحاس باشا رایه 
بان الصلحة « كانت تابعة لوزارة الالية حتی سنة ۱۹۲۵ » ولم يكن 
هناك داع لضمها الى وزارة الحربية > )٥١(‏ ۰ 
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وقد آثيرت مسأله التعليم الحربى ٠‏ فطلب النواب رفم مستوى 
المدرسه الحرییه » فلا بقيل فيها غير الحاصلين على شهادات (۰۱) وقد 
أعدت الوزارة مشروع نظام جديد للمدرسة الحربية » أخذ مجلس 
الحیش فى بحثه من ۱۳ أغسطس 19475 واتتهى منه بعد احدى عشرة 
جلسة » ثم احالته الوزارة الى قسم القضايا لوضعه فى الصیعه القافو تيه 
توطئه لعرضه على مجلس الوزراء » واصداره بالطریقه الدستوره(۲۳ء) 
كما أدرجت الوزارة فى الميزانية ميلغ 4١ر0"‏ جنيها » لانشاء مدرسة 
بحرية (۵۳) * وكان من رأى عبد الرحمن عزام آز اصلاح الجيش 
بتوقف على اصلاح الدرسه الحربية (54) ٠‏ 

وبالنسبة للتدريب الحربى » فقد اقترح النواب ارسال بعثات من 
كبار الضباط المصردين للدول الأجنبية لدراسة أحوال الجيوش فيها 
٠‏ أنظلمتها ثم ادخال النظام الحديث فى الجيش المصرى (هه) ٠»‏ وبعضهم: 
مثل مصطفى الشوریجی » اقترح « استدعاء عدد مناسب من مشاهير 
عظماء الضباط الألمان والأتر!ك والفرنسيين » ليشتركوا مع بعض عظماء 
الضباط الخصربين » ويروا ما اذ! كان الجيش المصرى الحالى كافيا للدفاع 
عن البلاد وقناة السويس ٠‏ واذا لم يكن كافيا » تكون مهمتهم رسم 
برنامج تتبعه مصر لتجعل الجيش فى مدة خمس سنين كافيا لهذا الغرض 
وختح الاعتماد اللازم له » (5ه) ۰ 

وقد جرى نقاش طویل حول ضرورة تسلیح الجیش» ووجه النواب 
تدا شدیدا للسلطات البربطانية التی اعتبرت مسئولة عن وصول سلاح 
الجیش الى تلك الدرجة من السوء ٠‏ كما ندد النواب بتأخیر الصانع 
الانجليزية فى تسلیم الأسلحة التى طلبت للجیش ‏ وبلغ الأمر بشکری 
آبائله أن طنب من وزير الحربية أن بخبر التواب صراحة ما اذا كانت 
انجلترا لا تريد توريد هذه الأسلحة » وفى هذه الحالة « فيمكن يكل 
تاكيد شراؤها من أحد العامل فى الممالك الأخرى » على حد 
قوله ‏ (لاه) ۰ 


۳۳۹ 


Al Arabi Library PDF 


وقد تدخل النواب فى صميم التنظيم القتالى للقوات المسلحة. 
نقد سأل محمد صالح حرب عما اذا كان الجيش فى نظر وزارة الحرمية 
يعتبر فرقة ٠‏ وان كان الجواب سليا فماذا يعتبر ۽ وقد رد وكيل وزارة 
الحربية أن الجيش يعتبر فرقتين + فسال محمد صالح حرب عن عدد 
الوحدات التى تتكون منها كل فرقة ‏ فاجیب بان الجيش مقسم الى 
لواءات مستقله ٠‏ فقال صالح حرب : أفهم من ذلك أنه لا يوجد فى 
الجیش المصرى جزء تام » أى « قطعة عسكرية » مؤلفة من جميسع 
الأسلحة المتنوعة للجيش مع ملحقاتها تحت قومندانية واحدة ؟ فرد 
وكيل الحريية بن التقسيم المشار اليه غير معمول به فى الجيش المصرى 
من الأصل » وان كل الأسلحة من سوارى وطوبجية وبيادة تجتمع عند 
الحرب ٠‏ فقال صالح حرب ان التقسيم الذى يسير عليه الجيش » أى 
التقسيم الى وحدات مستقله » لا بسکن السوارى مثلا بسلاحه الذى 
يملكه أن يؤدى الواجب الطلوب منه » وانه من الضروری أن يلحق 
«بالتطعة السواری» مدافم ماكينة وبطارية مع ما بلزم انقطعة السواری 
الستقله من اللحقات كما يجب أن بزاد عدد بطاردات الطويحة بالجيش 
نظرا لانه لا توجد به الا آریم بطاربات ٠‏ « واتی أؤكد لحضرانکم أن 
بطارية واحدة هاوتزر سريعة الرمی تکفی للقضاء علیها فى أربع دقائق 
وتسفها نسفا اذا حصرت الهدف ورصدت زواياه الخلفية » ٠‏ ثم 
آوضح صالح حرب أن العسکری البيادة فى الجیش المصرى لن يستطبع 
أن يؤدى واجبه مادام سلاحه مقصورا على البندقیه والسونکی » «مع 
أنه آکثر الجنود عذابا وتعبا » وقد جعله نقص السلاح عاجزا عن التقدم 
فى ساحة القتال تحت وابل من الرصاص والقنابل » فيجب تلافبا لهذا 
النقص العیب أن تجهز العساکر البيادة بجميع الاسلحة الحديثة کمدافم 
الماكينات وغیرها (۸ه) ٠‏ 
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فى الجيش » وهو المفتش العام الانجلیزی ومجلس الجيش ۰ فقد هاجم 
فكرى أباظه اللواء سبنکس باشا هجوما عنیفا قائلا « هناك فى وزارة 
الحربية موظف أجنبى غير مريح » معتز بسلطة مشاغية » وهو اللواء 
سبنكس باشا هذا الموظف يشغل وظيفة مفتش القوات ٠‏ ويقوم فى 
الواقم سل السردار ٠‏ وانا نود أن نعرف الى أى مدى تبلغ حدود 
سلطته» وهل تمس تلك السلطة السئولية الوزارية» فتمس اختصاصات 
مجلس التواب آم لا ۽ واذا صح ما ذكرته الصحف ونم تکذبه وزارة 
الحرمة » من أن هذا الموظف المعتز بسلطة مشاغية قد جددت خدمته مدة 
آخری » كان هذا من العجب العجاب » (وه) ٠‏ 


وفى الوقت تفسه » » أخذت لجنة الحربية البرلمانية تبحث المرسوم 
الصادر بانشاء مجلس الحیش ولجنة الضباط » وتناول بحثها عمل 
هاتين الهيئتين وما هو مخول لكل منهما من الاختصاصات (۰+) وكان 
الاتجاه يرمى الى تقليل اختصاص وسلطة المفتش العام للجيش (۱+)* 

وقد أثيرت مسألة بقاء الجيش المصرى بغير سردار الى ذلك الحينء 
وفيما يبدو فان تعبین سردار مصرى كان بلوح » الى جانب تمديل 
اختصاصات مجلس الجيش ولجنة الضباط » الوسيلة المعقولة لتقل 
السلطة من يد المفتش العام الى يد قائد مصرى ۰ وقد استدل فكرى 
أباظة على أن وجود « مجلس الحیش » لا يحول دون تعيين سردار » 
أن قانون « مجلس الحيش » تفسه نص فى الادة الثانية منه على أن 
بين أعضاء هذا المجلس سردار الجیش » وقال انه لا بسکن قبول فكرة 
أن بحل مجلس الجيش محل القيادة العليا » لأنه لا يمكن أن تحرك 
مجلس مكون من عشرين شخصا فى العارك (55) ٠‏ 

على أن فكرة تمین سردار للجيش لقیت اعتراضا قویا من بعض 
النواب » على أساس أن اعادة هته الوظيفة لا تفق مع الحكم 
الدستورى القائم ولا مع المسئولية الوزارية » وانه آصبح من الضرورى 
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د الغاء هذه الوظيفة الغاء أبديا » ٠‏ وكان أبرز أصحاب هذا الرای 
عبد الرحمن عزام وابراهيم الهلاوی ٠‏ وكانت وجهة نظر عبد الرحمن 
عزام آنه « ما دام لنا وزبر حرده مسئول » » فلا ضرورة لوجود 
السردار » فضلا عن أن هدا المنصب لا مثیل له فى البلاد الأخرى (0۳) 


وقد آثار النواب ضرورة حصر کل وظائف الجیش فى أيدى 
الوطنبین بقدر ما يمكن » لان قيلدة الجیش وذخائره ومهماته ومخازنه 
كلها بايد غير قومية » (54) ٠‏ وکان آحمد حدی سیف النصر قد 
آثار مأل الذخيرة وقال انها موحودة عند الجیش الا نجلیزی وفی 
حراسته ؛ ولكن وكيل وزارة الحربية أجاب نها فى عهملة مدير 
الأسلحة والمهمات ومعه ضباط مصريون وحراسها من عساكر الجیش» 
كما ذكر أن هذه الذخيرة موجودة فى جبل الجيوشى » وقد عملت لها 
مخازن واجرت فى هذه الخازن تصليحات فى ذلك انعام (0) ٠‏ 


۲ - سياسة وزير الحربية الوفدی 

فى ذلك الحين كان وزير الحرية الوفدی » أحمد محمد خشبة بك 
نتبع سیاسه وطنية جريئة تجاه الجيش تتجاوب تماما مع اتجاهات النواب 
وقد أعلن هذه السياسة آمام اللو اب يوم " ددسمبر ۱۹۳۹ بصراحه تامة 
فذ کر أنه منذ توله الوزارة « كان اهتمامى ان اجعل آمر التعليمين 
الحربی والیحری نصب عینی » وأقدم الى مجلس كم الوقر مشروع 
باتشاء مدرسة بحرية لاعتماد ما يطلب لها ٠‏ آما برنامج الدرسه الحربية 
فهو موضم الاهتمام » و کذلك قوانن القرعة التی هى آساس الحیش, 
الذی تسعون لاصلاحه » فاننا نها الآن ونضسم فیها 
من البادی» ما تفق مم حالتنا الاجتماعة ۰ آما قوانین الجيش, 
والقوانن المسكرية » فقد ظلت مدة بعيدة عن رقابة برلأنتا ء ولکنشا 
موف الى بها اليك قریا لتکسبوها صبفتها التشريعية ۰ وانی وا 
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كل الثقة أنه بفضل معونتكم وحكمتكم » ستصل يشير جلية ولا 
اضطراب الى جيش لافق بكرامتنا جدير بعزتنا وبتاريخنا المجيد » ٠‏ 
وفى تفس الجلسه صرح بانه سوف يضع مسألة زيادة الجيش موضع 
البحث الجدى » وسنهتم بها اهتماما كليا ٠‏ وانى أطمئن المجلس من 
الآن بهذا الخصوص » لأن زيادة الجيش طبقا لاحکام الدستور لا تتم 
الا اذا صدر بها قانون ٠‏ فلهذا يجب علينا احتراما لاحكام الدستور 
أن نعرض القانون المتضمن زيادة عدد الجيش على حضراتکم » ٠‏ ثم 
عاد خشبة بك يوم 16 فبراير ۱۹۲۷ فصرح أمام النواب بان مشروع 
قانون القرعة الجديد سوف يعرض عليهم فى تفس الدورة » بعد أن 
تنتهى اللجته التى آلفت لتنقيحه من عملها » وأن مشروع النظام الجديد 
الذبى ارتضته الوزارة للمدرسة الحربية » بعد أن انتهی مجلس الجيش 
من بحثه » قد عهد به الى قسم القضايا لوضعه فى الصيغة القانو نيةء 
توطئة لعرضه على مجلس الوزراء واصداره بالطريقة الدستورتة ٠‏ 


وفى الوقت الذى كان خشية بك يتبع سياسة الاهتمام بالجيش 
واصلاحه فى هذا الاطار الجرىء ٠‏ كان يتبع سياسة الاهمال تجاه 
الفتش العام الانجليزى » فقد كان لا يبدى اكتراثه به » وكان برفض 
العمل بتوصياته » كما كان يتراسل مباشرة مع من هم دونه من الضباط 
ویقوم بنفسه نفتيش الوحاءات » ويوزع واجبات هيئة القيادة بدون 
الرجوع اليه (55) ٠‏ وقد تدهور تفوذ المفتش الانجليزى العام بذلك 
فی عهده الى الدرك الأسفل ۰ 

ولم يلبث خشبه بك أن أخذ يضغط بمشروعاته على رئيس 
الوزراء عدلى اشا » واستعان فى ذلك لأحمد ماهر وانتقراشی اللذين 
كانا على رأس المتطرفين فى ذلك الحين ٠‏ ولا أراد عدلى باشا أن دستعين 
يسعد زغلول باشا وجده ينضم الى المتطرفين )٠۷(‏ ۰ ولا كانت موجة 
التطرف قد عادت تجتاح صفوف الوطنيين حتى آثار النواب مسألة 
۲۰ ۱ 
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مباشرة المندوب السامى اللورد لويد وظيفته مع الحکومه المصريه : 
دون أن يقدم آوراق اعتماده لى الملك فواد » وطليوا الى الحكومة 
أن تدلى ببيانها فى هذا الموضوع (هة) ‏ لذلك آثر عدلى باشسا 
أن يقدم استقالته للتخلص من هذه المواقف جميعها » وقد قدمها فجأة 
يوم 19 ابريل ۱۹۲۷ ٠‏ 


۳ - تفخل المندوب السامى 


فى ذلك الحين كان الندوب السامی اللورد لويد براقب الموقف 
فى حذر ۰ وكان تقديره للموقف أن التطرفین قد نسوا تدريجا درس 
»> وان ما بحری أمامه بالنسبة للجيش ان هو الا تنفيذ لسياسة 
الوفد العسكرية » فان الوفد كان تیم باستمرار منذ سنة ۱۹۲۲ 
سياسة تقويض وضع مصر الساسی الذی آرساء تصریح ۲۸ فبرایر » 
د حتی آصبحنا  »‏ على حد قوله » «نواجه‌فی عام ۱۹۲۰ احتمال 
وجود جیش مصری متزاید القوة » لا ينأى فقط عن امكانية السيطرة 
عليه من جانبنا وانما هو متشرب تماما كنتيجة نلدعاية القوية» بنفوذحزب 
سیاسی متطرف » (04) ۰ وقد رای لويد أن خطورة مسألة الجیش 
تکمن فى ناحيتين : الأولى» تنعلق بالهدف الذی کان‌یرمی اليه المتطرفون 
من تقوية الجيش ٠‏ وكان هذا الهدف - فى رأى لويد هو القيام 
بشورة ضد العرش ٠‏ فعلى حد قوله : « لم يكن هناك مجال للشك فی. 
أنه لو اطمآن الوفد لاحكام سيطرته على الحیش » فانه لن تردد فی, 
خوض هجوم ضد الملكية » وأى طربق آخر أمام حكومة جلالة اللاك 
الا أن تساند مكل قوة عسکرهة تحت قيلدتها الملك التى ساعدته 
بنفسها فى الجلوس على العرش ؟ » (۷۰) * 


آما الناحية الثانة » فتتعلق بالسيطرة البريطانية على السياسة 
المصرية » وعلى سياسة الجيش بصفة خاصة ٠‏ فقد كان بری ان هذه 
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انسيطرة قد كفلها تصريح ۲۸ فبراير » ففی هذا التصريح » أعلنت 
بريطانيا أنها سوف تتخذ جميع الاجراءات الضرورية لصيانة مواصلاتها 
الامبراطورية » وانها مسئوله عن حمابة المصالح الاجنبیه » وعن الدفاع 
عن مصر ضد أى اعتداء أجنبى ٠‏ ومن ثم » فان هذا يستلزم أن يكون 
لبريطانيا صوت فى السيطرة على سياسه الجيش المصرى » وفى ترقية 
کفاءت» أيضا + ولا كان هذا التصريح قائما » فان الوضم المترتب عليه 
بحب الاحتفاظ به حتی ر نتم الوصول الى اشاق شانه (۷۱) ۰ 

وقد آخذ ا ا روّته علامات الخطر الأولى ٠‏ 
ففی يوم ۷ ديسمير 1970 » وبعد مراسلات بينه وبين حكومته » قام 
بزيارة للملك فواد » ليحمله على تقدير خطورة الموقف المتفاقم ولیساله 
عبأ إذا كان سطف على المقترحات الخاصة بزيادة قوة الجيش المصرى؟ 
وأبلغه أن حکومته قد خولته ان طلب اليه اجراء تخفيض تدرسی فى 
قوة القوات المصرية وفقا للسياسة التى تتبمها الدول الأخرى ۰۰ وان 
يستخدم تفوذه لتنفيذ هذه المطالب» وقد رد الملك نواد متحاوباء ولكنه 
كرر أنه « محرد منكل سلطة تقردا فى الط روف السماسة 
الحاضرة » (5/) 

وقد جرت بعد هذه المقابلة مناقشات تفصيلية قبل أن بتمکن لويد 
من أن يطلب الى حكومته فى يوم ۲۸ مارس ۱۹۲۷ السماح له بان 
بیاغ الحكومة المصرية أن استمرار الميول القائمة لتحويل 
الجيش المصرى الى أداة سياسية » والقضاء على سلطة المفتش 
الانجليزى العام» لا تحقق رغبة الحكومة البريطانية فى الحصول على 
مساعدة المصردين فى صيانة مواصلاتها الامبراطورية وحمابة مصر من 
أى اعتدا» آجنبی » وجعل الجيش المصرى قوة فمالة تکون جزءا من 
مشروع دفاعها » وانه من الضرورى لذلك » ومن أجل الوصول الى 
سوه ودية » أن تعيد مصر النظر فى الموقف » والا فان انحلترا سوف 
تجد تفسها مضطرة الى اعتبار الجيش المصرى خطرا محتملا على 
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فیامها بمسئولياتها » وأن تتخذ من الاجراءات ما بترب على ذلك» 
وقد جاء الرد من وزير الخارجية البريطانية وفيه يقول : « الجيش 
المصرى ٠‏ حكومة صاحب الجلالة موافقة على مقترحاتکم المبينة 
فى برقيتك ۲۸ مارس » (۳) ٠‏ 


على أن الأمور سرعان ما تکشفت عن تباین كبير فى وجهارت 
نظر المسئولين فى لندن » فيينما كان وزير الخارجية يبرق الى اللورد 
لويد مؤؤددا ما اقترحه من اجراءات لصد الخطر الذى تهند ونم 
مصر ألسيامى كما ارساه تصريح ۲۸ فبراير ۱٩۲۲‏ وذلك باحراز موافقة 
مصر على بعض المطالب التى تحفظ ذلك الوضم وتحميه من الأخطار 
المستقيله » كان مستشارو وزير الخازجية فى القسم المصرى بوزارة 
الخارجية : ونؤيدهم رئيس الوزراء تفسه المستر بلدوين » يرون 
استغلال الازمه الناشه لعقد تسو هه .موقوته :۷:۷۱:04 Modus‏ تحمل 
فيها مصر على الاعتراف بحق انجلترا فى الاحتفاظ بحامية فى البلاد 
لاغراض دفاعه ( وبذلك توافق مصر على آهم تحفظات تصریح ۲۸ 
فبراير» وتجبر على التعاون مع الانجلیز فى تلك الأغراض الدفاعیة) (4/) 
وكانت حجتهم فى هذا الرأى » أن تصريح ۲۸ فبرایر « جواد طیب قد 
حملنا بعيدا » ولكنا لا شغى أن نركيه الى المات خصوصا وانه لن 
عيش الى الأبد » )°( + وقد كاد هذا الا نقسام فى وجهات النظ 
نبربطانية الرسمية آن يوئر على مصير المعركة الناشسبة بين الصریین 
والانجليز » لولا اسراع اللورد لويد الثبی كان قد حصل مقدما على 
موافقة وزير الخارجة » فى تنفد خطته واحراز موافقة مصر على 
مطاله ٠‏ 


وقد بدأت المعركة عندما تسلم اللورد لوید يوم 54 مايو مذكرة 
من ثروت باشا » ردا على اتصالاته الخاصه به » تفيد رفض التدخل 
الانجليزى ۰ فقد ذكر فيها ثروت باشا أنه بحس من واجبه آن يسجل 


fT 


Al Arabi Library PDF 


كتابه . أنه من وجهة النظر القانونية » فان الحكومة المصرية ترى أن 
الجيش المصرى لا يقع تحت التحفظات » وان لصر مطلق الحربة فى 
التصرف شانه ٠‏ ولكن هذا الرد أغضب لويد الذى أحس بأن بد 
المتطرفين وراءه» وانهم يسيطرون على الحكومة» وانه لا سکن الحصول 
على شىء من مطالبه بهذه الاتصالات الخاصة المستمرة ۰ وعلى ذلك 
ففى يوم ۳۱ مایو ۱۹۲۷ سلم ثروت باشا مذكرة خطيرة طلب فيها من 
الحكومة الصرهة أن توافق على سلسلة من الاجراءات ذكرت بالتفصيل 
فى المذكرة » وهی اجراءات تستهدف استبقاء الاشراف الیرطانی 
عبی الجيش المصرى كاملا كما كان فى عهد الحمامة » وتدعيمه ٠‏ 

فقد بدات المذكرة بالقول بان الحكومة البريطانية كانت تتطلم 
دائما الى ابرام تسويه ودب مع مصر ء ومن الواضح أنه فى مثل هذه 
التسوية ؛ يجب على مصر أن تساعد بريطانيا العظمى على صيانة مصر 
من الاعتداء الأجنبى » وعلى حمابة مواصلاتها الامبراطوره » وان 
الحكومة البريطانية لترغب فى أن يكون جيش مصر صالحا ومستعدا 
زلاد شتراك فى الدفاع عن البلاد » وهی لذلك على استعداد لان تقدم 
خصر کل مساعدة للعمل على ابجاد مثل هذه القوة » شرط أن تنكون 
مدربه طبةا للقواعد البريطانية وبأقل عدد من الیربطانیین ٠‏ على أنه قد 
لوحظ فى الأيام الأخيرة أن هناك اتجاها مقلقا برمی الى ادخال التفوذ 
السیاسی فى الجیش الصری » وقد عبر هذا الاتحاه عن تفسه سدة 
طرق سبق توجیه نظر رئيس الحكومة الصرية الیها » كما سبق توجيه 
نظر سلفه ۰ واصطحب هذا الاتجاه بمحاولات أكيدة لتقليل اختصاص 
وسلطة المفتش العام للجيش والضباط البرطانبین القلائل الذين سملون 
نى المصالح المختلفة التابمة لوزارة الحربية» وهذه الحاولات لقيت یبدا 
فى بعض ما أوصت به لجنة الحربية البرلمائية فى تقريرها الذبى تشر 
وسيطرح للمناقشة فى البرلان قريبا ٠‏ ولا كانت الحكومة البريطانية 
تری 5 الموافقة على تلك التوصيات تقلل من المرص التى تتهبا 
۳۳ 
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للتسوية انودية لهذه السالة الهامة بين مصر وبربطانيا العظمى » فلذلك 
فهى تدعو الحكومة الصرهة الى اعادة النظر فى موقفها بغير ابطاء : 
وهی مستعدة من أجل الوصول الى تسوبة ودية » ومراعاة للمشاعر 
المصرية المشروعة » أن تتماضى عن توصيتين » ورأت من واجيها 
استثناءهما » وهما : أولا » خفض مدة الخدمة العسکرهة الى ثلاث 
سنوات بدلا من خمس ٠‏ وثانيا » رفع قوة تسم اورط صغيرة من 
أورط الجيش المصرى لتصبح أورطا كبيرة » وزيادة فاعلية قوة البنادق 
زبادة مباشرة باکثر من ۱۰۰ رجل » كما أن المساعدة التى تقدمها 
:احكومة اليريطانية لمصر فى انشاء قوة جوية سوف تستمر » ونتم 
الاسراع فيها بقدر ما يمكن ٠‏ 

وفی مقابل اغضاء الحكومة البريطانية عن هذه الاصلاحات فى 
الجيش الصری » وهی ما اعتبرته من جانبها تنازلات املتها سداقتها 
أصر ؛ فقد طلبت فى المذكرة من الحكومة المصرية أن تستجيب بدورها 
للطلبات الآتية التى تحكم القبضة البريطائية تماما على الجيش المصرى: 
وتحبط آمال البورجوازية الصربه وهی : 

١‏ ب وجوب تمكين المفتش العام لنجيش من أن يودى فى حريه: 
وعل الوجه الناسب » اختصاصاته كما ضصلمها من اللواء هدلستون 
باشا فى يناير ۱۹۲۵ ۰ ولهذا الفرض يجب أن يمنح رتبة فريق مم 
المرتب المتناسب وواجاته » وان سطی عقدا على الاقل لمدة ثلاث‌نوات 
ی أول الامر ۰ ۱ 

؟ ب وجوب الا يتأخر وزير الحربية عن أن يرفم الى ملك مصرء 
توصيات لجنة الضباط » اذا بقيت على شكلها » فيما بتعلق بالتعیینات 
والترقيات ومنح الأوسمة ومسائل النظام عامة ٠‏ 

# تعيين ضابط بریطانی كبير برتبة لواء » ليكون مساعدا 
لدمفتش العام شوب عنه فى غیابه » وبقوم بالأعمال التى دقوم بها 
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تفسه ۰ وهذا الضابط الكبير بحل محله أقدم ضابط بربطانى کون 
موجودا فى ذلك الحين فى حاله غيابه أو قيامه بأعمال اله العام ٠‏ 


وجوب أن تكون مصلحة الحدود ( ومصلحة خفر السواحل 
اذا تمد الادماج الذی تقرر ) تحت اشراف المفتش العام البربطانى أو 
تائبه فى غیابه » ویمکن » بدلا من ذلك ء أن يكون الدیر العام لهذه 
الملصلحة ضابطا بردطانيا » كما كانت الحال حتی ابريل سنه ۱۹۲۵ ۰ 

ه - أن تظل الناصب التى یشفلها الآن ضباط أو رجال بریطانیون 
فى الصالح التابعة لوزارة الحربية » وكذلك فى مصلحه خفر السواحل 
اذا آدمحت فى مصلحة الحدود » محفوظه فى آید بريطانية » ولا شیعی 
أن تمس اختصاصاتهم بشكل مباشر أو غير مباشر ۰ 

۰ ب فیما يتعلق بالاختصاص القضائى فى الجهات الداخلة فى 
اختصاص مصلحة الحدود ؛ تبقی الحالة على ما هى عليه » أى بقی 
النظام السرفی فيها ۰ 

وفی آثناء ذلك » رأى لويد أن بطلب من حکومته حضور سفينة 
حربية الى الاسكندرية من مالطة « کاجراء احتیاطی » ۰ وينما كانت 
الوزارة نعد ردها على المذكرة » رأى أن بعد خططه للستقیل ازاء 
ورود أى رد غير مستحب » فارسل الى وزبر خارجيته بسرد له 
التطورات الحتمله التى يتنبا بها » ويوصى بأنه فى حالة وصول رد غير 
مرض » فيحب أن سال المصردين هذه الاسئلة الواضحة : هل قبلوا 
تصریح ۲۸ فبراير أملا ۽ » فاذا أجابوا بالتفی » أو أجايوا اجابة مبهمة» 
فان على الانجليز أن يطلبوا من الملك فتراد تأجيل البرلمان وتأليف وزارة 
ادارية » ثم يقدم لهذه الوزارة مشروع « معاهدة شاملة » » وتعطى 
وقتا محددا للرد » وتفهم أن عودة الحياة الدستورية مرتهنة بالموافقة 
على المعاهدة ٠‏ وفى حالة حدوث أبة اضطرابات » تتخذ اجراءات أخرى 
فى آولها اعلان الاحکام العرفية فى البلاد ٠‏ 
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وقد جاءه الرد من وزير الخارجيه البربط‌انية فى يوم ۲ يوتنيه 
۷ وفيه بقول : 

« انتی متفق مك على أن الاتفاقيه الثنائية » كيفما كان حصولنا 
عليها » تقدم لنا أفضل طردقة » وربا الطريقة الوحيدة » لاعادة تلأسيس 
مركزنا فى مصر والاحتفاظ به » كما أننى أوافق بصفة عامة على الخطة 
المقترحة نی برقيتك اذا كان اللجوء اليها ضروريا ٠‏ وانى افترض انك 
قد قدرت خطورة احتمال الا تلعب الشخصيات ذات الشان الدور الذى 
باه لها الا شمن «.ستحيل نحد ما » وربما كانت هذه المخاطر مما 
لا يمكن تجنبه » ولكنى سأکون سعيدا لو عرفت وجهة نظرك » وانى 
احتفظ تقديرى فیما اذا كان عقد معاهدة شاملة » كما هی مذكورة 
فى برقيتك » أو عقد عدة اتفاقات نوعية » سوف ثبت انه آکثر مناسبة 
وفاعلية ننا » وانى موافق أبغا على أنه قد تنشأ ظروف لا نحد فيهما 
خيارا الا أن تفرض الأحكام العرفية على البلاد » واتخاذ الاجراءات 
التى وردت فى برقيتك (5/) ۰ 


على آن الرد المصرى لم يلبث آن جاء فى اليوم التالى ۳ يونيه » 
رهو لا يقل الا مطلبا واحدا من المطالب الانجليزية » هو الخاص بقبول 
وزير الحربية آراء لجنة اضباط » ولكنه مع ذلك لا برفض بصورة 
قاطعة الطالب الباقية ٠‏ فقد ورد به أن الحكومة المصرية تشاطر المندوب 
السامى وجهة نتثره فى منم ادخال السياسة فى الجيش » ولم يكن 
لمفوتنا اجراء التحقيق اذا قدمت لها حوادث معنه » وانها على استعداد 
لأن #ستقبل بكل ترحاب الاقتراح الذبى ينحو نحو المفاوضة لايجاد 
الترتيبات التى من شانها أن تسهل التعاون المذكور » ولكن فى اتتظار 
الزمن الملائم للقيام بهذه المفاوضات » ترى الحكومة المصرية أنه حتى 
تعمل هذه الترتیبات » بمکن الاحتفاظ بالموقف فيما ,تعلق باداء مأموريه 
الجيش المصرى كما كانتحتى الآن وبغير عائق. أما بخصوص توصيات 


۳۳۷ 


Al Arabi Library PDF 


لحنه الضباط » فمند اعلان مرسوم ۱۹۲١‏ الدی ادخل المت العام فى 
عضوية مجلس الجیش ولجنه الضباط» والخدمات المختلفة للجیش تسیر 
سيرا عاديا » ومع أن بعض خلافات نشات حول توصیات لجنة الضباط» 
!لا أنها كانت نادرة وعرضية ۰ على أنه يمكن القول بأن الوزبر » لصلحة 
الدقه وحسن النظام » « سیقبل بصفه عامة » آراء اللجنة التی ألمت 
لساعدته على القبام بما عليه من مسئولیات ٠‏ آما ما تعلق بمد خدمة 
المفنتش العام من سنتين الى ثلاث » فتری الحكومة أن عقد الفتش لا 
يكد تبدأ مدته » ومن ثم فان هذه المسألة الشخصية ليس لها أهمية 
خاصه ۰ ومثل هذا يقال عن اقتراح الانعام عليه برتبة الفريق ورفم 
راتبه ٠‏ على أن وزير الحربية « سيبحث » من جهة أخرى مسالة تعيين 
ضابط بريطانى عظيم ليكون مساعدا للمفتش العام على أداء منصيه 
أو ليحل محله عند غيابه » وهذا الضابط سيحل محله آثناء غيابه أو 
ناته عن الف“ العام آقدم ضابط بريطانى ٠‏ أما فيما يختص بمصلحة 
الحدود » فبمقتفى مرسوم مجلس الجيش سنه ۱۹۲۵ فان المدير العام 
لهذه المصلحة عضو فى هذا الجلس بحكم وظيفته » وما دامت المسائل 
المرتبطة بالدفاع عن البلاد داخلة فى اختصاص المجلس » فان هناك ما 
ددعو للثقة » بان شون مصلحة الحدود المتصلة بالساگل المسكرية 
متنجز بكل ما برغ فيه من ضمان » وطبقا لمقتضيات الخدمة » وفيما 
يختص بالضباط البريطانيين الذين يشغلون مناصب فى هذه المصلحة ؛ 
فقد نظر مجلس الوزراء فى ينابر الماضى فى مسألتهم عندما اتتهت مدة 
عقودهم » وقرر لصلحة العمل أن يستبقيهم فى مناصبهم » وقد أعطيت 
لهم عقود جديدة لمدد تتراوح بين سنة وسنتين » وعند اتتهاء هذه 
العقود « ستبحث » الحكومة فی‌ضوء مصلحة العمل فىهل بقى هولاء 
الضباط فى مراكزهم آم لا ٠‏ آما بالنسبة للنظام القضائى فى المناطن 
الو اقعة تحت سلطة مصلحة الحدود » فقد تضمتت الذکرة المصرية أن 
مرسوم سنة ۱۹۲۲ يقفى ببقاء هذا النظام الى الوقت الذى يمكن أن 
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يحل محله نظام أوفى » وان هذا النظام ما هو فى الحقيقة اكثر من 
سلطان مد المبادىء التى وضعتها الحكومة المصرة سنه ۱۹۱۱ لشه 
جزيرة سيناء قبل الحاقها بمصلحة الحدود » حتى شمل هذا السلطان 
مثل هذه المناطق جميعهاء على أنهنظرا لأسباب تتصل بالاحوال الخاصة 
ودرجه التقدم فى منطقة العريش التى تتبع منطقة الحدود الشرقية » فان 
الحكومة المصرية «تدرس» مسألة اعادة محكمة أول درچه باختصاصها , 
الأصلى : وهی المحكمة التى كانت موجودة فى الاصل قبل وجود 
الادارة محل البحث (لا/) ٠‏ 


ازاء هذ! الرد الذى صيغ بمهارة وذكاء » رأى لويد أنه لم قق 
مفر من انخاذ الاجراءات‌التی اتفق عليها مع السيرأوستن تشمبران وزبر 
الخارجية ٠‏ فقد آحس بأن الرد المصرى انما بستهدف جس النبض » 
فاذا كان الرد الانحلیزری ااتصمم على قول الطالب » فان الحكومة 
العرية سوف تخبر المتطرفين بأنهم كانوا مخطثين» وأنها أ نتستمع اليم 
بعد ذلك ۰ آما اذا كان الرد ينقصه التحدبد » فان ححة المتطرفين سوف 
تقوى ويضعف موقف الانجليز ۰ 


ولكم فوجىء ؛للورد لويد » عندما وصلته تعليمات من الستر 
بلدوين يخالفه فيها فى اعتبار الرد المصرى غير مرض » وفى ضرورة 
التسسك بالمطالب الأولى » ويرى أن المذكرة المصرية قد كتبت بصيغة 
ودهه » وأنها وان كانت لم تقبل غير مطلب واحد ‏ الا أنها فى تفس 
الوقت لم ترفض الطالب الأخرى بصفه قطعية (۷۸) » ثم يأمره بعدم 
الضی فى المطالب التى تضمنتها المذكرة البريطانية والدخول بدلا من 
ذلك فى مفاوضات مع الحكومة المصرية » للوصول الى « الاتماقية 
الموقوتة » بخصوص الدفاع عن مصر » ويول ان المهم ليس فى 
الحصول على مطالب محدودة » وانما فى الوصول الى اتفاقية » وانه 
اذا تقذت هذه التعليمات» فاما ان قبل ثروت باشا ابرام الاتفاقية الموقوتة 
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واما أن. برفضها ٠‏ فان رفضها » وهو ما بخثی أن بکون محتملا » فائه 
یکون قد رفض مبدأ التعاون مع الانجليز فى الدفاع عن مصر » ویکون 
قد کشف‌الحکومة المصرمة فى لونها الحقيقى (و/) ٠‏ 


وقد وضعت هذه التعليمات الجديدة اللورد لويد فى أدق موقف 
فلقد كانت الصعوبة الباشرة والخطيرة التى واجهته ‏ على حد قوله_ 
هى أنه نظرا لان السياسة التى اتبعها كانت بالاتفاق مع وزير الخارجية؛ 
فقد تصرف الى ذلك الحين قولا وعملا » ليعطى التأثير أن الحكومة 
البريطانية تعتبر تلك المطالب على جانب كبير من الأهمية» وانها أن 
تسمح برفضها » كما حصل على تاکیدات من ممثلى الدول الأجنبية 
الهامة » بآنهم يعتبرون هذه المطالب ضرورية للاحتفاظ بوضع مأمون 
فى مصر » وأنهم سوف بحثون حكوماتهم على أن تبذل له كل تأبيد 
للاصرار عليها » وكان هؤلاء الممثلون متفقين على رأى واحد مم 
مستشارى دار المندوب السامى بخصوص الرد المصرى » وهو أنه 
مبهم » ولا يمكن قبوله كقاعدة لمفاوضات ٠‏ 


لذلك فحين وصلت تعليمات « بلدوین » آرسل «لويد» اليه ملحا 
فى اعادة النظر » كما كتب اليه يوم ۱۱ يونبة يسوق الحجج على 'ن 
ثروت باشا اذا كان قد استطاع أن بسوف فى قبول الطالب السابقة › 
فان الأمر سيكون أسهل عليه بكثير فى حالة « اتفاقية » تقتضى بطبيعة 
الحال مناققة واسعة + وتتطلس العرض على البرلان للموافقة علیما 
حتى تكون لها صفة ملزمة » واستدل على وجهة نظره » بان ثروت باشا 
تفسه کان قد أوضح له أنه لا بمکن للانجليز أن يتوقعوا من الحكومة 
المصرية أى اعتراف بمداً التعاون العسكرى قبل اجراء المفاوضات 
العامة على التحفظات ٠‏ 


وفى تفس الوقت » ویینما كان لويد يقوم بهذه المحاولة » رای أن 
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. يعاود اتصالاته غير الرسمية لاقناع ثروت باشا وسعف زغلول باشا - 
بأنيتخطيا الهوة الموجودة بيزالمطالب البريطانية ونصوص الرد الصری» 
وكان فى هده‌الاتصالات يعتمد على معرفته «بالموقف السیاسی الداخلى 
والآمال والمخاوف التى تملا صدور أعدائنا ۽ » ٠‏ ولكن موقف سعد 
زغلول العنيد حطم‌احدی المحاولات التى كادت تصل الى حل ٠‏ وفى 
اللحظة التى فقد فيها كل أمل » بدا أن أعضاء الوفد الاخرين من ذوى 
التفوذ » لم یکونوا ميالين لافلات فرصة التفاهم من أيديهم ولم يكونوا 
مستعدين للمخاطرة بالعودة مرة أخرى الى « التيه السیاسی » حسسب 
تعبير وید _ الذى كانوا فيه قبل عودة الحاة الدستوره » وقد أصروا 
على استمرار المحادثات » وعلى ضرورة الوص ول الى تسوهه ۰ 
واستوتفت الاتصالات » ولكن سعد زغلول لم يشترك فيها اشتراكا 
مباشرا » وظل بعيدا ولكن معاديا ٠‏ وفى يوم ۱۱ دونية قدم ثروت باشا 
للورد لويد حلا للموقف » يقوم على أن برسل الأخير انيه طالبا مزيدا 
من الايضاح لما ورد فى المذكرة المصرية » فيرد عليه ثروت بمذكرة 
أخرى أكثر تحديدا » وابعث على الرضاء » وأوضح أن سعد زغلول إن 
يحتج على ذلك ٠‏ وقد وافق لويد ٠‏ واشتملت المذكرة المصربةالتفسيرية 
على الاذعان لجميع المطالب الانجليزية الهامة التى قدمت فى الأصل: 
واصطحبت بتأکیدات شفوية فى حضور وزير الحربية وفى حضور 
مستشاری لويد ٠‏ وأبلغ لويد هذا الرد الى لندن موصيا بالقيبول 
على الفور قبل أن یتسم لسعد زغلول الوقت لينكص على عقبيه » أو 
قبل أن تثار مناقشات فى هوايت هول لمصلحة اجراء تعديل فى ااخطه: 
وفى اليوء انتالى وصلته برقیه من رئيس انوزراء بهنئه فيها على نجاح 
مقاوضاته مع الحكومة المصرية (۸۰) واتتهت على هذا النحو أخطر أزمة 
7 العلاقات المصرية البريطانية حول الجيش المصرى بعد تصريح ۲۸ 
فبراير » باتصار ساحق للمندوب السامی اللورد لويد ۰ 
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هوامتس الفصل السادس 


(۱) الکتاپ اضر ناصری عن « السودان من ۱۳ فقبراير ۱۸۱ الى ۱۲ فپرایر 
۲ + س ۲۸ - ۷۶ ٠‏ 


(۲) تفس امصشر ۰ 

House of Commons Debates, 55, Vol. 179, pp. 667-670. (£) 

(ه) انظر الامر المالى اقصادر يوم ۲۳ دیسمیر ۱۸۹۹ بتعيين اللراه السير ر یجنالد 
ونجت باشا غريقا وسردارا للجیش لفصرى ورئيسا لارکان المرب اعتبارا من ۲۲ دیسسمبر 
5 ,تم الأمر العال الآخر ف تفس البرم بتعيين السير ريجنالد ونجت مردار الجیش 
الصری حاکما عاما للسردان بدلا من اللورد کتشتر ( مجموعة الأوامر العلية والدکر بتات 
*لصادرة من اول شهر يناير ۱۸۹۹ ص 84؟ ‏ 586 ء للطبمة الأميرية ببرلاق ۱۸۹۹ ) ۰ 

() نفس ااسدر ص © ؛ افظر فى تمي الفريق كتشدر : عبد الرحسن زكى : قادة 
الجبتى المصرى الحديث صن ٩۰‏ * 

(۷) انظر خطاب ابراعيم الهلباوى بك فى مجلس السواب يرم ۱ فبرایر ۱٩۲۷‏ 
( المضبطة ص ٤14۸‏ ) ۰ 

(۸) للتطم يوم © ديسمير ۱۹۲٤‏ ۰ 

(۸ مكرر ) الكتاب اضر ص ۱۳ - 14 ۰ 

»٩(‏ احمد شفیق : المولية الثانية ۱۹۲۰ من 531 ۹۷ . داود بركات : الس دان 
اسری ومطامم السياسة البريطانية ص ۱6 - ٠ ٠١١‏ 


(۱۰) انظر مذکر: الحكومة البر بطائية ال الحكومة الصرية التی «جهتها عن طریق دار 
المندوب السامى فى ۲٩‏ عابر vol. 2 8. 400. ACY‏ بات Lloyd, op.‏ 


)١١(‏ آسمد شلیق : للرجع کرد ص ٩۷‏ - ۹۸ ۰ المكرمة للسر بة : محجسموعة 
القرانین دالراسیم دالارامر الللكية , المجلد ال سنة ۱۹۲۶ عن 7 ( الطبصسة الامم بة 
۶۰ 4 ° 

(۱۲) المكرمة داصرية : مجموعة القرائن دللراسیم دالارامر لللكية . دلجند الأول 
من ٩‏ وما سما ۰ 

(۱۳) البلاغ نی ۲۶ پنایر ۷۹۲۶ ۰ 

(4) أسد شفیق : للرجم لذكور ص ٩٩۱‏ ۰ 

(۱۰) تفن لاسدر ص ۱۹۲ - ٩۹۲‏ ۰ 

(۱۷) للتطم فى ۲4 دیسمیر ٩۹۲۶‏ ۰ 

(۱۸) تفس لاسدر فى ۷ ۰ ۲۱ دیسمیر ۱۹۲ ٠‏ 

۰ ۱۹۲۷ مشبطة مجلس اللواب يوم ۲۱ پرلية‎ )۱٩( 

(۲۰) للتطم فى ۲۰ دیسمیر ۹۹۲۶ ٠‏ 
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(۲۱) للتطم فى 4 ۰ ۲4 , ۲۷ دیسمیر ۱۹۲4 ۰ 

(۲۲) للتطم فی ۲۷ دیسمیر ۱۹۲۶ ۰ 

(۲۳) ضبطة مجلس التولب فى ۱۱ فیرایر ۱۹۲۷ ۰ 

(۲۸) مضيطة مجلس النواب فى 1 سيتمير ۱۹۲۷ ۰ 

(۲۰) مضيطة مجلس النواب في ۲۱ وئية ۱۹۲۷ ٠‏ 

(1؟) ضبطة مجلس النولب في 1 دیسمپر 1911 ۰ 

(۲۷) ضبطة مجلس النواب غي ۲۱ پوتية ۱۹۲۷ ۰ 

(۲۸) ضبطة مجلس التواب فى + سيتمير ٠ ٩۹۲‏ 

٠ ضبطة مجلس النولب 2 نفس الجلسة‎ )۲۹٩( 

(-؟) ضبطة مجلس النواب فی ۲۱ هونية ۱۹۲۷ ٠‏ 

(۲۱) مضبطة مجلس النولب فی 7 سبتمیر ۱۹۳۱ ٠‏ 

(۲۲) ضبطة مجلس الدوئب فى ۲۱ پوئية ۱۹۲۷ ٠‏ 

(۳۳) دکتور محمد عبه الله العربی : سياسة الانضشاق الکومی فى عصر ۱۸۸۱ - 
۸ ملحق رقم ١‏ ۰ ۲ . برامج الانفاق من عام ۸۸۲ - ۱۹۲۲ , ۱۹۲۲ - ٩۹۳۱‏ ۰ 

(۲4) دکترر انطون صفم : محيط الشرائم ۱۸۱ - ۱۹۶۲ ۰ الجلد اتا 
س ۱۸۵ . ۱۸۷ ( المطبمة الأآميرية ۱۹۰۲ ) ٠‏ 

(re) 

(51) اننلر مضيطة مجلس النواب فى + سبتمبر ۱۹۲۷ , الظر اضا محمبعة 
ضابط دور الانمقاد المادى الثالث ء للجزء التانی ص ۸۰" ٠‏ 

(۲۷) دكتور عبد المليم رعضان : تطور الحركة الرطنية فى مصر ١1١8‏ ۱۹۲۲ 
س ۱۰۷ , ٩۱۶‏ ۰ 

(۲۸) مضبطة مجلس النواب فی ١7‏ فيراير ۱۹۲۷ ۰ 

(۲۹) ضبطة مجلس التواب فی 1 سبتمبر ۹۹۲۱ ۰ 

(4۰) تمس الصصر ۰« 

(4۱) مضبطة مجلس النواپ فى ١7‏ فبرایر ۱۹۲۷ ۰ 

(41) ضبطة مجلس النواب فى ٩‏ سبتمیر ۱۹۳۱ ۰ 

0 ضبطة مجلس التواب فی ۱۱ فبرایر ۱۹۲۷ ۰ 

() ضبطة مجلس النولب فى 1 سبتمیر ۹۲۱ ۰ 

(15) تفس لاصصر ۰ 

(471) مضبطة مجلس الدواب بى 1 فبرایر ۱۹۲۷ ۰ 

(44۷ نفس المصهير ۰ 

(4۸) مضبطة مجلس التواب فى ١‏ سبتمير ۱۹۲۱ ۰ ۱۱ غبرایر ۱۹۲۷ - 

۰ ۷ ضبطة مجلس النوفب فى ۷ سیتمبر ۱۹۳۱ ۰ ۲۲ بوتية‎ )4٩( 

(۰۰) ضبطة مجلس النواب فى ۲؟ يوئية ۱۹۲۷ ٠‏ 

(۱) ضبطة مجلس النواب فى 1 سبتمبر ۱۹۳۱ ۰ 

(0۲) مضبطاةً مجلس النوفب فی ۱۱ فبرایر ۱۹۲۷ ٠‏ 
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(۰۲) ضبطة مجلس النواب فى ۲۱ يونية ۱۹۲۷ ۰ 
(014) ضبطة مجلس النواپ فى ۱۱ فبرایر ۱۹۲۷ ۰ 
رهه) مضبطة مجلس النواب فى 1 سبتمبر ۱۹۲۷ ٠‏ 
(07) مضيطة مجلس النواپ ٠‏ تفس الجلسة ۰ 

(۰۷» عضصيطة مجلس النواب يوم ۲۱ يورئية ۱۹۲۷ ۰ 
(08) مضيطة مجلس النواب يوم 1 سيتمير ۱۹۲۱ ۰ 
(01) عضبطة مجلس النواب يوم ١7‏ فبرایر ۱۹۲۷ ۰ 


(۰) نفس لاصدر ۰ 

Lloyd, op. بات‎ p. 400. MM) 
٠ ٩۹۲۷ مضبلة مجلس النواب جلسة ۱۱ فیرایر‎ )1۲( 

(۲) تفس الاصدر ۰ 

(4) مضبطة مجلس النواپ یوم 7 سبتمیر ۱۹۲۱ ٠‏ 

(10) نفس لاصدر ٠‏ : 

7" .202 .م بات Lloyd, op.‏ 
I99. 00‏ .م Ibid,‏ 
ره احمد شفیق : المرلية الرابية ص ٠ ٩۷۱۷‏ 

Lloyd, op. ‘it, p. 200. A» 
Ibid., pp. 201, 202. (۷ 
Ibid, 0. 200. ( 
E OEE RRO لوي‎ 
Ibid, p. 203. mm 
1bid, pp. 205, 219-220. (4) 
Ibid, p. 206. (e) 
(۳0 

(۷۷) الرانمى : فى آعقاپ الثررة . ب ١‏ ص ۲۷۲ - ۲۷ ٠‏ ۰ 

Lloyd, op. با‎ p. 1۰ (A) 
Ibid, pp. 213-214. (۷۹ 
Ibid, pp. 213-2156. 03) 
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© الجيش المصرى فى 
اللفاوضات الصرية - البريطانية 


وضمت أزمةالجيش فى مابو - بونية ۱۹۲۷ بين سلطات‌الاحتلال 
والحكومة الصربة » خاتمة لكل الحاولات التی قامت بها الیورجوازية 
المصرية !لحاكمة منذ قیام الحکم الدستوری فى آوائل عام ۱۹۲6 حتی 
اتتهاء الگزمة » لوقف التدهور الستمر فى الحیش المصرى ‏ وخصوصا 
بعد التطورات التی لحقته فى أعقاب عودته من السودان - ومحاولة 
اصلاحه ورفم كفاءته العسکرهة ۰ ولا كان کل استقلال لا برتكز على 
جرش يحميه » هو استقلال مهدد » كما أن كل وجود سیامی لايستند 
الى قوة عسكرية » هو وجود عدم » فان الجيش المصرى فى ذلك الحين 
ما كان عليه من ضعف وار » كان تعبیرا بلیغا عن قيمة الاستقلال 
الذى حصلت عليه مصر بتصريح ۲۸ فیرایر * 

ولقد ترتبت على أزمة الجيش النتيجتان الآنيتان : 

أولا ‏ تجميد أوضاع الحيش المصرى» بعد آن أوضحت السلطات 
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البريطانية » بلا مواربة » أنهاتعتير تقوية الجيش المصرى « خطرا محتملا 
على قيامها بمسئولياتها » فى الدفاع عن مواصلاتها الامبراطسورهة 
وحمابة مصر من أى اعتداء أجنبى » حسب تصريح ۲۸ فبراير ٠‏ 


ثانيا » ما وعته القيادات السياسية البورجوازية من درس الأزمة» 
وهو أن تحسين أوضاع الجيش المصرى هو أمر يتلو : ولا بتقدم 
تحسين وضع مصر السيامى ٠‏ وقد كان المغزى المريح لذلك » هو 
التخلى موقتا عن فكرة المتطرفين فى الاستمانة بالجيش فى تدعيم 
الاستقلال الذى حصلت عليه البلاد بتصريح ۲۸ فبراير ٠‏ ولا كانت 
هذه القيادات السياسية » قد أصبحت عاجزة عن تحريك جماهير 
الشعب لعمل فعال ضد الاحتلال » كما أنها كانت تفتقر الى تنظيمات 
ثورية مسلحة للتحرك عند افلاس الوسائل الس.اسية » فلم يكن ثمة بد 
من الالتجاء فور انتهاء الأزمة » الى وسيلة التفاوض مع دولة الاحتلال 
لحل القضبة الوطنية حلا شاملا » وقد ظهر اثر أزمة الجیش واضحا قى 
هذا التحرك٠‏ 


اولا - الجيش فى مفاوضات 
ثروت تشميرلن 


فعلی آثر انتهاء أزمة الجيش » وقبل مرور شهر واحد » كان 
ثروت باشا ينتهز فرصة زارة الملك فواد لانجلترا من ٤‏ الى ۳۱ دولية 
۷ ليطرق باب المفاوضات مع انجلترا على النحو الذى يرويه لنا 
فيما يلى : 


« بدا لى أن زيارة حضرة صاحب الجلالة الملك لانجلترا فرصة 
موفقة للاتصال مباشرة برجال السياسة الانجليز » ولا سيما رجال 
حكومة حضرة صاحب الحلالة البريطانية » ثقة بأن هذا الاتصال 
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الشخصى لابد عائد بالفائدة على مصر بما يؤدى اليه من زيادة فهمم 
كل منا حاله الآخر ٠‏ وكنت حريصا بوجه خاص على ازالة ما علق 
بأذهانهم من الأثر الذى تركته الحوادث الأخيرة » ولا سما حادث 
شهر ونبه شأن الجيش » ذاك الحادث الذى حدا بهم الى اتخاذ 
تدای - من قبيل ارسال مدرعات الى الاسكندرية ‏ لم تكن فى 
نظرنا لسفق مع رغبتنا الصادةة فى أن تكون علاقاتنا مم بربطانا 
العظمى ودية » أو لتنناسب مع الأسباب التى أدت الى ننك الازمة (۱) 

على هذا النحو ظهر أثر أزمة الجيش فى تحرك ثروت باشا لفتح 
باب المفاوضات مع انجلترا ٠‏ وكان هذا الأثر أيضا باديا فى أول لقاء 
لثروت باشا مع السير أوستن تشمبران وزير خارجية بريطانيا » فقد 
آعرب له عن « رغبته الصادقة فى الارتباط مع بريطانيا بأوثق العلاقات 
وآن اليوم الذبى نصبح فيه حلفاء وأصدقاء » لا يبدو فى نظرى بعيدا» 
ثم استدل ثروت باشا على أن مصر سعت باخلاص الى تحقيق «سياسة 
حسن التفاهم بين البلدين » » بموقفها من آزمه الجيش » «فافاض» ‏ 
حسب قوله ‏ فى « ايضاح موقف الحكومة المصرية والبرلمان والزعماء 
المسئولين » بصدد الخلافات التى وقمت فى هذه السالة وغيرها من 
السائل » « ویان ما كان للجهود التى بذلها كل فى دائرته من الأهمية 
للوصول الى تسوية هذه الخلافات تسوية ودية » دفع بها الخطر على 
حسن العلاقات بين البلدين > (۲) ٠‏ 

وحتى يمكن فهم المعالجة التى تمت لمساألة الجيش فى أثناء 
مفاوضات ثروت بتشمبرلن » همنا أن نوضح المنطلق الذى كان يتحرك 
منه ثروت داشا لحل القضية الوطنية كلها » والهدف الذى كان بهدف 
اليه » كما همنا فهم منطلق ؤهدف السير أوستن تشمبران * 

كان ثروت باشا بنطلق فى مفاوضاته مع السير اوستن تشمبرلن 
من نظرة غربية تعتقد آن آکیر الأسباب فيما كان يقع بين مصر وبريطانيا 
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من الاحتكاك والصدام » انما يرجع ‏ كما يقول ‏ الى « جو من 
سوء الظن وعدم الثقة يحيط بعلاقات مصر مع انجلترا : بيترتب عليه أن 
ابسط آعمالنا واشدها انطواء على حسن الثية » كان بنظر اليه من 
الجانب الیریطانی بعين الريبة » كما أن مطالب الحكومة البريطانية > 
حتى ولو كانت فى مصلحة مصر (:؛) كانت توول عندنا بأنها اعتداءات 
على حقوق مصر واستقلالها » (۳) ٠‏ ومعنى ذلك أن ثروت باشا کان 
بری أن الأزمة بين مصر وبریطانیا فى جوهرها هی أزمة ثقة :۰ أما 
الهدف الذى كان بسمی اليه طول الفاوضات - فهو الوصول بمصر 
الى وضع سيامى لم يكن يبعد فى الحقيقة عن وضع المستعمرات الحرة 
( الدومينيون ) فى الكومونولث ٠‏ 

اما السير أوستن تشمبران » فد كان ينطاق من نظرة اکثر واقسته 
والى هدف آکثر طموحا ٠‏ فكما أوضح بتفسه لثروت باشا » كان يفهم 
االأزمة على أنها « أزمة مصالح » ء أو على حد قوله : « ان من مصلحة 
مصر الحقيقية آن تذكر آن لبربطائيا العظمى مصالح وتبعات لا يمسعها 
التخلى عنها ۰۰ وان كل حكومة انجليزية » أنا كان تشكيلها » لا دسعها 
الا أن تحافظ عليها مهما كلفها ذلك ۰۰ وان لب المسألة فى الوقت 
الحاضر » هو ما اذا كان الشص الصری وال كومة للصرية على 
استعداد للاعتراف بالظروف الخاصة التى بحد كل من البلدين أنه وضع 
فيها تلقاء الآخر » وبما يترتب على تلك النفروف من الضرورات بالنسبة 
لكل منهما ٠١‏ فان كان الجواب سلبا » ظلت العلاقات بين مصر وانجلترا 
تحت: رحمة أدئى حادث بطر » و تعرضت تلك العلاقة الى أزمات قال 
تضطر بريطانيا العظمى » على أسف » الى تسويتها بالقوة » ! 

وفى هذا الاطار من المنطلق المختلف » والهدف المتباين ء للحانبين ` 
المصرى والانجليزى » دارت أشد المفاوضات تعس فا من الجانب 
الانجليزى » وأشدها تخاذلا من الجانب المصرى » مما تضح بصغة 
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خاصة فى ماله الجيش المصرى » الذى هو مناط عنانتها فى هذه 
الدراسه ٠‏ 

وكنت قد أوضحت أن الجيش المصرى برتبط فى المفاوضات 
المصرية البريطانية هم نقطتین يركز عليهما الاستقلال » وهما : 

أولا : انهاء الاحتلال لعسکری البريطانى لمصر > وجلاء القوات 
البربطانيه عنها ‏ بما يترتب على ذلك من آثار محتومة على الجيش 
المصرى » سواء فيما يتعلق بفك قيوده » ورفم الوصابة عنه » أو فيما 
تعلق بدوره التاریخی ٠‏ ۱ 

انیا : مسئولية الدفاع عن البلاد » فى حالة بقاء قوات بريطانية 
فى مصر » وهل تكون هذه المسئولية ملقاة على عاتق هذه القوات 
آم تکون على عاتق الجيش المصرى وحده ٠‏ 

وفى الدور الأول للمفاوضات الذبى اتتهى بتصريح ۲۸ فبراير » 
وكذا فى الدور الثانى فى عهد حكومة سعد زغلول » لم يتجاوز البحث 
هاتین النقطتين ٠‏ ولكن فى الدور الثالث ( ۱۹۲۷ - ۱۹۳۱ ) تناولت 
المفاوضات آیضا الجیش الصری كمؤسسة من ناحية حجمه » وتدربه» 
وتعلیمه » وتزویده بالوّن والذخائر ٠‏ ويمكن رد السبب فى ذلك الى 
آن مباحثات ثروت قد دارت وآزمة الحيش لا تبرد حرارتها بعد » فكان 
من الطبيعى أن تفرض تفسها على المباحثات ٠‏ 

وقد قامت معالجه ثروت باشا لمسألة انهاء الاحتلال البربطانى 
وجلاء القوات البربطانية عن مصر » على أساس نظرته المتخاذلة ٠‏ فقد 
اقترح أن ترخص « !لحكومة المصرية لبريطانيا بأن تبقى قوة عسكرية 
فى الأراضى المصرية » ولا نكون لوحود هذه القوة مطلقا صفة الاحتلال 
ولا تخل بای وجه من الوجوه بحقوق السيادة » على أن تستقر هذه 
القوة بعد انقضاء مدة ( +٠‏ ) من تاريخ العمل بالمعاهدة فى ( ٠+٠‏ ) فى 
أى مكان من منطقه القنال » ٠‏ 
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آما النسية لساله مسئولية الدفاع عن مصر » فقد تجاهلها ثروت 
باشا ٠‏ فقد اقترح أن يكون الغرض من بقاء هذه القوة البريطانية هو : 
« تسهيل وتحقيق قيام بريطانيا العظمى بحماية طرق مواصلات 
الامبراطورهه > 03 ۰ 


۱- أن ثروت باشا قد سلم ببقاء قوة عس كرية بربطانية فى 
الأراضى المصرية ٠‏ 


۲ - قبل التحفظ الأول من التحفظات الأربعة النبى ينص على 
مسئولية بريطانيا عن حماية طرق مواصلات الامبراطورية فى مصر ۰ 

© # تجاهل التحفظ الثانى الخاص بمسئولية بريطانيا عن الدفاع 
عن مصر + فوقف بذلك موقا سلبيا ٠‏ 

٤‏ ب لم یکتف ثروت باشابهذا الموقف السلبى من مسالة مسئولية 
الدفاع عن مصر » بل قبل فى مشروعه بقاء القوات البريطانية فى جميع 
الأراذى المصرية لعدد من السنین » الى حين انتقالها الى مان سین 
على القنال ٠‏ ومعنى ذلك الاعتراف الفعلى بأن آرض مصر كلها طربق 
آسامی للمواصلات البريطانية طوال تلك المدة ٠‏ 

ه - أصبحت حماية طرق مواصلات الامبراطورية على هذا النحو 
تساوی حماءة مصر طوال تلك الفترة التى تنتقل بعدها القوة البريطانية 
الى مكان على القنال ٠‏ 

5 حتی بعد انتقال القوة البريطانية الى منطقة القنال » فان 
تحديد الغرض من وجودها هتنا كبحمابة مواصلات الامبراطورية» معتام 
أن انجلترا صاحية الولاعه فى حماءة هذا الجزء من الگراضی الصر نةه 

۷ ل لم يحدد ثروت باشا أجلا ممینا لبقاء القوة المسكرية 
البريطانية فى الأراضى المصرية » وبمعنى أوضح أنه لم يحدد أى أجل 
لجلاء هذه القوة ٠‏ وقد تعلل ثروت باشا فى ذلك بأنه جعل المسنير 
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آوستن تشميرلن بوافق على اضافة عيارة فى اوائل الادة الخامسة . 
والتى أصبحت الادة الساسه فى الشروع النهائى » تحدد مدة بقاء 
'لقوات البریطانیه فى مصر بأنه «رشما بحين الوقت لعقد اتفاق بمهد 
بموجبه حضرة صاحب الجلانة البريطانية الى حضرة صاحب الجلالة 
ملك مصر بمهمة حماية طرق المواصلات الامبراطورية » ٠‏ ولكن هذا 
التعليل لا قيمة له » لأن الأجل المذكور الذى حددته العبارة السابقة 
غامض ‏ ويفتح الباب لبقاء القوات البريطانية فى مصر لأى عدد من 
السنین » لأن العبارة السالفة الذكر » لم تحدد موعدا محددا لتقد 
هذا الاتفاق ٠‏ ومع ذلك فحتى هذه العبارة - باعتراف ثروت باشا 
تفسه ‏ لم تكن الا عبارة صورية لا غرض لها الا اجتذاب تأديد الشعب 
المصرى للمشروع ٠‏ نحين اعترض السير آوستن‌تشمبران على ادراج 
هذه العبارة فى المادة المذكورة» على أساس أن «حكومة حضرة صاحب 
الجلالة لا يسعها الارتباط تماما بتعهد صريح أو ضمنى بسحب جنود 
حضرة صاحب الحلالة ملك مصر » وتكليف الحكومة المصرية وحدها 
: بمهمة حماية جميع خطوط مواصلات الامبراطورية » حيث تخترق هذه 
الخدلوط الأراضى المصرية أو تمر عليها» ؛» آکد لهثروت باثا ._. کماسحل 
فى رسالة بعث بها الى السير آوستن تشمبرلن ‏ آنه « لم يرم بالعبارة 
التى اقترحها الى هذا القصد » ولا الى هذا المعنى » () وقال انه آمل 
اذا ما اعتمدت العاهدة » انه قد يأتى وم تشعر فيه حکومه حضرة 
صاحب الجلالة من أسباب الأمن بما بجعلها تعهد بحماية هذه المصالح 
فى المستعمرات الحرة الى حكومة تلك المسمتعمرات تفسها ٠‏ وان دولته 
يدرك على كل حال ازهذا اليوم يوم بعيد» ویکتفی بأن يترك لحكومة 
صاحب الجلالة مطلق الحرية والتصرف فى تقریر أن ذلك حان 
يومه » ! (ه) ۰ 


ونلاحظ على اعتراض السير آوستن تشمبران الذی قدمه لثروت 
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باشا » انه قرن حمایه خطويٌ مواصلات الامبراطورية بالأراضى المصرية 
التى ذكر أن هذه الخطوط تخترقها أو تمر عليها » ومعنى ذلكآن حماية 
خطوط الامبراطورية تساوی حماية الأراضى الصرية والدفاع عنها ٠‏ 
ولم يعترض ثروت باشا فى رده السالف الذكر » مما فهم منه تسليمه 
بأن مسئولبة الدفاع عن مصر منوطة بالقوات البربطانية الى حين يتم 
الاتفاق على أن مهد بهذه المهمة الى الحیش المصرى ٠‏ 

ولم یلبث ثروت باشا أن انتقل الى معالجة مسألة الجيش الصری 
کاداة حربية » فاقترح أن تتمهد الحكومة المصرية بان « يكون تعليم 
الجيش وتدربه حسبالأساليب المتبعة فى'لجيش الانجلبزی» واذا رأت 
الحكومة ضرورة استخدام ضباط أوروسين من الأجانب » فقد تختارهم 
من الرعاءا البربطانیین » ٠‏ وقد برر هذا التعهد من جاف الحكومة 
المصرية بانه « لأجل تحقيق المعاونة بين الجيشين المصرى واليربطانى > 
نظرا لأن الجيش الانجليزى كان عليه بحکم المحالفة » أن يتقدم لنجدة 
مصر بصفة محارب اذا أصبحت فى حالة حرب للدفاع عن أراضيها » 
أو عن مصلحة من مصالحها (5) ۰ 

ولم يتوان الجانب الانجليزى فى المباحثات عن التقدم لملء الفراغ 
الذى خلفه ثروت باشا بمشروعه » وفرض سيطرته على الجیش المصرى 
على النحو الاتی : 


أولا ‏ أضاف نی الشروع الانحلزی غرضا آخر لوجود القوات 
البريطانية فى مصر » الى جانب حماية طرق الواصلات الامبراطورية » 
وهو : « تسهيل التعاون بين القوات المسلحة لكل من الح كومتين 
المتعاقدتين » (۷) ء وقد كانت اضافة هذا الغرض آمرا غريبا فى الو اقع» 
لأن التعاون بی جیشی أى دولتين لا يتطلب مرابلة آحدهما الى جائب 
الآخر فى وقت السلم ۰ ولكن الهدف الذى كاذ تترمى اليه السياسة 
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البريطائية » هو حصر نمو الجيش المصرى فى عهد الاستقلال الذی 
تاتى به انعاهدة فى اطارالتعاون مم الجيش اليريطانى ٠‏ بمعنی أنه 
كلمأ زلدت القوات البريطانية » كلما قلت الحاجة الى القوات الصرت 
وكلما انتشرت الأماكن التىتعسكر فيها القوات البريطانية» كلما ضاقت 
وانحصرت الأماكن التى تعسكر فيها القوات الصره » وذلك كله 
باسم « اتعاون » ز ٠‏ 

لهذا السیب ‏ فقد آطلق الشروع انيربطانى العدد الذى سکن 
تبریطانیا أن تضعه فى مصر من قواتها ٠‏ فحسب نص المشروع انها 
تضع « ما تری ضرورة وجوده لهذا الغرض » ؛ (۸) ٠‏ وقد ساعد 
المشروع المصرى على ذلك فى الحقيقة » اذ لم يحدد عدد هذه القوات 
الر بطانية » اكتفاء بالقول فى الأدة الخامسة بأن الح كومة المصزية 
د ترخص للحكومة البريطانية بان تبقى قوة عس كرية فى الأراضى 
المصرية» (ة) ٠‏ على أنه حين أضاف المشروع البریطانی غرض «التعاون» 
دين الجيشين السالف الذكر ء كان ذلك محل ملاحظه ثروت باشلا 
انذى اشترط فى ملاحظاته على المشروع البريطانى أنه « اذا وجب 
الاحتفاظ بهذا الغرض » فیح أن تشترك الحكومتان فى تحديد العدد 
اللازم من الحنود البربطانية وفی تعيين !لكان الدی تعکر شه» )۱۰( 

تانا - اشترط الشروع الیریطانی « لتحقیق التعاون بين الليشين 
تحقيقا فعلیا » » أن « یکون تعلیم الجيش الصری وتدریبه حسب 
الأساليب التبعة فى الجيش لیربطانی » ۰ كما آوجب على الحكومة 
:أعرية » فى حالة ما اذا رأت ضرورة استخدام ضباط أو مدربين من 
الأجانب أن تختارهم من الزعايا البريطانيين » (۱۱) ٠‏ وكان الشروع 
الصری قد جعل ذلك آمرا اختياريا للحكومة المصرية كما رأيئا ۰ 

ثالثا ‏ اشترط المشروع البريطانى آلا يتجاوز عدد رجال الجيش 
المصرى فى زمن السلم ۲۰ رجلا )١(‏ ۰ وقد كان هذا الشرط 
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العریب محل هجوم ضار من ثروت باشا » الذى كتب فى تعليقه على 
الشروع بقول : « ان تحديد قوات جيش أحد الطرفين المتماقدين 
نى معاهدة دفاعيه هجومية » آمر ليس له نظير ولا مبرر له آبدا » ولیس 
من شك فى أن مصر أبعد ما تكون عن الرغبة فى الحرب » وليس لها 
ى الحرب مع ذلك حاجة : فجارها الى الشرق هو بريطانيا العظمى 
حلیفتها » والى الغرب دوله ابطاليا التى ما برحت علاقاتها الودية بها 
على خير ما برام + أما السودان فقد ساد السكون فيه وخمت عليه 
الطمآنينة » فلا خوف من نزوع أهله الى الثورة ولا من اعتداء جبى 
تقوم به البلاد المتاخمة له ء لذلك كله تكون القوات الحالية للجيش 
كافية نسبيا ٠‏ ولكن الذى لا نتفق مطلقا » لا مع استقلال البلاد » ولا 
مع معاهدة التحالف » هو فكرة التحديد فى ذاتها ٠‏ ولم تذعن مصر 
لتحديد قواتها الا فى عهد سيادة الدولة العثمانية » وكانت قوات 
الجيش المصرى مع ذلك محددة بثمانية عشر ألف جندى » أفيجوز اذن 
أن يفسر التحديد القترح » بأن بريطانيا العظمى تخثی اذا أصبحالجيش 
المصرى كبيرا » أن يعرض للخطر سلامة الواصلات الامبراطورية ‏ 
آو يجوز أيضا أن ينهم أنه اذا كان الشروع البريطانى » قد آفرغ فى 
قالب لا يترك لمصر مجالا للحرية تستطيع التحرك فيه » فما ذلك الا 
لخوف مداخل بربطانيا من تصرفات الحكومة المصرية ۽ اذا كان الأمر 
كذلك » فخرآلا يجرى حدث فى محالفة » فما كانت بلفظها ولا بمعتاها 
لتستقيم أو لتتفق مع تسوبة شضدها ذلك الخوف والتدابير التى تتها 
لاتتاء أسبابه ٠‏ ولقد تبادر نى الذهن أن عدم تحديد قوات الجيش 
الصری هو بالاکثر لصلحة بربطانیا العظمى » اذ كلما زيد عدد تلك 
القوات » خف عن عاقها آثر ما تعهدت به كحليفة من العاونة على 
الدفاع عن مصر * ولکن هذا وجه فرض فيه توافر الثقة من الجانبين 
على كل حال » فانه يجب التنبيه الى أن هذه هى المرة الأولى التى 
0٦‏ 


Al Arabi Library PDF 


"نعغرض فیها مسألهة تحديد قوات الحش الصری » فان الفاوضنات 
السابقه لا تتضمن أى آثر فى هذا الصدد (۱۳) ۰ 


رابعا ‏ اشترط الشروع البريطانى « ألا تدرب الحكومة 
المصرية رجالها فى بلد أجنبى عدا بربطانيا العظمی » » وأن يتم التدرب 
العسكرى على ید « مدريين وفتئين عسكريين 6 تضعهم الحسکومة 
'البردطانية تحت تصرف الحكومة المصرية » )١4(‏ ۰ وقد تساءل ثروت 
باشا : لماذا يكون الثیء الجائز فى الجيش الیرطانی ممتتعا فى 
'الجيش الصری + (۱۵) ۰ 

خامسا ‏ اشترط المشروع البریطانی أن «تورد حکومة حضرة 
صاحب الجلالة البريطانية الى الحكومة المصرية بالثين الاساسی » ما 
بلزمها من الأسلحة والذخاثر والتعيينات مما لا يصنم فى مصر ٠‏ وليس 
للحكومة الصرءة أن تستوردها منأى ٠ kN‏ وقد أبدى 
ثروت باشا دهشته لهذا الشرط » لانه حتى اذا كان تعليم الجیشی 
المصرى وتدريبه على تمط آسالیب الجيش وكيس مين 
توحيد الأسلحة والذخائر فى الجيشين » « فان هذه الضرورة شىء > 
والالتزام بوجوب الرجوع الى الحكومة البريطانية فى تورید هذه 
الحكومة المصردة مباشرة دور الصناعات القائية بصنع الأسلحة 
والذخائر المطلوبة ۽ » وهل المقصود هنا أيضا بسط رقابة و» ٠‏ 


مادسا ‏ اشترط الشروع البريطانى أن تحظر الحكومة المصرية 
الطيران فوق شقة من الأراضى عرضها عشرون كيلو مترا « على كل من 
جائبى قناة السويس  »‏ بما تضمن ذلك من الأضرار حره‌الواصلات 
بين مصر وآسيا » ومنم الطائرات المصرية من التحليق فوق القناة وغيرها 
الى الجااب الآسيوى ۰ وقد أبدى ثروت باشا تشككه فى أن يكون 
هذا المنعمما تقضی‌به الضرورة أو تسوغه المصلحة » فقد دکون منالممكن 
الیش الصری - ۲۵۷ 
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اعتبار شريط من الأرض على جانيى قناة السويس فى بعض جهانها 
منطقه عسکریه لا يجوز التحليق فوقه بالطاثرات » « ولكن لا يمكن 
تطبيق هذا المنم على عموم منطقة القنال » (۱۷) ٠‏ 

سابعا ‏ اشترط الشروع اليريطانى استمرار وقوع الجيش 
المصرى تحت سيطرة الفتش المام على تخس الأسس التى اتتهت اليها 
أزمة الجيش ؛ أو على حد تعبير النص الانجليزى « طيقا للاحكام 
المنصوص عليها فى الذکرات التبادلة بين ممثلى حضرة صاحب الحلالة 
البريطانيه ورئيس مجلس الوزراء بتاریخ ۱۹ مابو و۳ و ۱۳ و ۱4 بوئه 
۷ على التوالی > ٠‏ كما اشترط أن کون ذلك طوال الستوات 
العشر التی حددتها الادة الخامسه من الشروع البريطانى » لتتتقل 
بمدها القوات البريطانية النتشرة فى مصر الى مکان محدد تستقر 
فبه باتفاق الحکومتن اليربطانية والمصرية ٠‏ ومعتى ذلك أن السياسة 
البربطانية قد نسقت أنه فى الوقت الذى تکون فيه انقوات البريطائية 
معسكرة فى جميع أنحاء البلاد » يكون الجيش المصرى أيضا خاضعا 
لسيطرة الفتش العام ٠‏ وكانت الحجة البريطانية فى ذلك هی « تحقيق 
الاتصالبين القوات المسلحة البريطانيةوالمصرية وتنسيق تدريبها »؛ (۱۸) 

كان هذا هو فحوی الشروع البربطانى للسيطرة على الجيش 
المصرى الدی قدم لثروت باشا ٠‏ وعندما أبدى ثروت باشا ملاحظاته 
على تلك التصوص » أجرى الحانب البرطانی تعديلات واضافات 
عليها « بقصد ارضائه » حسب قوله » وكانت المحصلة النهائية لمذه 
التعديلات ‏ كما وردت فى المشروع النهائى على النحو الآتى : 

آولا ‏ نزلت السياسية البريطانية عن الغرض الذی كانت قد 
أضافته لوجود القوات البريطانية بمصر » وهو الخاص بتسهيل التعاون 
بين قوات البلدين » وأضيفت العيارة الضعيفة والصوره التى تحدد 
أجل بقاء القوات البربطانية فى مصر بأنه « رشا يحين الوقت لعقد 
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اغاق سهد بموجيه صاحب الجلالة ال بطانية لصاحب الجلالة ملك 
مصر مهمة تحقيق هذه الحماية (حماية طرق المواصلات الامبراطورية)ء 


انا - نزل الجانب البريطانى عن اشتراط آلا يتجاوز عدد 
الجيش المصرى فى زمن السلم ۲۵۰ر۱۲ رجلا * 


ثاثا # تعدل النص الخاص بتوريد الاسلحة ء فيعد أن كان 
ينص على أنه « ليس للحكومة المصرية آن تستوردها من أى مصدر 
آخر » » أى عن غير طربق الحكومة البريطانية » ترك للحكومة 
المصرية الخيار فى ذلك » على أن یکون الاستيراد من بريطانيا ٠‏ 
فأصبح على النحو الاتى : « وتبذل حكومة صاحب الحلاله البريطانية 
وساطتها !ذا طلبتها الحكومة الصربة لتسهيل تورید تلك الاسلحة من 
بربطانيا العظمى » ٠‏ 


رابعا ‏ رفمت الحكومة البربطانية الحظر الذی وضعته فى 
مشروعها على تحليق الطائرات المصرية فوق قناة السويس (عشربن 
كيلو مترا على كل من جانبيها ) وقصرته على طيران الدول الأخرى ٠‏ 
فقد نصت الفقرة (ه) م ناللحق () على آن « هذا الحظر لا يسرى 
على قوات كل من الطرفين الاتعاقدين » ولا على ما هو قائم الآن من 
خدمات الطيران المنظمة بناء على الترتيبات المعمول يها » ٠ )٩(‏ 


أما بالنسبة لوضع المفتش العام فى الجيش المصرى » 
فان ثروت باشا كان قد أبدى اعتراضه على اشارة الجانب الانجلیزی 
الى المذكرات التى تبودلت فى أزمة الجیش فى المشروع البريطانى الذى 
قدم اليه ٠‏ فعلى حد قوله : « لما كان تبادل هذه المذكرات لم يحصل 
سوب لبيك ديه الحسنة بين البلدن » فقد 

ثرت آلا آلح اليه آو أذكر به فى سباق معاهدة برلد بها توثيق 
دب الصداقة والود » (۲۰) + وقد استحابت السياسة اليريطانية 
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لهذا الافتراض بطريقتها الخاصة » فنصت الصيغة الجديدة على أنه 
« ما لم یتفق مقدما بين الطرفين المتعاقدين على المكس » يحتفظ فی 
الجيش المصرى مدة العشر السنوات المشار اليها فى المادة السابعة 
من المعاهدة ( والتى سید الطرفان سدها النظر فى مسألة المكان الذی, 
تستقر فيه القوات البريطانية فى مصر ) بموظمين بريطانيين من 
اندرحات الموجودة الآن فى وظاتفهم الحالية وبالشروط النصوص 
عليها فى العقود المعمول بها » (۲۱) ۰ ومعنى ذلك أنهفى الوقت الذى 
نزل فيه اجانب البربطانى عن ذكر المذكرات التى تبودلت فى أزمة 
الجيش » فانه أعطى للصيغة الجديدة مدلولا أوسع مما كان للصيغة 
السابقة »فنص فيها على الاحتفاظ فى الجيش المصرى بجميع الضباط 
البريطانيين الموجودين » وبالشروط المنصوص عليها فى عقودهم . 
وكان عدد الضباط اليريطانيين فى الجيش المصرى فى ذلك الحين ب 
فيما عدا المفتش العام ومساعده » وبعض حاوشية ومستخدمين هم 
بطبيعة الحال خارج دائرة البحث ‏ عشرة ضياط » من بينهم » طبيبان 
وخمسه مدربين وثلاثة فى ساك الجيش هم : مدير قسم المهممات. 
ومدير الموسيقى وضابط بهيئة آركان الحرب ٠‏ وعلى ذلك ففیما عدا 
المدردين الخمسة الذين نص على حالتهم ومركزهم فى المادة الخامسة من 
مشروع نلماهدة التى تتمهد الحكومة بمقتضاها بأنها اذا رأت ضرورة 
استخدام مدربين أجانب » فتختارهم من الرعايا البريطانيين » فلم يكن 
ليتصور أى سبب من أسباب السياسة العامة على حد تعبير ثروت 
باشا تفسه ‏ يدعو الى التمسك بهؤلاء بعد انهاء مدة عتودهم (۰)۲۲ 
(ذزك فقد رأى ثروت باشا أنه من الضرورى أن هم العبارة الحدیدة 
على «آن من مج الاحتفاظ به فى خدمة الجیش الصری هو الفته 
العام ومساعده فقط » وعلی أن اختصاصات هذا المفتش العام تظل 
محدودة بمقتفی مرسوم ینابر ۱۹۲۵ الذى آنش] مجلس الجیش 
ولجنه الضباط وجعله عضوا فیهما » (۲۳) ۰ 
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وقد فصل ثروت باشا وجهة نظره هذه فى مذكرة تكميلية » 
أوضح فيها أن المذكرات التى تبودلت فى هذا الشأن ( حول أزمة 
الجيش هى يونية ) لم يقصد بها الا ضابطان بريطانيان هما : اللمه+ 
العام ومساعده » وأن تلك المذكرات قد أبدت اختصاصات الفتش 
اأعام بالصورة التى قررت بها فى مرسوم ناير ۱۹۲۵ » وانه ب آی 
ثروت باشا ‏ فى تقرير هذین الأمرين » لم بخرج عن نصوص تلك 
الذکرات التى راعاها بدقه » « فهل توجد اعتبارات أخرى تدعو إلى 
تضير المعنى الواضح اتلك النصوض ؟ » ثم قال انه اذا لم يكن 
نص الفقرة التى وردت بالمشروع النهائى فى هذا الخصوص قد 
قصدت لغير استبقاء الفتش العام ومساعده وحدهما » « فينبغى بعد 
ذلك تعيين اختصاصاتهما » ٠‏ وقال انه من الواضح أن مساعد الفتش 
العام ليس له اختصاصات خاصة بذاته » وانما تنحصر اختصاصاته فى 
مساعدته للمفتش العام فى حدود اختصاصات هدا الأخير وتولى هذه 
الاختصادات تفسها عند غيابه ٠‏ ومن ام فلم يبق بعد هذا الا معرنة 
اختصاصات المفتش العام ٠‏ وقد بين ثرو تباشا أنه بسط هذه السالة 
فى المذكرنين المصريتين المورختين ۳ و 4 يونيه ۱۹۲۷ ( أثناء أزمة 
الجيش ) بما فيه الكفاية » وقال : « والواقم أنهاذا نظرنا الى السالة 
من وجهة تاريخ مرسوم سنة ۱۹۲۵ أو نظرنا اليها من وجهة نظام 
وزارة الحربية كجزء من هيئة وزارية مسئولة » أو نظرنا اليها أخيرا 
من وجهة حسن نظام العمل فى مجلس الجيش ولجنة الفسباط ‏ 
والمفتش إلعام عضو فى كليهما ‏ لا بمکن التسليم بأن يكون للمفتش 
"امام اختصاصات » من ثأنها أن تعارض أو أن تعطل تصرفات ذلك 
المجلس أو تلك اللجنة أو تصرفات الوزير السئول ۰ وان مرسوم 
سنة ۱۹۲۵ الذبى كان سبتكس باشا من العاملين على اصداره لم يؤل 
معمولا به » وبناء على ذلك قفی حدود ذلك المرسوم يجوز للمفتش 
العام » ويجب عليه » آن يباشر اختصاصاته » (۲4) ۰ 
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وهذا الكلام الذى ساقه ثروت باشا قى مذکرتة التكميلية 
بخصوص اختصاصات الفتش العام » ستیر من وجهة نظرنا محاولة 
منه لتصحیح وضع الفتش العام فى مجلس الجیش ولجنة الضباط فى 
مرسوم ۱۹۲۵ > أو بمعنی آدق » < لتحدید » هذا الوضم على نحو 
تفق مع وضع الاستقلال الذی سیصبح لصر بمقتفی العاهدة 
الجديدة ٠‏ فقد سبق أن بینا فى هذه الدراسة أن الغرض من مرسوم 
۰۵ هو نقل اختصاصات السردار الى مجلس الجيش ولجنة الضباط 
بحست يتم يتمتع الفتض المام الامجليزى بالسسلطة الكاملة فهما » ويذلك 
فد منصب السردار أهميته وتفوذه » وتقيل الحكومة اليريطانية 
من ثم تعيين قائد مصرى تيه ٠‏ ومعنى ذلك أن الحكومة الانجليزية 
لم توافق على صدور مرسوم ۱۹۲۵ الا لأنها كانت تعرف مستقبلا آن 
العام سوف يكون هو المسيطر فى مجلس الجيش ولجنة 
الضياط » بحكم وجوده فى كليهما ٠‏ ولهذا كان سبتكس باشا ‏ كما 
ذكر ثروت باشا ‏ آحد العاملين على اصدار المرسوم ٠‏ ومن هنا » فقاد 
جرت المحاولات الوطنية من جانب وزير الحربية الوفدى خشبة بك » 
لاغفال شان الفتش العام واتباع سياسة الاهمال ازاءه » حتى تدهور 
تفوذه فى عهده الى الدرك الأسفل » كما جرى الهجوم عليه أيضا من 
الوطنيين فى البرلمان » وآخذت لجنه الحربية البرلمانية تبحث مرسوم 
۰ من جدید بغرض تقلیل اختصاصات وسلطه الفتش العام « 
ومن هنا آيضا » من الجاف الآخر » فقد ترکز اهتمام السلطات 
اثیر بطانية فى أثناء أزمة الجيش على کید سلطة الفتش العام » وذلك 
عن طریق رفم رتبته الى رتبة « فريق » وتعبين ضابط بربطانی کسیر 
وج اراد ا ا وی كلمن انتوق في کرو 
بعد سوق با نب لومي ء علاقه حددة بين مصر 
وبرطانا » أن تحقق هذه العاهدة الرغات الوطنية فى التخلص من 
الفتش العام وانهاء وجوده تماما فى مجلس الجیش ولجنة الضباط ٠‏ 
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ولكن السياسة البربطانية اصرت - كما رأينا ‏ على وجود هذا الفتش 
العام فى المعاهدة الجديدة » بنفس السلطات التى تاکدت له أثناء 
أزهة الجيش تحت هدید الدرعات البريطانية التى أرسلت الى 
الاسکندره » أى فى أسوأ الصور التى آصبحت عليه هذه السلطات 
وأشدها غلوا » ومن أجل ذلك كان اصرار ثروت باشا فى مذكرته 
التكميلية السالفة الذكر » عا ی‌عدم التسليم بأن یکون للمفتش العام 
نی المعاهدة الجديدة اختصاصات « من ثأنها أن تعارض أو أن تعطل 
تصرفات مجلس الجيش أو لجنة الضباط أو تصرفات الوزير السئول » 


حسب قوله * 


فالمر کة ت کما رانا - کات داثرة حول تحدید اختصاصات 
الفتش العام فى مجلس الجیش ولجنه الضباط » لانه حول هذا 
التحديد كان تعلق مصير السلطة فى الجيش المصرى فى عمد 
الاستقلال : هل تصبح فى يد المفتش العام الانجنیزی ومساعده » آم 
تصیح فى يد مجلس دستورى هو مجلس الجيش » ووزير مسئول 
هو وزير الحربية المصرى ؟ ٠‏ 

على أن السياسة البريطانية لم تشا الا أن تتمسك يموقفها فى 
هذه المسألة ٠‏ فقد كتب السير أوستن تشميران الى ثروت داشا 
يقول انه « لا يستطيع أن يسايره » فيما جاء بالرسالة التى بمث بها 
اليه » لان النصوص التى تناولها ثروت باشا قد تم الاتفاق عليها معه 
فى لندن » « ولهذه النصوص من أول نظرة فيها معنى صريح جدا » 
ولا بمکن أن يكون لها غير ذلك العنی عفلا يمكن أن تكون ثممة 
مسألة تغبير نصوص !» ثم أبدى استعداد حكومته «للمناقشه فى أن 
بستبدل بالنظام الحالى بعثة عسكرية بريطانية » (۲) ( كان قد آثار 
فكرة هذه البعثة لأول مرة فى خطابه انى ثروت باشأ بوم ٩‏ فبرابر 
۸ ) ۰ وكلف اللورد لويد بتولى المفاوضة فى هذه النقطه مع 


زا 


Arabi Library PDF‏ ام 


نروت:.باشا » وآن ببسط له وجهة نظر حکومته فى آمر هذه العثة » 
وهی أن تكون بعثة عسكرية كالبعثات الموجودة فى اليوتان 
وتشيكوسلوفاكيا وغيرها من البلاد الستقلة » لتكون الاشارة الها 
بديلا عن النص الخاص بالجیش فى المعاهدة (50) ۰ ولكن السير 
تشمیرلن فى الوقت تفسه » أصر على تأجيل سألة الحش الیما بعد 
“التوقيع على المعاهدة (م۲) ٠‏ 


وقد كان هذا الموقف فوق ما یستطیم أن يقيل به ثروت باشا ۰ 
ففیما يختص بما ذكره السير آوستن تشمبران عن النصوص والاتفاق 
عليها » فقد أوضح ثروت باشا أن هذه النمسصموص « وضعت على أثر 
المناقثمنات التى دارت فى أثناء زيارتى الأخيرة لمدينة لندرة » بل ان 
بعض هذه النصوص لم توضع فى صیفتها النهائية الا عقب عودتى 
الى القاهرة ۰ ولا كان قد أريد بهذه النصوص التسلیم بالاعتبارات 
التى كنت أبديها » فقد كان المفهوم طيعا أن يكون لها مدلول المعانى 
التى اتفقنا عليها ٠‏ على أنها فى الواقع تضمنت صيغا يجوز أن تؤول 
على وجوه مختلفة » بل أولت فعلا بتلك الوجوه المختلفة » ٠‏ أما عن 
اقتراح البعثه العسكرية البريطانية » فقد آبدبى سروره به لما آبشه 
اللورد اليه » ولكنه أوضم أنه لا يستطيم أن يقيل تأجيل حل ممألة 
الجيش الى ما بعد التوقيع على المعاهدة ٠‏ 

ولا كان گروت باشا قد أبدى عدم مو افقته آشا على وجهة 
النظر البربطانيه فى مسأله البوليس » حيث كانت ترمى الى انقاء علد 
راختصاص الموظفين البريطانيين بادارة الأمن السام والبولیس دون 
تغبير الا بعد الاتفاق مع الحكومة البريطانية » وتحدد أجل الاحتفاظ 
بهولاء » تارىخ الاتغاق مع الدول لاصلاح نظام الامتيازات أو عرض 
السالة على مجلس عصبة الامم بعد خمس سنوات من تاذ الماهدة 
- ومعنی ذلك السيطرة على البولیس الى جانب الجیش ؛ )۲٩(‏ ۰ 
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ولا كان السير آوستن تشمبرلن قد آلح على ثروت باشا فى. 
ابلاغ الشروع فورا الى زملاثه الوزراء والى النحاس باشا » دون 
اتتظار حل مسالتی الجيش والبوليس » « مهما يكن من تاج هذا 
الابلاغ » وكان التحاس باشا وزملاؤه فى الوقت نفسه قد آعروا 
عن رغبتهم فى الوقوف على الشروع والذکرات التی تبودات منذ 
وضعه » آبا كانت حالته - فلم مجد ثروت باشا بدا من الرضوخ لمنم 
« الرغه العامه » حسب وله ۰ 

وقد جرت الامور بعد ذلك فى محراها العقول الوحد ؛ فقد. 
اسفرت دراسة النحاس باشا للمشروع إلنهائى عن أنه « لا بتفق لا فى 
أساسه ولا فى تصوصه مع استقلال البلاد وسیادتها » + وقد صارح 
ثروت باشا بدلك يوم ۲۲ فبرایر ۱۹۲۸ بحضور عدلی باشا » واتفقا 
على أن بمرض النحاس الشروع على الوفد لیتخذ قراره » وأن بقوم 
نروت باشا بعرضه فى تسن الوقت علی الوزراه بصفة ريا (۳۰) . 
وقد رأى زملاء ثروت باشا آضا أن الشروع « لا ت تفق فى اساسه 
وتصوصه مع استقلال البلاد وسیادتها » و سمل الاحتلال ی 
البریطانی شرعیا » ۰ وعهدوا الى ثروت باشا بابلاغ السیر آوستن 
تشمبران بأنهم لا یسم قیول الشروع »فالخ اقوود وید بل یوم 
۽ مارس ۱۹۲۸ (۳۱) ٠‏ وانتهت بذلك مباحثات ثروت تشمبران + 

امیش الصری فى مفاوضات 
محمد هحمود - هندرسون 

اتضح لنا من عرضنا ااسابق لاحثات ثروت تشمبرلن » أن 
الخلاف حول الحیش الصری كان عاملا رئيسيا فى تحطيم هذه 
انباحثات : ولهذه التتيجة مغزاها الواضح » فان الجیش هو الحك. 
الصحیح لاستبار قوة استقلال ية أمة ۰ لذلك : ولا کانت بردطانيا 
لأ تريد التخلى عن مرکزها ف ی‌مصر بآية حال » فلم تقبل بتسلیم هذه 
القوة !لى الأددبى الوطنية » حتى لا تتخذها هذه سلاحا ضدها ۰ 
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ومع ذلك » فان هذه التتيخة التى اتنهت اليها مباحثات ثروت 
تشمبرلن » كانت متأثرة بحدث داخلى هام » هو وفاة سعد زغلول 
يوم ۲۳ أغسطس ۱۹۲۷ واتتخاب مصطفی النحاس باشا خلفا له يوم 
٤‏ سيتمر ۱۹۲۷ ۰ فلقد كان لهذا التغيير فى رداسة الوفد تاأثره 
الدمر على الباحثات الجاربة بين ثروت وتشمبران » قمع أن الحکومة 
البربطائیه كانت قد رأت فى هذا التعیر فى بداهة الامر » حافزا لها 
على الضی فى الباحثات » على اعتبار ان هذا الاستمرار من شانه أن 
يسهل على ثروت باشا تأليف حزب قومی ميد للمعاهدة فى مصر من 
آفراد معقولین » بستطیم أن یالب به التطرفین الذين آصیبوا بضرية 
قاسية بموت سعد زغلول (۳۲) » فان السلطات البرطانیه الوجودة 
فى مصر كانت تری أن هذا التضير فى رياسة الوفد یتطلب التریث 
والانتظار » حتى تظهر دلائل تكشف تطورات الموقف الترتبة عليه » 
لذ لم يكن ثمة ضمان فى ذلك الحين بان ثروت باشا سوف بحرز حتما 
الواغقة على المعاهدة فى مصر مهما ذهبت الحكومة البريطانية نی 
التنازل والتساهل » كما أن الوفد سوف سعى لاثبات وجوده فى عهد 
زعامته الحديدة عن طريق اطلاق الشعارات العاطفية (۳۳) ۰ وقد لقى 
هذا التحذير الاستحابة من لندن ۰ فمن الحقائق الثابتة أن الباحثات 
بين ثروت باشا والسير آوستن تشمبران لم تستمر بعد ذلك الا تحت 
الحاح شديد:من ثروت باشا ب حسيما بروی بتفسه فى وثائق 
اأناوضات (4”) ۰ 
' وعلى كل حال » ففى النترة من اعلان فشل مباحثات ثروت 
شمیرلن فى ه مارس ۱۹۲۸ الى صيف عام ۱۹۲۹ تير السرح 
السياسى : فى کل من مصر وبربطانیا تغیرا شاملا + وقیما نتصل بمصر 
فان توقعات السلطات البريطانية فى مصر » بالنسبة للموقف الداخلی 
قد تحققت » فقد انهار الاتلاف بسب رئة الاحرار الدستورین فى 
الاستفادة من اختفاء شخصية سعد زغلول للوثوب الى الحکم والزعامه 
۳۹1 
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من غير الطربق الدستوری ٠‏ وساعدت السياسة البرطانیه على 
ذلك » عندما رأت أن رفض مشروع العاهدة يعيد الحالة السياسية 
الى ما كانت عليه قبل بده المحادثات مع ثروت با » ویخضم البلاد 
للملاقه التى نشآت عن تصريح ۲۸ فبراير » فاثارت لدلك الأزمة الخطيرة 
التى عرفت باسم « أزمة قانون الاجتماعات > فى تفس اليوم الذى 
قدمفيهثروت باشا استقالته الى الملك» وأخبر اللورد لويد بذلك» أى 
فى دوم 4 مارس » لتواجه الحكومة الجديدة بهذه الازمه عند تاليفهاء 
وكان بتأثير هذه الازمة » أن تأججت من جديد نيران الصراع الحزبى» 
وأخذت الاستقالات تتوالى من وزارة مصطفى النحاس » نما 
كانت مؤامرة قضية سيف الدين » وهی الحلقة الثانبة من المؤامرة 
التى ديرت للدستور » تنفجر للتشهير بالنحاس باشا ٠‏ وعلى هذا 
النحو تصدع الاتلاف وانهار » وكانت تلك هی التعله التى تذرع به 
الك فؤاد لاقالة النحاس باشا يوم ۲۵ يونية » وتالفت وزارة محمد 
محمود باشا فى نفس بوم اقاله النحاس .باشا لتعطل الحياة الدستوريه 
ثلاث سنوات قابلة للتجديد » وعلى يد هذه الوزارة جرى الدور التالى 
من آدو ار المفاوضات ٠‏ 


کان هذا ما جری من تضبیر فی مصر » آنا فی انجلترا » فان 
الظروف السيامية الداخلية هی الأخرى تعرضت لتغيير كير ۰ فقد 
جرت الانتخادات العامة فى آواخر ماو ۱۹۲۹ » وأسفرت عن حصول 
حزب العمال على الأغلبية ٠‏ فاستقالت وزارة المحافظين التى كان 
برآسها المستر بلدوين » وآلف الستر مكدونالد » زعم حزب العمال» 
وزارته الثانية فى آوائل يونيه من ذلك العام ٠‏ وقد تولى المستر آرثر 
هندرسون وزارة الخارجية فيها » وبذلك تمهد الطريق ممالجة جديدة 
للقضية الوطنية » لم تكن لتخطر ببال محمد محمود باشا وهو یمطل 

الحياة الاستوره ثلاث سنوات قابله للتجديد ٠‏ 
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فقد جاء توزارة العمال البربطانية فى وقت كان الناخ السياسى 
'العالمى بعد توقيع ميثاق السلام الذى عرف باسم «ميثاق كيلوج» # 
وهو الیثاق الذى أبعد فكرة الحرب بتعهد موقعيه بان تتم تسوبة 
مشکلات علاقاتهم بالوسائل السلمية ‏ تيح لها الفرصة لعقد تسوية 
مع مصر » تقدم فيها من التساهلات فيما يتعلق بالنصوص العسكرية 
ما تستطہ الدفاع عنه آمام البرلان ٠‏ وقد آفصحت عن سياستها 
الجديدة حين قامت بعد تاليفها مباشرة باقصاء اللورد لويد عن 
.منصبه ۰ اوقد كشفت المناقشات التى دارت فى مجلس العموم حول 
.هذه المسالة » عن أسباب تدل على اتجاه جديد نحو معالجة القضية 
. المصربة مختلف عن الاتحاه الذبى كان مسيطرا منذ مصرع السردار > 
وهو الاتجاه الذى كان يعمل على تضبيق الخناق على مصر » ومحاولة 
صوغ التحفظات الأربعة فى شكل معاهدة توافق عليما مصر » كما 
جرى فى مباحثات ثروت تشمبران وفى آزمة قانون الاجتماعات ٠‏ 

لذلك » فلما آراد محند محمود باشا تسوية القضية الوطنية 
بطريقة مبتكرة » تضمن له البقاء فى الحكم مدة ثلاث نوات قابلة 
التجدید. وذلك عن طريق «تجزثه السائل المصرية» وحلها فرادی» لم 
بلق موافقة من الحكومة البريطانية » وسئل عما « إذا كان شاطر 
.الرغة والاستعداد لعالحة المسألة برمتها ؟ » » ولم بجد محمد محمود 
:اشا مفرا من القبول » وبذلك بدأت مفاوضات محمد محمود ب 
هندرسون )°( ۰ 


بدأت مفاوضات محمد محمود ‏ هندرسون فى ظل رغبه 
مخلصه من الحكومة العمالية فى تسوبة القضية الصرهة التی عحز عن 
حلها المحافظون ٠‏ وقد انمكس ذلك على وجه الخصوص فما تعلق 
يشوم + ور توق المرين کیا تقض اجرد رچ 
ای فی مشي » وهو یی ها بیش الصری كنا 
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رأينا - فبمقتضى المشروع البريطانى تفسه » لم يعد للقوات البربطانية 
أن تبقى منتشرة فى جميع أنحاء القطر ء بل نصت الادة الثامنة على 
أن تقيم هذه القوات « شرقى التل الكبير » ۰ وقد طلب محمد 
محمود باشا تحديد موقع القوات البرطانية بخط الطول ٩۳۲‏ » وهو 
بقع أبسد الى جاب الشرق من ال الك« تايب الى طبه » 
وتعدلت الادة التاسعه على هذا الاساس (۳) ۰ 


آما بالنسبة للغرض من وجود القوات البريطانية فى تلك 
النطقه » فقد حدده المشروع البريطانى بأنه « لتسهيل وتحقيق » 
قيام بريطانيا «بحماية طرق مواصلات الامیراطوره البريطانية» (۰)۳۷ 
وقد طلب محمد محمود باشا تعدیل هذه المادة لتحد.د أن المقصود 
« بالحماية » هو قناة السويس وحدها » باعتبارها طربقا أساسيا 
نلمواصلات الامبراطورية ء وذلك « لدفم زعم ألفناه من بعض 
المعتمدين البريطانيين » من أن مصر جميعها طربق أسامى للمواصلات 
البريطانية » وبذلك ينتفى ان يكون للقوات المرابطة فى منطقة القناة 
أى شان أو أى غرض يتعلق بدا عدا تلك المنطقة من جهمات 
القطر > (۳۸) ٠‏ وقد قبل الجانب البريطانى هذا الطلب ٠‏ 

آما بالنسبة للقوات الصرهه » فقد نصت المادة الساسه من 
المشروع انبریطانی على أنه « نظرا الى احتمال 'لتماون الفمال بين 
الحیش البريطانى والمصرى » تعمد جلالة ملك مصر بانه اذا رآی 
نرورة للاستعانة بمعلمين عسکریین من الأجانب » فان هؤلاء المعلمين 
بختارون من الرعاها البريطانيين فقط » (5م) ٠‏ كما نصت الدکرة 
الیر طانية عن الجیش » على انهاء الترتیبات القائمة التی بمقتضاها دباشر 
المفتشس العام ومن معه اختصاصات معینه » وسحب الضباط البرطانین 
من القوات المصرية » وأن تستبدل بذلك « بمثة عسكريه بربطانیه » 
بغرض المشورة ۰ ولكن المشروع البريطانى بنى تسين هذه البعشة 


۳۹۹ 
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العسكرية على « ادراك الحكومة المصرية ما لتمائل التدرب وتشابه 
الأساليب من الأهمية العظمى فى الطوارىء » (۰) ۰ والغرض من 
ذلك ؛لنص » اخراج البعثة من أن يكون سبب ایفادها اختیاربا وقتياء 
وقد طلب محمد محمود باشا تغبير هذا التعليل ليصبح : « نظرا 
لاستحسان الوحدة فى التدرب والأساليب بين الجيشين المصرى 
والبزيطانى » » وذلك حتى يكون ایفاد البعثة تطوعا واختيارا من 
الجانب المصرى لاعتبارات التدرب الوقتية ولا يكون اکراها 
له ٠ )٤١(‏ وقد قبلت الحكومة البريطانية اجراء هذا التعديل (4۲) ٠‏ 

أما بالنسبة لتدريب القوات المصرية فى الخارج » فقد نصت 
المذكرة البريطانية عن الجيش » على أن ترسل الحكومة المصرية من 
يراد تدريهم من هذه القوات الى بريطانيا وحدها ٠‏ ولم يعترض 
محمد محمود باشا على ذلك ٠‏ وبخصوص تسيلح الجيش » فقد نت 
المذكرة تفسها على أنه « لمصلحة التعاون الوثيق المشار اليه آتما » 
لا بختلف طراز أسلحة القوات الصرهة ومهماتها عن طراز أسلحة 
القوات البريطانية ومهماتها > » وان يتم توريد تلك الاسلحة أو 
الهمات من بربطانیا العظمى بوساطة الحكومة البريطانية كلما طلبت 
منها الحكومة المصردة ذلك ٠‏ أو على حد تسیر النص : « وتتعهد 
حكومة صاحب الجلالة اليريطانية بان تبذل وساطتها لتسهيل توريد 
هذه الاسلحة والهمات من بریطانا العظمى كلما طلبت منها الحكومة 
المصردة ذلك (4۳) ٠‏ 

وفى هذه المفاوضات » نوقشت مسآلة السودان » وطلب محمد 
محمود باشا عودة الجنود المصرية الى السودان عند تنفيذ المعاهدة ٠‏ 
رقد وافقت الحكومة البريطانية على أن « تفحص بروح العطف 
الاقتراح شأن عودة آورطه مصربه الى السودان » فى الوقت الى 
نسحب فيه القوات البربطانية من القاهرة » » وذلك « اذا قمذت 
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المعاهدة بالروح الودية التى تفاوضنا بها فى المقترحات » (44) ٠‏ 
وكان الاتفاق أن تسحب القوات البريطانية من القاهرذ عند اتمام بناء 
الشكنات فى الوقم الذى ستنتقل اليه القوات البربطانية (ه)) ٠‏ 

يتضح من ذلك أن المطالب الوطنية فى المسألة المسكرية قد 
أحرزت تقدما نتيحة مفاوضات محمد محمود ‏ هندرسون » على أنه 
بلاحظ مع ذلك ما يلى : 
«هين لوجود القوات الربطانية فى مصر ٠‏ ومعنى ذلك استمرار الوجود 
العسكرى البريطانى الى ما لانهاية + وهذا أمر غريب فى الواقم مم 
جو الرغية المخلصة من جانب انحكومة انعمالية للوصول الى تسويه. 
لان هذه المسألة ‏ كما ذکرنا - لم تغب عن بال ثروت باشا » رغم 
تخاذله وتشدد تشميرلن » وأراد معالحتها » ولو شکل صورى » عن 
طريق العبارة التى أفلح فى اضافتها الى صدر الادد السابعة من المشروع 
النهائى » وهی أن قيام بربطانيا بحماية طرق المواصلات الاميراطورية 
انما هو الى أن «يحين الوقت أعقد اتفاق يعهد بموجبه صاحب الجلالة 
البريطانية الى ملك مصر بتحقيق هذه الحماية » ٠‏ 

(ثانيا) على الرغم من التقدم الذى تم احرازه باتتهاء المسكرة 
القديمة النى كانت تتشبث بها بربطانيا » بان أرض مصر كلها طربق 
آساسی للبو اصلات الاميراطوريه > وقولها وجود القوة المسكرية 
البريطانة فى منطقة القنال وحدها » الا أن النص على أن الغرض من 
هذه ألقوة هو « -حماية قناة السويس » » قد جعل مسئولية الدفاع عنه 
نقم على عاتق القوة العسكرية البريطانية » مع أنه جزء من الأراضى 
"لصربة » ومن ¿ الفروض أن تقع مسئولية الدفاع عنه عنى عاتق الجيش 
المصرى ٠‏ ونلاحظ أن مشروع الوقد الذی تقدم به للجنة ملثر فى ۱۷ 
بوله ۱۹۲۰ قد أناط مهمة الدفاع عن قناة السوبس بالجيش المصرى» 
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وجعل مهمة القوة العسكرية البريطانية « مساعدة » الجيش الصری, 
فى هذا الدفاع ۰ ومن الغرب آن المذكرة البريطانية عن الجيش » فى 
القترحات التى توصل اليها محمد محمود ‏ هندرسون » قد قلبت. 
الآية ٠‏ فقد وصفت الجيش الصری بأنه هو الذبى سوف يدعى 
« لمعاونة القوات البريطانية الحليفة معاونة فعلية » » أو على حسب 
النص الذى ورد فى المذكرة : « القوات الصرهه التى يجوز اذا 
تحققت لسوء الحظ الظروف الشار اليها فى صدر الادة السابعة من 
المعاهدة (اشتباك أحد الطرفين فى حرب) ‏ أن تدعی لمعاونة القوات 
البريطانية الحليفة معاونة ضلیه > (45) ٠‏ 


وتعتبر الاشارة الى الادة السابعة فى النص السابق الذكر الذى. 
ورد فى المذكرة عند الكلام عن معونة القوات المصرية للقوات 
البربطانیه ذات مغزى » لأن مطلع هذه المادة تقول : « اذا اشتبك أحد 
الطرفين المتعاقدين فى حرب » فلن الطرف الآخر یقوم فى الحال. 
بانجاده يصفة حليف » » وينحصر دور مصر فى هذه الحالة » حسبما 
حددته هذه المادة فى بذل كل ما فى وسعها منالتسهيلات والمساعدات. 
فى الأراضى المصرية بما فى ذلك استخدام الموانىء والمطارات وطرق 
الواصلات » ( ولا شىء عن استخدام القوات الصرية ) » ومعنى ذلك 
أن هذه المماونة هی فى الحقيقة فى حاله اشتباك انجلترا » وليس 
مصر » فى حرب » لانه لا تصور ان تكون مصر هی الشتبکه فى 
الحرب و شحصر دورها فى الحدود السالفه الذكر فقط دون استخدام 
جیشها » ومن ثم » فان الکلام عن معاونة القوات المصرية للقوات. 
ابر بطانية الطيفة » فى النص الاخر الذی ورد فى المذكرة الخاصة 
بالجیش » مع الاشارة فى الوقت تفسه الى الادة السابعة » لا يمكن 
الا أن بنصرف الى أن هذه المعاونة هی فى الحاله الگخری » آی فى 
حالة اشتباك مصر تمسها فى الحرب » والی أن دور القوات الصر هه 
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فى هذه الحالة » هو معاونة القوات البريطانية » وليس العكس » مع 
أن هذا العكس هو الذى یتفق مع استقلال مصر وسيادتها ٠‏ 

(ثالثا) لم تتضمن المقترحات تحديدا لعدد القوات البريطانية التى 
سترابط لحمایه القناة » بل ترك تقدير ذلك للح كومة اليريطانية » 
فنص على أن يرخص ملك مصر للك انجلترا أن يضع فى الأماكن التى 
نتفق عليها من القوات المسلحة « ما بری ضرورته لهذ! الغرض > ۰ 
وعثیر ذلك على الجيش المصرى واضح كما ذكرنا » فكلما زادت 
القوات البربطانية » كلما قلت الحاجة الى القوات المصرية ۰ 


(رابعا) على الرغم من أن المقترحات قد تناولت مسألة السودان 
دون الشاریم السابقة التی ارجات مسألة السودان الى اتفاق آخر > 
الا أن النص الخاص بعودة انجيش المصرى الى السودان وهو قول 
وزبر الخارجيه البريطانيه : « اذا هنت العاهدة بالروح الودية » فان 
الحكومة تكون مستعدة لان تفحص بروح العطف الاقتراح بشان 
عودة أورطة مصرية الى السودان » فى الوقت الذى تسحب فيه 
القوات البربطانية من القاهرة » » كان نصا ضعيفا لحد کر » وقد آثار 
تقد الوطنيين ٠‏ فقد كتب الأمير عمر ملوسون بقول : « ان ارتكاننا 
على روح العطف » وعد رجوع الجيش المصرى الى السودان 
«اقتراحا» ؛ يفحص بهذا الروح » ثم مسخ هذا الجيش وتفسيره بأورطة 
مصربية » وتقسد عودتها الى السودان بالوقت الذی تسب فيه القوات 
البربطانية من القاهرة - تلك آمور تنذرنا من الآن بان الانجليز 
ليسوا خالمى النية حتى فى اتفاقية ۱۸۹5 الباطلة فى نظرنا > (4۷)» 

(خامسا) ويعتبر الكسب الحقيقى بالنسبة للجيش المصرى هو 
ما تم التوصل اليه من انهاء الترتيبات التى بمقتضاها يباشر المفتش 
العام ومن معه اختصاصاته » وسحب الضباط البربطائيين من القوات 
المصرية » وان كان هذا النص لا بلفی منصب المفتش العام ومساعديه 
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بل يلغى اختصاصاتهم فقط ٠‏ ولكنه مع ذلك كان يعنى الغاء سيطرة 
المفتش العام ومساعديه بهذه الاختصاصات على الجيش المصرى ۰ 
ثالتا - اليش فى هفاوضات النحاس - هندرسون 

عاد محمد محمود باشا الى مصر » بعد أن ارسل الى الس‌تر 
أرثر هندرسون بتاريخ ۳ أغسطس ۱۹۲۹ رسالة يذكر فيها أنه يدرك 
أن هذه انقترحات تمثل أقصى ما يمكن للمستر هندرسون أن يشير على 
حكومته بقيوله + وكانت الحكومة العمالية قد أوضحت لمحمد محمود 
باشا فى مناسبات عدة » اصرارها على أن يكون الاتفاق مع حكومة 
نيابية » وبلغت ذروة اصرارها عندما صاغت المشروع على أنه مقترحات 
بعد أن كان قد صیغ من قبل على أنه مشروع معاهدة * ويرجم الفضل 
فى هذا الموقف الى مكرم عبيد الذى كان فى ذلك الحين قد أوفد من 
قبل الوفد الى لندن » ليقود حملة دعاية نسطة دفاعا عن الحياة النيابية 
وضد حکومه محمد محمود باشا ٠‏ وتمثل نحاحه فى هذه الحملة ¿ 
عندما صرح له الستر هندرسون بان هذه القترحات انما قصد يها أن 
تعرض على الشعب الصری لتکون أساما لمعاهدة تعقد بين الدولتين» 
وتتولاها حكومه مصربه وليدة اتتخابات حرة من كل قيد ویویدها 
البرلان تیدا لا شك فيه ٠‏ وكان معنى ذلك أن وزارة محمد محمود 
باشا قد آن لها أن تستقيل لتحل محلها وزارة تجرى الانتخابات تمهيدا 
لعودة الوفد الى الحكم ٠‏ 

على أن خطة محمد محمود باشا كانت أن يبحمل الوفد على اعلان 
رآبه فى المقترحات ٠‏ فاذا أعلن الوفد رفضه لها خسر علاقاته مع حكومة 
العمال » واذا قبلها » كسس محمد محمود باشا فخرا لا شاه منصف . 
اذ يكون قد نجح فى حل القضية الوطنية » وعندئذ يمنحه الشعب 
الثقة فى الاتتخابات (4۸) ٠‏ على أن الوفد » وقد أدرك ذلك » رفض 
أن يدلى برآيه فى المقترحات « الا تحت قبة البرلمان المنتخب اتتخابا 
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صحيحا » ٠‏ واکد أنه « لا يمكن أن تكون هناك انتخابات حرة تعقيها 
حيأة نيابية صحيحة » ما دامت هذه الوزارة قائمة ٠‏ فيجب أن تزول 
اذن وتفسح الطربق لارادة الامة الحقيقية » )4٩(‏ + ولا كانت علاقة 
محمد محمد باشا بالملك تاد فى ذلك الحين على غير ما يرام » فقد 
اضطر محمد محمود باشا الى تقديم استقالته » ولفت وزارة محايدة 
برماسة عدلى باشا لاجراء الاتتخابات كخطوة أولى لاعادة الحياة 
الدستورية ٠‏ وأسفرت الاتتخابات التى أجرتها عن فوز الوفد أغلبيته 
العهودة » وتولى النحاس باشا الوزارة الجديدة فى أول ينابر ۱۹۳۰ 
باعتباره زعيم الأغلبية (۵۰) ۰ 

عادت الحياة النيابية » ولکن الوفد لم يبد رایه فى القترحات 
تحت قبة البرلان كما آعلن » بل استصدر قرارا منه تفوض الحکومة 
فى مناقشة القترحات مع الحكومة البريطائية * وضاء 
على ذلك قرر مجلس الوزراء تشكيل الوفد المفاوض برياسة 
النحاس باشا وعضوية كل من واصف غالى باشا وعثمان محرم بأشا 
ومكرم عبيد آفندی » وأرسل النحاس الى الستر هندرسون يخطره بانه 
سيكون تحت تصرفه ابتداء من آخر آسبوع فى شهر مارس > وتم أول 
اجتماع فعلا فی ۳۱ مارس ۱۹۳۰ (۵۱) * 

وقبل أن نعرض النتامج التى آسفرت عتها المفاوضات بخصوص 
لحیش المصرى » سق لنا أن نسحل أن النحاس باشا كان فى هذه 
الفاوضات المناضل الصلب » والفاوضش المحنك » والساسی البارع ¢ 
وقد مکنته هذه الصفات من تصحیح كثير من العیوب التى وردت فى 
صوص القترحات التی أسفرت مفاوضات محمد محمود ‏ هدرسون۰ 

فقد اتحه نضال النحاس باشا الى تحقیق الأهداف الآتية : 

( آولا ) تحدید آمد الوجود العسکری اليريطانى فى مصر › 
ووضع الضمانات الكفيلة بانهائه فى فترة معينة ٠‏ و کانت نظرية اننحاس 
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فى محاجة الانجليز أثناء المفاوضات » تقوم على أنه مادام أن انجلترا 
تتذدرع فى ابقاء قواهما فى هصر بحمانه قناة السويس > وما دام 
أنها تبنى حجتها فى ضرورة وجود هذه القوات على أن القناة ذات 
أهمية قصوى لصالحها الامبراطورية » وعلى أن الجيش الصری عاجز 
عن القيام بهذه الحماية » فان القوات البريطانية فى مصر تفقد مبرر 
بقائها تلقائيا بوصول الجيش المصرى الى درجة القوة الكافية لحماية 
الآناأة ۰ 

١‏ ومعنى ذلك أن الجيش للصرى قد أصبح يحتل لاول هرة ‏ هند 
بداية الدور الأول للمفاوضات فى عام ۱۹۲۰ - القام الأول فى قضية 
اجلاء والاستقلال اذ اصبح ينينى على بلوغه درجة الأهلية للدفاع عن القناة 
جلاء القوات البريطانبة فى مصر ٠‏ 

وقد بدأت معالجة النحاس باشا لهذه النقطة بان ضمن مشروعه 
الأول الذى قدمه يوم ۲ ابريل سنة ۱۹۳۰ نصا بحدد مدة بقاء القوة 
العسكرية البريطانية على القناة باسم المحالفة بأنه : « الى أن يحين الوقت 
الذى يصبح فيه الجيش المصرى فى حالة يستطيع معها أن يصد 
سفرده أى اعتداء على قناة السويس حتى صل مدد الحليف » ٠‏ ولم 
سترض الجانب البريطانى على المنطق الذى أملى هذا كتين ناقتا 
أخذ يصوغه فى الشكل الذى يجعل الحكم على مقدرة الجيش المصرى 
عنى دفم العدوان فى بد انجلترا ذاتها ٠‏ ففى النص الذى اقترحه لهذا 
الغرض » افتتحه بهذه العيارة : « الى أن يحين الوقت الذى يتمق 
فيه الطرفان المتعاقدان على أن الجيش المصرى أصبح فى حالة يستطيع 
معها » بموارده الخاصة » آن بصد هحوما على القنال حتى دصل مدد 
الحليف ۰۰ الخ » ٠‏ ومعنى ذلك أنه جمل هذه السالة محل اماق 
بين الطرفين » فاذا لم تتفق انجلترا » بقيت القوة العسكرية البريطانية 
فى مكانها ٠‏ لذلك أوضح النحاس بصريح العيارة أن «هذا النص لا 
سكتنا قوله » لأن الحد الفاصل هو قدرة الجيش المصرى على دفمع 
التعدى الى حين وصول المدد » وهذه حالة فعلية يجب أن 'تكون وحدها 
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"الحکم فى هذا الأمر » لا أن يظل معلا على اتفاق الطرفين ٠‏ وما دمنا 
معا مشبعين بحسن النية والاخلاص الكامل للمحالقه ولتنفيذها » فلا 
أن مطلقا أن شيئا من الخلاف سيقع بيننا على ذلك ٠‏ واذا فرضنا ووقم 
على غير اتتظار هذا الخلاف » فمرجم الأمر الى القاعدة العامة التى نصت 
المعاهدة على اتباعها عند كل خلاف » وهی الرجوع الی عصبة 
الأمم > ؛ 
وقد فوجیء الستر هندرسون بالاقتراح الجدید الذى يضع 
الحکم فى يد عصبة الامم » وقال معترضا : « لا أظن أن فى القاعة رجلا 
أكثر منی احتراما وتأديدا لمصبة الأمم » ولکن لا یسکننی عند البت 
فى مسألة شروان الامیراطورهه » أن اوافق على الذهاب الى العصبة 
بل هذه منالة يجب أن نبت فيها معا بصفتنا حليفين » ؛ (0۲) ۰ 
وفی مساء ذلك الیوم » عقد اجتماع بين الستر هندرسون ومکرم 
عبيد »"وتعرض الحديث لمدة بقاء الحیوش البربطانية فى منطقه قناة 
السويس » فافهم مكرم عبيد المستر هندرسون أن الوفد الصری « لا 
دمكن أن شل بقاء الجيوش البردطانية الى مدة غير محدودة » » وقال 
ان النص الذبى وضمه الوفد ببقاء الجيوش اليريطانية حتى يتمكن 
الجيش المصرى وحده من صد الهجمة الأولى على قناة السويس « نص 
حيوى لا يمكن التنازل عنه » ٠‏ وقد وعد المستر هندرسون بان ينظر 
قى هذا الأمر بعين الاعتبار ٠‏ ولكنه لم نف بوعده » لان المادة البديله 
التى اقترحها الوفد البربطانی يوم ٠١‏ ابريل لم تتغير فى هذا الصدده 
فعاد النحاس وأعلن اصراره على رفض أن یکون الحكم خاضعا لاتفاق 
الطرفین» لأن المسألة مادية فصل فيها الواقع* فساله الستر هندرسون: 
د هل تريدون أن أخذونا الى عصبة الأمم ؟ ٠٠‏ ان هذه السالة 
التى تقولون آنها مسالة واقع » ستكون مثارا لمتاعب كثيرة * وقد 
تقولون بعد سنتين فقط » وقبل انشاء التكنات » انكم أصبيحتم على 
تآهية الاستعداد ٠٠‏ لاذا لا تريدون أن اخذوا رأينا فى أمر استعدادكم؟ 
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الا تقون بنا ٩‏ » + ثم آخطر النحاس باه سيعرض الامر على مجلس 
الوزراء انار ينا الى جنب مع مسأله السودان (۵۳) ۰ 


وفى مساء تفس الیوم » عند اجتماع الوفدین » آبلغ الستر 
هندرسون الوفد» آن‌مجلس الوزراء البريطانى قد أجمع على رأىالوفد 
البريطانى المفاوض برفض تحمل مسئولية حذف عبارة «ياتفاق الطرفین» 
من المادة التاسعة الخاصة بالنقطة العسکرهة » وهو الحذف الذى قام 
به الوفد المصرى ۰ وهنا رد النحاس باشا قائلا أن الوفد بدوره « لا 
يستطيع بای حال قبول عبارة «باتفاق الطرفين» » ولقد ذهبنا الى آخر 
اللبی الذى نستطيع معه أن نقبل نقطة عسكرية » وبغير ذلك لانستطیم 
مطاقا أن نقملها ٠‏ أما الأسباب فقد ذكزناها من قبل » ولا حاجه للرجوع 
الیها » ۰ فرد الستر هندرسون قائلا : « انى لفى غاية الأسف لسماع 
القرار الذى وصل اليه المفاوضون المصربون بخصوص الادة ٩‏ لآننا 
اذ؛ قارنا ما انتهت اليه هذه )دة بالنص الأصلى الموجود فى المقترحات» 
لوجدنا أننا تنازلنا تنازلا كبيرا فى كثير مما کنا نطلبه » فيستحيل علينا 
الآن إن نقبل تنازلا آخر بالموافقة على حذف عبارة « باتفاق الطرفين» 
خصوصا بعد قرار مجلس الوزراء الاجماعى * فاذا لم يعد الطرف 
المصرى النظر فى قراراته » لاسعنى الا أن أعلن انتهاء المفاوضات 16 


عند هذا الحد الذى تهدد المفاوضات بسیب النقطه العسکریه» 
رای النحاس الاتصال يزملائه فى مصر للاستشارة (04) ٠‏ وعندما 
استۇت OE‏ الوفد يوم .ه مايو ۱۹۳۰ مشروعه الشانی 
وقد أصر على حدف العبارة المذكورة » وعلى الالتجاء الى عصسية 
الأمم » ولكنه قدم حلا وسطا يزيل الاعتراضات البريطانية » فقد نص 
على أنه اذا قام خلاف دين الطرفين المتعاقدين على مااذا كان وحود 
القوات البربطانية لم يعد ضروريا » لأن القوات المصربة أصبحت فى 
حالة تستطیم فيها أن تکفل بمغردها حرية الملاحة على القناة وسلامتها 
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التامة » مان ذلك الخلاف يجوز عرضه للتسوية على عصبة الأمم > ٠‏ 
علی أنه لما كانت المادة الرابعة عشرة من المشروع قد حددت الدة 
التى بحق لصر فيها الالتجاء الى عصبة الأمم » نها بعد انقضاء مدة 
عشربن سنه » فقد تضمن نص الادة التاسعة السالفة الذكر » أن جواز 
العرض على عصبة الأمم عند قيام خلافء بين الطرفين » هو « عند 
نهاية مدة العشرين سنة المحددة فى المادة الرابعة عشرة > (هه) ۰ وقد 
خبل الجانب البريطانى هذا النص » وكانت هذه الصيغة هی التی‌تضمنها 
المشروع اننهاتى للمعاهدة الذى تم الاتفاق عليه ليلة ۸/۷ مايو فيما 
عدا مادة السودان (5ه) ٠‏ 


(ثانيا) كانت المسألة الثانية التى وقف فيها النحاس موقفا صلياء 
هی حذف ما ورد فى مقترحات محمد محمود ‏ هندرسون من أن 
القنال هو فقط « طريق ضرورى للمواصلات بين أجزاء الامبراطورية 
المختلفة» ٠‏ وقد آثار هذا الحذف اعتراض الحانب البربطانى الشديده 
فقد أوضح المستر هندرسون أنه « اذا قبلنا هذا الحذف » فقد تت 
بأننا أغلفنا وجهة نظر المستعمرات » + ولكن النحاس آجاب بأنه انما 
استبدل بهده العبارة عبارة أخرى « تبين الغرض الاصلی » وهو الدفاع 
عن القناة » وفی ذلك ما يفى بجمیم الأغراض » لان اندفاع عن القنال 
بهم مصر + اذ هو جزء من أراضيها » ديهم انجلترا » ديهم العام 
أجمع » نظرا لما هو مقرر فى اتفاقية القسطنطينية سنة ۱۸۸۸ من أن 
القنال یب أن يكون على الحياد المطلق سواء فى زمن السلم أو الحرب 
ومنصوص فى هذه الاتفاقية على أنه ليس لدولة من الدول مطلقا أن 
تستفيد من معاهدة نعقدها مع احدى الدول » بالنص على أن لها مزايا 
خاصة قى القنال ٠‏ وبربطانيا موقعة على هذه المعاهدة ٠‏ فاحتراما لذلك 
.سذفنا عبارة المواصلات الامبراطورية » اكتفاء بتحقيق الدفاع عن القنال 
.وهو إلخزض الأصلى ۰ والقنال كما قلت طربق مواصلات عالمى > ۰ 
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وقد رد آلستر هندرسون قائلا : « ولکنکم لا يمكتكم أن تمنمونا من, 
أن تقول أن هذا يهم الامبراطورية + یچب أن یکون هناك فى كيذ 
لأنى أخشى ما تقوله لنا استراليا ونيوزيلندا » نحن لا تقول انه ليس 
طریقا خاما لملم » ولکن تقول انه ضروری لا > ۰ ثم آشار الستر 
هندرسون الى آنه سبق أن قدم بعض التنازلات البربطانیه فى سبیل. 
کید السيادة .المصرية » « فما نطلبه منکم مقابل ذلك لیس بالثىء 
الكثير » لذ هو مجرد الاعتراف ان القنال طریق حیوی للمواصلات. 
الامبراطورية » وهذه حقيقة لا شك فیها » فنحن لم نطلب منكم الا 
الاعتراف بحقيقة واقعة » وانکم لتجدون مثل هذا الطلب قى كل, 
مفاوضة سابقة ٠‏ فما الضرر اذا اعترفتم لنا بأن القنال شريان ضرورى 
فى المواصلات الامبراطورية ۽ ۰ اذا قبلتم ذلك ورايتم لدخال بعض 
التعديلات على العيارة » فلكم أن تقترحوا صيغة أخرى » ویس‌کن 
للجنة التحرير أن توفق الى صيغة ترضى الطرفين » (۰۷) ٠‏ وقد تم 
الاتفاق باتفعل على صيغة تجمم هذه الصفات للقنال » وهی التى وردت. 
بصدر الادة التاسعة من مشروع المعاهدة النهائی » ونصها ما يلى : 
« بما أن قتال السويس » الذى هو جزء لا يتجزأ من مصر » هو فى 
هس الوقت طريق عالی للمواصلات » كما ه وأيضا طرق أسامى 
للمواصلات بين الأجزاء المختانمة لام اطورهه البريطانية ۰ الخ» (مه). 


(ثالثا) أصر التحاس باشا على أن مسئولية الدفاع عن التنال 
تقم على عات الجيش المصرى» وأما مسئولية القوة العسكرة البريطانية 
فهى: معاونة الجيش المصرى فى هذا الدفاع ٠‏ وقد كان هذا الرأى. 
محل مناقشات محتدمة أثارها الجانب اليريطانى » فقد ذكر اللورد 
طومسون أن مصر « ليست قادرة فى الوقت الحاضر على الدقاع عن 
القنال» لذلك يجب والحالة هذه أن تظل مسئولية الدفاععن القنال واقعة: 
علينا وحدنا » ٠‏ وقد رد النحاس قائلا : « ما هی غانتکم ؟ اليسته 
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:/ضمان:الدفاع عن قنال السويس 6 ان إلغاية التى تنشدونها تتوافر جقيام 
! امصر بإلدفاع عن القنال. وبقيام بربطانيا ‏ .بمساعلدتها علق ذلك ه..ان 
بريطانيا ليست هی المسئؤلة: وحدها عن الدفاع عن-القنال » یل هذه 
السئولية واقعة علينا أولا » وعليها ثانیا بصفتها حليفة مساعدة لنا »(وه) 
ثم قدم اللحاس صيغته للمادة التاسعة وفيها أن « الدفاع عن قنال 
السويس ‏ لذ هو جزء لا یتجزا من مصر » بقع على عاتق مصبر دون 
سواها » ء وأن الغرض من الترخيص لبريطانيا بوجود قوة عسكرية 
بريطانية في مگان بالقنال هو « لمساعدة القوات الصرية الموكول اليها 
الدفاع عن القنال € ۰ 

على أن الستر هندرسون عاد فسحل اعتراضه قائلا : « ذكرتم 
أن الداع عن القتال يتم على منص دون سواها > والدينة قى القروفاً 
'لحالية لا يمكن أن توافق على ذلك > ٠‏ وقد رد النحاس قائلا : « أما 
أن الدفاع عن قنال .السويس .يقع على عائق مصر دون سواها » فانی 
أرى أنه لا شبهة فى ذلك » لأن مصر مسئولة وجدها عن الدفاع عن كل 
أراضيها » وما القنال الا جزء من هذه الأراضى » فهى مسئولة وحدها 
وبالذات » عن الدفاع عن هذا الجزء كذلك ۰ ولكن بأنی الى جانب 
.هذا شىء آخر » وهو مساعدة الحليفة بمقتفى الحالفه ٠‏ قبربطانيا 
العظمى تساعدنا فى الدفاع عن الأراضى المصرية » وعن هذا الجزء 
من هذه الثرافی سفة خاصة ٠‏ ولقد رخصنا لها بنقطة عسكرية 
لتساعدنا على ذلك ۰۰ ومما يدل على ننا أصحاب الحق فى الدفاع عن 
القنال » انکم متفقون على آتنا نحن الذين ترخص لكم بأن تعسكروا 
:فى منطقة منه » ولو لم تكن أصحاب الحق لما رخصنا ؛ » ۰ ثم استطرد 
قائلا : اله لا يستطيع أن يوافق على وجهة نظر اللورد طومسوذ( أحد 
المفاوضين البربطانيين ) التى تقول بأن بربطانيا وحدها هی المسثولة عن 
القنال» بححة أن الجيش المصرى غير مستعد للقيام بهده بهذه الهمه » 
.انا لا نستطیم أن تتغلی عن اول واجپ لا » وهو الدفاع عن بلادنا 
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ون القنال الذی هو جزء من آرضنا » وستکون حليفتنا بر دطاشیا الی 
جانینا لتساعدنا على هذا الدفاع ۰ لذن يجب أن يكون مفهوما هذا 
الأساس » وبغيره لا يمكن فهم المحالفة > ٠‏ 


هنا قال الستر هندرسون : « تطلبون أن نعترف لكم بان الدفاع 
عن القنال واقم على عاتق مصر وحدها ٠‏ فهل معنى هذا أننا سنکون 
هناك بصفة ثانوية ولمدة محدودة ۽ كنت آظن أن تطلبوا أن تتعاون. 
جيوشكم معجيوشنا فى الدفاع عما تعترفون بأنهطريق مهم للمواصلات. 
الامپراطوربة » ولكنكم تركتم فى تموسنا أثرا هو أنكم لا تريدون أن 
تعاملونا الا بكل شح وبخل ؛ ولا شك أن هذا الأثر سيكون عاما فى 
الرأى العام فى هذه البلاد اذ! اتتشر خبره ؛ » ۰ فرد النحاس قائلا : 
« ما الذى يؤاخذنا عليه الستر هندرسون و الا أننا تقول ان الدفاع عن 
القنال بقع على عاتن مصر ء وان القوة الانجليزية تساعدنا على ذلك. 
وهل يريد أن نقلب الحقيقة وتقول ان مسئولية الدفاع ليست واقمة. 
لیا تلك السئولية الأصلية الطبيعية التى لا یسکن أن تتخلى عنما 
بحال من الأحوال > ۰ 


ولکن الستر توم شو رد على النحاس قائلا : اننا نشعر أنكم 
ترددون وضعنا فى مركز وضیم مهین » وأنا لسنا فى منطقة القنال 
الا كبيادق الشطرنج فى آیدیکم » ؛ واشترك فى المجسوم اللورد 
مانسفیلد قائلا : « يخيل الى أنكم تريدون آلا يقر البرلان همذه. 
العاهدة ؛ > ۰ ۰ وآخيرا تم الاتفاق على صيغه تضمنها المشروع. 
النهائى » وتنص على أن الفرض من وجود القوات البرطانية هو 
« لضمان الدفاع عن القنال بالتعاون مم القوات المصرية 0 ولا دكون 
ازرد هه ارات سل الخال سا ولا مكل کی وة مج 
الوجوه بحقوق السيادة المصرية > ۰ 

( راسا ) كانت النقطة الراسة التی آصر علیها النصاس هی, 
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مرابطة الخيش المصرى على القنال » وتحديد مكان القوة العمسكرية 
اليريطانية بموقم واحد فقط على القنال ٠‏ وبالنسبة للنقطة الأولى» وهی 
مترتبة على الاعتراف للجيش المصرى بمسئولية الدفاع عن القتال» 
فققد قله الستر هندرسون دون ج دل کش ۰ فد 
ورد بملخص المحادثات التى دارت مساء يوم ۸ أبريل .۱۹۳ 
بفندق هابدبارك بين الستر هندرسون ومكرم عبيد هذه العبارة: «وجاء 
فی كلام الأستاذ مكرم أن الجیش الصری سيرابط على قنال السويس 
للدفاع عنه » فسلم المستر هندرسون بذلك » (۱) ٠‏ 

آما بالنسبة للنقطة الثانية » وهی حصر مكان القوة البربطانية فى 
موقم واحد » فقد كان مشروع الوفد الأول الذى قدمه النحاس باشا 
يوم ۲ ابريل ۱٩۳۰‏ يقضى بان يكون مكان هذه القوة « فى بور نواد 
ویجوارها » ٠‏ ولكن هذا التحديد لقى معارضة شديدة من الجاب 
البريطانى ۰ فقد ذکر الستر توم شو أن بور فاد « محاطة بأرض رطبة 
ورمل طرى وها ذباب الرمال والناموس » » وقال اللورد طومسون 
أن « التجارب قد دلت على أن القنال لا يمكن الدفاع عنه من جهة 
واحدة ولا من نقطة واحدة ٠‏ فيجب توزيع الجیوش » ۰ 

وقد رد النحاس باشا على اعتراض الستر شو قائلا : ان القصد 
ليس بورفؤاد» بل ضواحی بور فؤاد وهی متسعة اتساعا کبیرا ٠‏ وآما 
الناموس فموجود فى القطر كله وآما ذباب الرمال ففیر موجود ٠‏ ثم 
اتتقل الى الرد على اعتراض اللورد طومسون فقال : « ان النقطة 
العسكرية التی نرخص بها » ليست هی التى تقوم وحدها بالدناع » بل 
ستکون للمساعدة على الدفاع ٠‏ أى أن الجیش الصری سيكون 
موجودا أشا ٠‏ 

والنتطة العسكريه موجودة فى وقت الملم احتباطا لدرء خطر 
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مقاجیء » والجيش المصرى مع هذه النقطة العسکرية يمكنه أن يدافع, 
داعا جديا عن القنال ازاء هذا الخطر » حتى اتی المدد الانحليزى. 
بحكم المحالفة > ٠‏ 

على أن الجانب اليريطانى لم يلبث آن قدم نصا ليذه المادة يحدد 
فته مکان القوات البريطانية آنه « فى جوار بور سعيد ويور هراد 
والاسماعيلية والسوبس أو غيرها من الأماكن التى بتفق عليها > ۰ ولكن 
النحاس ألم بوافق على ذلك » فقد قرر أن الساعدة البريطانية لمصر 
« تكفى فيها كل الکفایه قوة واحدة توضم فى موقم واحد بالقرب. 
من القنال » ٠‏ ثم عرض على الجانب البريطانى أن يختار موقم القوة 
البربطانة : اما فى بور فواد واما فى القنطرة شرق القنال » ولكن 
اللورد طومسون رد بأن « فکرة حصر الجیوش فى بقعة واحدة ۷ 
يمكن بحال من الأحوال أن تى بالرام » لانه لا يمكن وضع طارات 
بحربة فى انقنطرة » وانما مکان هذه الطائرات فى طرفی قناة السویس 
كما أنه لا يمكن ابحاد طاثرات بريه فى بور نوّاد الا بعد التحفیف ».ء٠‏ 
وقد رد النحاس قائلا ان « الفكرة الأصلية العملية فى الوضوع 
هی » كما قال وزير الحربية » معرفه آحسن الوسائل للدفاع عن القنال* 
ولا شك نی أن آحسن وسيلة للدفاع عن القنال هى أن یقوم الجیش 
الصری بما بستطیم القيام به » وآن نوم الجیش الانجلیزی بما 
لا يستطيعه الجیش الصری» ۰ ثم قال النحاس : «ها نحن آولاء نرخص 
لکم بوجود قوة انجليزهة فى منطقة القنال » وهو ما لم يكن فى 
حسباننا » ولا نحن على بقين تام من أن الامة توافق عليه بالرغم من أنه 
لن تکون لهذه القوة صفة الاحتلال » ۰ ثم طلب أن یکون فى ید الوفد 
بیان صریح عن مکان النقطة العسكرية » « لأن هذه مساله حيوية ۰ 
وقد كان الصربون على الدوام شدیدی الاحساس بالنسبه لبقاء الجنود. 
الانجليزءة على أرض مصرية » ۰ وقد رد الستر توم شو قائلا : «اننا 
لا تقلل من شان مصاعبکم » فارجو آلا تقللوا من شان مصاعبنا .٠‏ 
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سنسحب جنودنا من القاهرة وسینتمی الاحتلال » واتتم تعترفون معنا 
بضرورة الدفاع عن القنال » وتحن من جهتنا تقول لکم عن علم وخيرة» 
آن النقطة التی اخترناها هى وحدها الملائمة لذلك »> (۳) ۰ 

وقد فند النحاس مسالة الدفاع عن القنال من طرفیه » فقال ان 
تاحیتی القنال مفتوحتان لبوارج بريطانيا وبوارج الدول » كما أن 
الجیوش المصرية المكلفة أصليا بالدفاع عن القنال كافية » مع الساعدة 
التی تقدمها القوة البربطانیه » للغرض القصود » ٠‏ ثم قال ان الدفاع 
عن القنال مجب أن کون من الحهه الشرقية لا الغربة » لأن الجهة 
الشرقبه هی التی بخثى على القنال من غاراتها » ۰ وقد رد اللورد 
طومسون قائلا : « لا يمكننا الدفاع عن القنال بوضم الجنود فى 
القنطرة ٠‏ لانی آعتقد أن هذه اسوأ منطقة يمكن الدفاع متها » ولا 
يستطيع الجنود أن يحاربوا وظهورهم الى الحائط » اذ القنال خاف 
ظهورهم » فالانسحاب عسير > ٠‏ ثم تعرض لا آثاره النحاس من از 
الجیش الصری الکلف أصلا بالدفاع عن القنال كاف » مع الساعدة 
البردطانة » لأداء هذه الهمة » فقال أن هذا الحیش « غير مستعد للقيام 
هذه المهمة الآن + فاذا كانت علينا هذه المسكولية الخطيرة » وجب أن 
تكون فى مركز بساعدنا على هذا الدفاع » ۰ وقد رد النحاس قائلا : 
« ان اللورد طومسون نی ححته على أساس أن جيشنا غير مستعد 
لهذه المهمة » وينسى أن لنا جيشا تحت ادارة رجال مسئولين منکم » ولا 
يمكن مطلقا تجريده من كل مقدرة على الدفاع ٠‏ وكل ما تقوله هو 
آنه فى الوقت الحاضر غير مستعد وحده لان بقوم بهذا الدفاع ٠‏ ولدلك 
نرخص ليريطانيا العظمى آن تکون معنا » ٠‏ 

وهنا وجه اللورد طومسون هذا السؤؤال للنحاس باشا : ولاذا لا 
تضعون آنتم الجيوش المصربة فى جهة القنطرة؟ ۰ ان لدینا الآن مطارات 
فى أبى قير والاسكندرية ومصر الجديدة سنتركها لكم » ولدينا محلان 
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لنزول الطائرات فى السویس وبور نواد » : كذلك أبدى المستر 
هندرسون حيرته لوقف المفاوضين الصریین قائلا : « اننا عندما تعهدتا 
باتتهاء الاحتلال واخراج الجنود الانجلیزیه من مواقعهم الحاليه ونقلها 
انى جوار القنال » خطونا أكير خطوة سكن لاه حکومة فى هذه البلاد 
أن تخطوها ٠‏ ولکنا عندما فعلنا ذلك كنا واثقين من آنه لا تسلی لنا 
فقط أحسن الوسائل للدفاع عن القنال » بل تمتح لنا بکل کرم 
وسخاء ؛ » ۰ وقد رد النحاس على هذا الن بمن مثله ٠‏ فقد ابدی 
أسفه الشدید لعدم فهم « ناتنا الحسنه على حقیقتها » وآن ما تقوم به 
لقابلة الستر هندرسون فى روح مقترحاته » لا بقدر التقدير الناسب 
له » على الرغم من هذا التساهل العظیم الذی جتنا به ووضعناه آمامکم 
من أول محادثاتتا » وهو ننا نرخص يوضع نقطة عسكربة بريطانية على 
القنال » ۰ ثم قال النحاس : « نحن لا يمكننا أن نواجه بلادنا بان تترك 
طول القنال لكم تحتلوته بجيوشكم » ٠‏ وقد غضب الستر هندرسون 
لهذا الاصرار » وقال ان الموقف الذی نقفه النحاس لا نتغق مع ما عرض 
عليه ( النحاس ) منذ أكثر من سبعة أشهر (مقترحات محمد محمود ‏ 
هندرسون ) » « فان كنتم غير راضين عنه کان ينبئى أن تصرحوا 
بذلك من قبل ٠‏ ان مقترحاتنا كانت معروضة كل هذا الزمن الطويل 
ولم يعترض عليها آحد ٠‏ وحاولنا أن تعرف رأيكم فرفضتم اجابتنا » 
وقلتم انكم لم تعرضوا مقترحاتى على الشعب المصرى فى الانتخابات 
محافظة عليها » والآن أراكم ترفضون جزءا منها » فمن حقى كذلك 
أن أرفض ما تقترحون » ۰ ثم مضی المستر هندرسون يقول : « آرجو 
أن تذکروا آتنا وضمنا کل آوراقنا على المائدة » ولم يتحدها آحد فى 
السبعة الأشهر الأخيرة ۰ وهی قد فاقت کل ما تقدمها » ۰ وهتا رد 
النحاس قائلا : « فحن الذين حمیناها » فلم يتحدها آحد ۰ وقد عملنا 
ذلك عمدا لتتهادی صعوبات كثيرة » ولولا ذلك لرفضها الرأى العام 
المصرى » ۰ فقال المستر هندرسون : « ندرك ذلك ٠‏ ولكن لو أن 
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الرآی العام المصرى رفض مقترحاتی » فان المسئولية ما كانت تمع 
الا عليه » : (۳+) ۰ 

على هذا النحو احتدم الخلاف حول المكان الذى تعسكر فيه 
القوة البرطانیه ٠‏ وفى مساء يوم ۱۵ ابريل قبل النحاس باشا اقتراحا 
بربطانيا بأن يكون « جوار الاسماعيلية مكانا المنقطة العسكرية > فى 
مقايل التسليم بالطالب المصرية الأخرى فى المادة التاسحة ٠‏ ولكن 
الجانب البربطانى عندما قدم نص المادة أضاف الى عبارة 
«جوار الاسماعيلية» عبارة « منطقة شمال السويس» (54) ٠‏ فاعترض 
النحاس على ذلك قائلا ان المكان الأخين « زائد عن حاجتكم » فتحن 
محتاجون اليه للجيش المصرى» ۰ فرد المستر شو بأن «شمال السويس 
فيه متسع للجيوش الصرية والبريطانية دون أن يكون هناك اتصال 
بين الجيشين » ٠‏ وهنا سال المستر هندرسون : « كم بلزمنا من الجنود 
فى هذه المنطقة ؟ » فرد الستر شو قائلا : « عدد الجيش الآن عشرة 
آلاف » ونستطيع آن نستغنی عن آلفین » فيبقى ثمانية آلاف » وهو أقل 
عدد ممکن لتتفیذ واجباتتا فى هذه المعاهدة. أما بور ذو اد» فلن بكون 
فيها آکثر من خمسين جنديا ٠٠‏ فاذا شاء الصربون أن يعسكروا فى 
السويس فلا مانم من أن تتحرك صوب الشمال عند الرمل الصلب ٠6‏ 
وقد رد النحاس بقوله : ان المستر شو قد « سيق أن قال ان الدفاع عن 
القنال يستدعى أن یکون الجيش فى وسطه ۰ وکل ما کان بطلبه فوق 
ذاك هو نقطة لنزول الطاثرات فى بور فواد » ومکان لنزولها فى 
السویس ٠‏ وقد قبلنا نقطة الاسماعبلية » وكنا قبل ذلك نری أن نحتفظ 
بها » كما قبلنا تقطة نزول الطائرات فى بور فرراد ٠‏ آما السويس فيجب 
تركها لطائراتنا » لقد ذهینا إلى حدود بعيدة » فيجب أن نکتفی 
بالاسماعيلية » ونحن من جانبنا نری أن العدد فوق ما بلزم » ولکتتا 
تترك هذه السالة مؤقتا » ونری الا تمسکوا نقطه شمالی السوس 
التی تطلبونها الیوم ولم نكن فى حسباننا قبل الآن» ٠‏ وقد رد اللورد 
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طونسنون امحاولا اغراء النحامن قائلا : « فهمت أنه لا توجد فى مصر 
قوة طيران » ولا منشات لاصلاح الطائرات » فیکون وجود مستودع 
قوات الطيران البربطانية مفیدا لصر ء لان هذه القوات مستکملة‌العدات 
وسینقل هذا الستودع من أبى قير الى بور تراد » وستتتقل قوات 
الطيران الوجودة فى حلوان ومصر الجديدة الى «السسکر» بجوار 
الاسماعيلية » وعندهم ۰ ما فى ذلك ۳۸۵ طبار » و بلاحظ ان معظم 
قوة الطيران من الميكانيكبين بنسنة ٩‏ ميكانيكيين الى كل طيار واحد 
وستكون مدرسة الطيران فى أبى صوير كبيرة الفائدة صر » اذ يتعلم 
فيها المصريون الطيران فى بلادهم وبنفقات أقل: ۰ أما قى السسويس 
فنطلب أرضا لنزول الطائرات » وسنرسل اليها ١ه‏ رجلا لصيانة الکان» 
ولن يزيد الجبوع كله على ۳۰۰۰ ۰ وانى آکرر أن مدرسة أبى صوير 
مهمة للغاية حتى من الوجهة المصرية » ٠‏ 

على أن النحاس اصر على رأيه قائلا : « لا أريد أن اکرر ماقلته 
بخصوص السويس ٠‏ آما مسالة مدرسة أبى صوير فهى جديدة » ومع 
دلك فنحن تسام بها تسهيلا للاتفاق > ٠‏ وعندئف رد المستر شو قائلا: 
آسف » لانی لا أقدر بناء على المشورة الفنية أن أقيل المسئولية التى 
تقم علىعاتقنا. بمقتفی المماهدة » مع العلم أن العدد الذى سكن وضعه 
فى الاسماعليه هو ۵۰۰۰ »© فاذا آردتم الاحتفاظ السوس » فاتی 
أقبل اثباتا لحسن نيتنا وضع جنودنا فى جهة البحيرات الرة « شلوفة » 
فى شمال السويس على بعد ٠١‏ ميلا » وهی منطقة لا يقطنها آحد > 
وبعيدة عن السويس وعن الجیش المصرى ۰ وهذا أقل مايمكن لتوفير 
الدفاع والسلامة ٠‏ فارجو أن تقابلونا فى هذه النقطة » وان هموا 
الفرق بين جيش محتل وجيش حليف > ۰ 

ولكن النحاس لم يوافق ٠‏ واقترح توسيع الأماكن بمعمسسكر 
الاسماعلبه الى المحسمة وأبى صوير » حيث توجد محطة السكة 
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الحديديه » وفى الشمال الى الحد الضروری ٠‏ فرد الستر هندرسون : 
١‏ اذا وجدت غير مناسبه » فاعطونا تقطة البحيرات المرة » ٠‏ تقال 
النحاس باشا : « لا تجمل مركزى صعبا ٠‏ اذا ثم تجدوا أرضا صالحة 
أعطيكم شرق الاسماعيلية » ۰ فقبل المستر هندرسون ذلك مشترطا أن 
تكون الارض « صالحة » )٠(‏ * وقد انتمی الأمر بالاتفاق على النص 
على أن یکون موضع القوة العسکرهة البردطانية « بحوار الاسماعلية 
فى المنطقة المحددة بالمذكرة الملحقة » وعلى أن نقل لهذا السرض 
مستودع قوة الطيران من أبى قير الى بور فاد » (55) ٠‏ وقد حددت 
المذكرة الملحقةالمشار اليهاآتفا المنطقةالمحددة بأنها «التىتمتد من المعسكر 
الحالى الواقم فى الجهة الشمالية الغربية للاسماعيلية » بشرط آلا تمتد 
من الجهة الغربية الى ما بعد محطة سكة حديد « المحسمة » » والا 
تكون قريبة من الأراضى الزراعية » ٠ )٠۷(‏ وهذه المنطقة ات رحها 
الجانب البريطانى وضمنها مشروع المذكرة التى قدمها الى الوفد الصری 
تحت اسم « مشروع مذكرة مصرية » وقبلها الوفد المصرى فى مذكرته 
'لتى قدمها بومه ماو ٠ )1۸( ۱٩۳۰‏ وبذلك اتتصرت وجهة نظر النحاس 
باشا فى تركيز القوة العسكرية البربطانية فى نقطة واحدة على القنال » 
وليس على طول القنال ۰ 

( رابعا ) تحرير الجيش الصری من السيطرة البربطانية » وکانت 
الفكرة التی طرحها النحاس باشا تقوم على أساس سحب الموظفين 
البريطائيين من الجیش الصری » والفاء وظائف المفتش العام والوظمین 
التابعين له » (59) + وهذا الاساس متقدم عما آسفر عنه مشروع محمد 
محمود ‏ هندرسون » والذی كان نتضمن الغاء «اختصاصات» الفت* 
العام ومن معه » دون وظائفهم » كما ذكرنا ٠‏ وقد قبل النحاس «الاتتفاع 
بمشورة بعثة عسكرية بريطائية » » على آلا تكون لهذه البعثة فى مصر 
صفة !لدوام ‏ على عكس ما نص عليه مشروع محمك محمود ب 
هندرسون - بل بكون للحكومة المصرية الاستغناء عنها » وفى هذه 
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الحالة ( الاستغناء ) « اذا رأت الحكومة المصرية ضرورة للالتجاء 
الى مدریین عسکریین آجانب 6 » فانها تختارهم من الرعايا 
البر طاشن )۷۰ 5 


و کان النحاس قد بادر بذلك حين قدم للمستر هندرسون يوم 
۳ آبریل مشروع الوخد الأول العدل لقترحات سنة ۱۹۲۹ » وه 
حدف الادة الثامنه من القترحات التی تنص على أنه « نظرا لاستصان 
الوحدة فى التدرب والاسالیب بين الجیش الصری والبریطانی» نتعهد 
ملك مصر انه اذا رأى ضرورة للاستعانه بمعلمین عسکردین من 
الأجانب 2 بختارهم من الرعايا البربطاننين > )۷۱( ۰ وعندما طلب 
اليه الستر هندرسون شرح السبب » أجاب النحاس قائلا : « السيب 
فى ذلك هو أننا اكتفينا بان ذكرنا فى المذكرة أن الحكومة المصرية 
ستطلب فى مذكرات يتبادلها الطرفان » وجود بعثة لأجل تعليم وتدرب 
الجيش انصری» فالحقيقة هی أننا نقلنا هذا النص من المعاهدة ووضمناه 
ی المذكرة » لأنه اجراء وقتى » أى أنه سينتهى بانتهاء تعليم وتدرب 
الحيش المصرى بواسطة البعثة العسكرية » ۰ 


وعندئد سال المستر هندرسون : « هل تدرب جيش اجراء 
وقتى ؟ » ٠‏ فرد مكرم عبيد قائلا: «هذه المسألة ليست مما ددخل عادة 
فى المعاهدات ٠‏ وقد رأبنا أنه من المصلحة أن نشير الى البعثة العسكرية 
بواسطة نادل مذكرات » ۰ وعتدئذ سال المستر هندرسون : اليس 
هناك مبد؟ آخر بنطوی تحت هذا المبدأ » وهو لا يجوز حتى ولا بعد 
تدرب الجيش أن يستعان بضباط من جنسية أخرى ؟ أظن أن مسالة 
علاقة الجيشين مسألة دائية ؛ » ٠‏ فاجاب النحاس قائلا : « الواقع آنه 
بعد تدريب الجيش المصرى بواسطة البعثة » لن نکون فى حاجة الى 
مدربين أجانب ٠‏ وبناء عليه لا حاجة للنص على ذلك فى المعاهدة 6. 
فتال هندرسون : « آلم نتفق على أننا سنتحالف ۽ ألم تتفق على أن 
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طريقة التدرب ستكون واحدة + نامل أن التحالف سيكون دائما » وان 
علاقة الجيشين ستكون دائمة ٠‏ نحب أن تفهم أنه فى نهاية المدة » اذا 
لم يكن هناك ضباط من طرفنا فلن یکون هناك ضباط من جنسسيه 
أخرى » ۰ فأجاب النحاس : « هذه السالة ليست مسالة مادة تذكر 
فى المعاهدة ٠‏ والواقع آننا لن نحتاج بعد انتهاء البعثة من مهمتها الى 
مدربين آجانب ۰ المفهوم طبعا آنا اذا احتجنا الى شىء من ذلك بعد 
التدريب والتعليم على الطريقة الانجليزية» يقع اختيارنا على مدربين من 
الانحليز » ولا داعى للنص على ذلك lele‏ النص الوارد فى المقترحات» 
فمن ثأنه أن يجعل الجيش الصری فى شبه تبعية للجیش الافجليزى٠‏ 
وبهمنا أن تكون فكرة استقلاله ظاهرة » ۰ 

وعندئذ مأل المستر هتدرسون عما اذا قبل هو تقل ذلك الى 
الذکرات » هل بذکر الوفد فى مذكرته أنه عند نهابة مدة التدرب 
لن تستخدم مصر ضباطا آجانب آخرين لهذا الغرض فى أى وقت آخره 
ناجاب النحاس إن الوفد لا بری حاجة للنص على ذلك ٠‏ ولكن 
« ان ظهر أن ذلك ضرورى » فلا سحزنا أن نصل الى صيغة » ۰ على أن 
هذا الرد لى یسجپ الستر توم شو واللورد طومسون » فقد رد اللخين: 
السالةً ليست مسالة کرامة بل مسالة محالفة ٠‏ والطلوب هوضمان 
انتماون بين السلطتین العسکرنتین ووحدة الهمات والاسلحه * ومن 
الستحسن وضع شىء عن ذلك فى المعاهدة » لان التحالف دائم » 
والتعاون ننا بحب كذلك آن کون دائما ء ولا مکن التماون دعر 
الاتصال الدائم بين هيئتى أركان الحرب» ۰ فرد النحاس قائلا : «المسأئة 
مسأاة فضیل لا سألة ضرورة + ونحن نردد تنفيذ المحالفة بصداكة 
واخلاص ٠‏ ولاحظوا آنه لا يوجد فى اه محالفة بين دولتين » ما بحتم 
تدرب جیثی الحليفتين على طريقة واحدة » ولكن يستحسن ذلك ٠‏ 
فلنت ركه للتنفيذ العملى » ولنبق فى حدود المعاهدات التى تعمل بين 
حليف وحليف » ٠‏ ولكن الستر هندرسون أبذى تخوفه من المتاعب 
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التى ستترتب على نقل هذا الضمان من المعاهدة الى المذكرات » حيث 
« سيكون مثارا لأسئلة كثيرة فى البرلمان» وسيفسر بأننا تنازلنا عنشیء 
جديد ٠‏ ناذا كنا متفقين على البدآ» فلماذا تخلقون لنا صعوبات ۽ ». 
فرد النحاس قاثلا : « ليست هناك صعوبة » لأن الرد على مثل هذه 
الاسئلة يكون بأن المسألة موضوعه على سبيل الاستحسان +٠‏ وهی 
بهذه المثابة توضع فى مذكرة » ولا يصح أن توضم فى معاهدة ٠‏ وهذه 
مسألة خاصة بوضم الاقتراحات فى شكل معاهدة » فكما أنه لا بسکن 
أن قال : لاذا وضعتم هذا النص فى الأول وهذا فى الآخر » كذلك 
لا يصح أن يقال : لاذا وضعتم هذا النص فى المماهدة وهذا فى 
الذکرات ٠‏ ونكرر أنه ليس هناك أى معاهدة فيها نص كهذا » فوضع 
هذا النص فى المعاهدة يجعل الناس عندنا يظنون أن هناك تبعية من 
جيشنا لجيشكم ۰ والسالة أننا نريد معاهدة بين حليفين ذوى سادة 
ومتساویی فى النلهر والواقم» ٠‏ ولم يملك الستر هندرسون ازاء هذه 
الردود المفحمة وهذا الاصرار » الا أن بعلن تسليمه » فقال للنحاس : 
« اذا اتفقنا على وضع هذه المسالة فى المذكرات » فاننا نهتم اهتماما 
كبيرا بالصيغه التى توضم فيها » ویهمنا أن نذكر أنه فى حالة ما اذا 
احتاجت مصر الى مدربين » فانهم يكونون بريطاننين » ٠‏ وقد أجاب 
النحاس بأنه ليس لدى الوفد مانم من ذكر ذلك فى المذكرات (/). 

وعلى ذلك تم تقل النص على البعثة العسكرية البريطانية » وعلى 
المدربين البريطانيين من المعاهدة الى المذكرات (*7) ۰ على أن الجاف 
الیریطانی لم يشر فى المذكرة المطبوعة التى أرفقت بمشروع المعاهدة 
تحت عنوان : « مشروع مذكرة مصرية » الى ما نص عليه الوفد 
فى مذكرته التى قدمها على حق مصر فى الاستغناء عن البعثة العسكرية 
بسحض ارادتها » كما أضاف جزءا خاصا بان الحكومة المصرية لن ترغب 
فى أرسال بعثات مصرية الا الى انجلترا » ولم يكن قد تم الاتفاق على 
ذلك ٠‏ فقدم الوفد المصرى اعتراضه على هاتين النقطتين (۷4) ٠‏ شم 
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قدم مشروعا جدیدا للمذكرة يوم ه مایو ۱۹۳۰ نص فيه على أن الاشفاع 
بمشورة الیعثه العسكرية الیرطانیه سیکون « للمدة التی تراها » 
الحکومة المصرية » وحذف منها العبارة الخاصة بقصر ارسال البعثات 
المصرية على انجلترا وحدها (۷۵) ٠‏ 

( خامسا ) كانت النقطة الخامسة التی آراد النحاس تعدللها فى 
مقترحات ۱۹۲۹ ۰ هی التی تتصل ضرورة تمائل الأسلحة والعدات 
فى کل من القوات البر بطانة والمصرية ٠‏ نقد قبل الوفد مدا تمائل 
الأسلحة » ولکنه لم بوافق على ضرورة تمائل العدات + کذلك قبل من 
مقترحات ۱۹۲۹ مهد الحكومة الانجلیزبه بان تبذل وساطتها لتسهیل 
توردد الاسلحه من بربطائيا العظمى كلما طلیت الحكومة الصر به ذلك»۰ 

وقد دافم الاستاذ محمود سلیمان غنام عن هذا القبول » متمثلا 
تقربر رفعه قائد الجيش الفرنسی فى مسرب المكسيك عن الأورطة 
السودانه المصربة التی آسهمت فيها » فقد ورد فى هذا التقربر أن 
الأورطة ااذكورة « كانت ذات ملاس حسنة » وسلاح جید » 
وهئة أنيقة » واستعداد عسكرى شير اعحاب كل من براها » الا أن 
سلاحها كانيختلف عن أسلحة الجنود الفرنسيين» فنجم عن ذلك متاعب 
وعراقيل من جهة الذخيرة » فوزعت القيادة الفرنسية عليهم أسلحة 
فرنسية » وأودعت أسلحتهم الخازن » ثم أعادتها عند رجوعهم الى 
مصر 6 ۰ وأردف الأستاذ غنام قاتلا : « ومن البديهى أن الاتفاق على 
وحدة الأسلحة لا يمنع مصر من حق طبيعى لها » وهو صنع الذخيرة فى 
مصانم تنشئها داخل بلادها » (5/) ۰ 

( سادسا ) عودة الجيش المصرى الى السودان ٠‏ وكات هذه 
العودة تدخل فى اطار خطة النحاس لحل مسألة السودان »وتتقوم 
على « الاشتراك الفعلى فى الادارة » * وقد أوضح للمستر هندرسون 
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۳ ت الانحليزدة نفسها تعترف الا شتراك الفعلى » فقد أشير 
1 فیها الى أن القواعد انتی تتبم فى السودان موتا هى انقواعد الستمدة 
من اتفاقيتى ۱۸۹۵ وهما صريحتان فى أن الادارة التى كانت تنمرد 
بها مصر فى السودان » قد أعطى شطر منها الى انحلترا بمقتفى. هاتين 
الاتفاقيتين (بب) ٠‏ وعندما سآله المستر هندرسون عمأ مصده بعبارة 
الاشتراك الفعلی فى الادارة » أجاب أن المقصود بدلك « أن تكون 
الادارةمؤفتا فى أبدى المصريينوالانجليز معاء وهو ما لم تكن 0 
مخ قبل ۰ فهذا : ری يس و سيد بو 

قط باتفاقيتى ۱۸۹۹ » ولم تھ تقل فى يوم من الأيام التتا تج التی تر5 

فنها > كما عجوم الاق أن سد حت الوا زب ین ۳ 
فعليا الى أن توضم اتفاقات جديدة (۷۸) ۰ 


وقد فسر النحاس فى مناسبة أخرى ما بعتيه بخصوص الادارة 
المشتركة » فقال انه يجب أن يكون لمصر وكيل مصرى لحاکم السودان 
وان‌تکون الوظائف الأخرى موزعة بين المصردين والانجليز على السواء۰ 
وعندما اعترض المستر هندرسون بان ذلك سيترتب عليه مضاعفة عدد 
الموظفين » مما يستدعى زبادة كبيرة فى المصروفات لا قبل لحكومة 
السودان بها » قال النحاس باشا : « اننی آخذ على تفسى من باب 
التسهل ء آن ادافع بعد الاتغاق مع زملائى عن ابقاء ميبلغ الاعانه 
انسئو به انتى تدفم للسودان » وقدرها ۷۵۰ آلف جنبه » والتی شکر 
البرلان دائما فى حذنها » على أن يصرف من هذا البلغ على الموظفين 
المصردين والحیش الصری الذی سود الى السودان » ۷۹ + ومعنى 
ذلك أن النحاس باشا كان بريد عودة الحش الصری الى السودان 
فى حاله آفضل مما كان علیها قبل عام ۱۹۲6 ۰ 


على أن الحافب البريطانى آبدی معارضة راسخة فى هذه النقطةه 
فقد كانت خطه برطانیا فى ذلك الحين » تقوم على حل قضية مصر على 
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حساب قضية وحدة وادىالنيل ٠‏ وقد اقترح النحاس باشا أن تصاد 
بمجرد التصديق على المعاهدة » الحالة الفعلية الى ما كانت عليه قبل 
سنه 1454 » ولكن المستر هندرسون أجاب بأنه وزملاءه لا بستطمون 
قبول ذلك » كما لا يستطيعون فيما بختص بعودة الحيش الصری » أن 
يعرضوا شيئًا اکثر مما ورد فى المقترحات ( وهو أن الحكومة البريطانية 
تكون مستعدة لأن تبحث بروح العطف إقتراحا باعادة أورطة مصرية 
الى السودان فى تفس الوقت الذی تنسحب فيه القوات البريطانية من 
القاهرة) (۸۰) ٠‏ وقد اكتشف النحاس كما كتب بذلك الى زملائه 
الوزراء فىمصر بوم۱۷ أبريل ۱۹۳۰ - أن الانجليز «على نية مبيتة بآلا 
تشترك مصر فى ادارة السودان » ولا أن ترسل جيشا اليه » )۸١(‏ 
وكان على صخرة السودان أن تحطمت مفاوضات التحاس . هندرسون 

يتضح من ذلك كله » أن مصطفی النحاس قد آنلح فى زحزحة 
حكومة العمال لحد بعيد عما عرضته فى مفاوضات محمد محمود ‏ 
هندرسون * ومع ذلك فان الوفد تفسه قد تراجم فى هذه المفاوضات 
عن موقفه عام 194754 بقبول الترخيص لبريطانيا بوضع قوة عسكريه 
بريطانية فى متطقة القنال » وان كانت هذه الملاحظة مع ذلك قابلة للجدل 
۰ فقد قرر مكرم عبيد أن سعد زغلول ما كان ليرفض أثناء مفاوضاته 
مع الستر مكدونالد فى عام 1454 بقاء الجنود الانحلیزه فى منطقة 
قناة السويس » لو كان المستر مكدونالد فى موقف وطيد » ولم يكن 
فى ابان آزمة سياسية تطیح به» واستدل مكرم علی‌ذلك بان سعد زغلول 
قد قبل فى مشروعه الذى قدمه الى لحنة ملثر سنه ۱۹۲۰ وحود نقطة 
عسكرية بربطانية فى الشاطى» الشرقى لقنال السويس ٠‏ على أن نقطة 
الضعف فى دفاع مكرم عبيد » هی استدلاله بموقف سعد زغلول عام 
۰ عندما كان الوفد يضم فى صفونه أعضاء معتدلين من رجال 
حزب الأمة ٠‏ لذلك » فعلی الرغم من تقديرنا للظروف التى جرت 
فى ظلها مفآوضات سعد مكدونالد » واحتمالات تأثير ذلك على موقف 
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مهد زغلول » الا أن ذلك لا تمی حقيتة أن الحركة الوطنية كانت 
قد سحلت فى هذه النقطة موقفا تراجمت عنه سنة ۱۹۳۰ * ومع ذلك 
بمکن القول أن التقدم الفعلى الذی أحرزته البلاد على يد مصطفى 
النحاس فى مسألة النقطه العسکرهة » كان أقصى ما وصلت اليه على .د 
الوفد » لان معاهدة ۱۹۳۰ نفسها كانت تمثل تراجعا فى هذه النقطة 
بالذات ٠‏ 
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حواتی الفصل السایع 


(۱) قانون رقم ۸۰ لسنة ۱۹۳۱ يللوائقة عل ساهدة السداقة والس‌الف بن مسر 
وبريطانيا العظمی » ملحق رقم 7 » وثائق سياسية خاصة بللحادئات بين ثروت باشا والسم 
أوستن شمبرلن ص ۲۹۹ ۰ 

(۲) تفس للصدر وللكال ۰ 

(۲) نفس لأصدر ص ۸۰۰ ٠‏ 

(1) نفس للصدر . وليقة رقم ١‏ » للشروع لاصری ٠‏ الادة السادسة ص :4٠١ - ۸۰٩‏ 

(©) نفس للصدر » رسالة السير ارستن تشمبرلن الى ثروت باشا بتاريخ ۲۵ توقمير 
سنة ۱۹۲۷ بابلاع الشروع النهائىي ص 4۲٩‏ 7ب 1۳۰ ٠‏ 

() انظر للادة ۲۰ من مشروم ثروت باشا » تفس الصدر ص ٠ ٩۰‏ 

(۷) للادة © من للشروع البریطانی ء نفس لاصدر من ۸۱۱ ٠‏ 

(۸) للادة © من للشروع البریطانی ٠‏ نفس للصدر وللكان ٠‏ 

() للادة 7 من الشروع لاصری ۰ تقس داصدر صن 4۰۹ ۰ 


۱۰ 
۱۱) 
۱ 
(AN 
۱42 
۱۰ 
(۱0 
(AY 
۳ 
۱۹) 
۱۲۰( 
۲۱) 
۲۲( 


ملاحظات عامة على الشروع البر پطانی ٠‏ مقدمة عن عصر ؛ تفس لاصدر ص ۸۱۸ ٠‏ 
المادة ۱ من المشروع البریطانی ء نفس لاصدر ص 4١15‏ ۰ 

الشروع البر یطانی ٠‏ دللحق ٠‏ نفس للصدر ص 414 ٠‏ 

ملاحظات عامة على المشروع البریطانی » تي لاصدر ص 4۲۲ ٠‏ 

الققرة الثانية من ملحق للشروع البريطانى » نفس لاصدر ص ٠ 4١1‏ 
ملاحظات عامة . نفس الصدر ص 4۲۳ ۰ 

الففرة التالنة من ملحق للشروع البريطاني » نفس لاصدر ص 414 ٠‏ 

تفس المصدر ٠‏ 

ملحق المشروع البريطاني » تقس لاصدر ٠‏ 

الشروع النهائى , ملحق رقم ۱ ۰ نفس ااصدر ص 8۳۳ ٠‏ 

ونيقة رقم ٩‏ ۰ استیضاحات مقدمة عن مسر , تفس الصدر ص 4998 ۰ 
الشروع النهائى , ملحق رقم ١‏ ۰ لفس لاصدر ص 4۳۳ ٠‏ 

وئيقة رقم ۱٩‏ , مذكرة عن مسالة الضباط البريطانيين الستخدمين بالجيض 


المصرى » نفس الصدر ص 14۸ ٠‏ 
9؟) وتيقة رقم ٩‏ ۰ استيضاحات ٠‏ نفس الصدر من 1۳۰ ٠‏ 


(4) 
(۲۰( 


وثيقة رقم ۱٩‏ » مذكرة عن مسالة الضباط البر بطالین » نفس للصدر ص 18۸ ۰ 
انظر دکتور عبد العظیم رمضان : تطور ال ر 5 الوطنية فى مصر من ۱۹۱۸ - ۱۹۳۲ 


( الكاتب العر یی - ۱۹۸ ) ۰ 


(FY) 


وئيقة رقم ۲۱ ء من السير أوستن تشمبرلن الى دولة ثروت باشا فى ۲٩‏ فیرایر 


24 تفس الصدر من 4۱ ٠‏ 


(۲۷) رتبقة رقم ۲۳ من ثروت باشا ال السير اوستن تشمبرلن فی ۰ مارس ۱۹۲۸ , 
نفس لاسدر ص 161 ٠‏ 
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,8؟) وثيقة رقم ۲۱ ۰ نفس الصدر ص 6۱ ۰ 

۰ 881 , 44۲ , 4۳۳ , 5١54 نفس المصدر ص‎ )۲٩( 

(۲۰) عباس سافل : مصطفی التحاس ؛ أو الزعامة والزعيم عن ۲۸۲ ۰ ۲۸۹ ٠‏ 

Lloyd, Lord, Egypt since Cromer, Vol. Il, 27. 258. 

(١؟)‏ ونيقة رقم ۲۲ » ۲۳ . قانون رقم ۸۰ ۰۰ الخ » ص ٠ 404 ٤٥۲‏ 

Lloyd, op. بات‎ Pp. 231. CW 

Ibid, pp. 229-38, 233- (۳ 

۰ 454 » ۰۷ - 1۰6 قانرن رقم ۸۰ ۰۰ الخ ص‎ )۴٤( 

(۲۰) انظر دکتور عبد المظيم رمضان : للرجم السایق ٠‏ 

(۲۱) قانون رقم ۸۰ ۰۰ الغ » الشروع السل تحت عنوان « مشروع په » ص ٤۸‏ ۰ 

(۳۷) للشروع البر بطانی ٠‏ للادة الثامنة ۰ تفس الصدر عن 11۰ ۰ 

(۳۸) بیان محمد سود باشا عن مقاوضات صیف ۱٩۲۱‏ ء تس الصدد ص 13١‏ 

(۲۹) الشروع البریطانی ٠‏ نفس للصدر ص 179 ٠‏ 

(4۰) الذكرة البر بطانیة عن اليش , نفس الصسدر ص 416 ۰ 4۷ ٠‏ 

(4۱) دان محمد محمرد باشا عن مفاوضات صیف ۱۹۲ » تفس المسنر ص ٩۹۰‏ » 
0 , £ ۰ 

49) انظر الشروع العدل ( مشروع ب ) ۰ وللذکرة البريطانية عن الیش , نفس 
المصفر ص 11۸ , 1*۷ ٠‏ 

(4۳) المذكرة البريطانية عن الميش ٠‏ نفس الصدر من ۸۷ ٠‏ 

(44) للذكرة البر بطانیة عن السودان » تفس المسدر ص 4۷۸ ٠‏ 

(45) المذكرة البر بطانیة عن اطبشی , نفس للصدر ص 4۷4 ۰ 

(51) تفس الصدر ص 11۸ ٠‏ 

٠ ۱٩۹۲۹ الأعرلم فى ۲۰ الغسطس‎ )٤۷( 

(4۸) انظر دكتور عبد العظيم رمضان : المرجم الذکرر ص ۷۰۵ مب ۷۰۹ ء 

۰ ٩۹۲۹ البلاغ فى ۲4 افسطس‎ )٤۹( 

(+0) انظر دکتور عبد المظيم رمضان : الرجم الذکور ص هالا ٠‏ 

(۵۱) تقس المصدر ٠‏ 

(05) محضر الجلسة الخامسة يرم ۸ ابريل ؛ ( قائرن رقم ۸۰ ۰۰ الخ ) ۰6۳۱-۲۰ 

56ه) محطر الجلسة الماشرة فى ١4‏ و١٠‏ ابریل ۱۹۳۰ + نفس السدرسص ۵۷۰ , ۰۰۷۳ 

(04) محضر الجلسة الادبة عشرة فى ۱۵ ابریل ۱۹۳۰ » تفس الصدر ص ۵۷۵ - ٠۷١‏ 

(۵) مشروع الوقد الثانى يرم © مایو ۱۹۳۰ » تفس الصدر ص ۷۴۲۵ ٠‏ 

(1ه) مشروع الماهدة التهائى ليلة ۸/۷ مایو ۱۹۳۰ , تفس ااصدر ص ٠ 1٥١‏ 

(لاه) قائرن رقم 8١‏ ۰۰ الخ ص ۷ , 6۳۵ ۰ 

(4ه) مشروع مماهدة انقق عليه فى ليلة ۸/۷ مابر سنة ۱۹۳۰ يما عدا مادة السودان, 
نفس المصئر من ۶۲" ٠‏ 

(59) محضر الجملسة الخامسة فى ۸ ابريل ۱۹۴۳۰ 2 تفس الصدر ص ۵۲۲ 7ب ۵۲۲ ۰ 

٠٥١١ _ ٥٥۴ ابريل ۱۹۳۰ , تفس المسنثر ص‎ ١١ محضر الجلسة الثامنة فى‎ )1٠١( 
٠ ١ حاشية‎ 
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(۱) ملخص محادتات خامة دارت يوم ۸ ابريل ۱۹۳۰ يفندق هايديارك . تفس 
لاستر من ۵۳۷ ۰ 

(۲) محضر الجلسة الرابمة والخامسة » تفس الصدر ص ۵۲۵ ۰ ۸۲۱ , ۰۲۲ _ ۵۲۵ + 

(۳) مضر الجلسة الثامنة ٠‏ نفس للصدر ص ههه ۵۱ ٠‏ 

(14) محضر الجلسة الماثرة ۱4 » ٠١‏ ابريل ۱۹۳۰ ۰ وقد ذكر الاستاذ محمود سلیمان 
غنام أن الهدوه عاد بمد تقديم هذا النمى من الانب البریطانی الى الوقد للصرى , وقربا من 
پضهما ( انظر محمود سليمان غنام : الماهدة المصرية الانجليزية ٠‏ ودراستها من الوجهمة 
المملية س ۲۲۵ ) وهر غير صحيح ء اذ رفض النحاس باشا هذا النصس , ودارت مناقشسات 
حامية فى هذا الصسدد كما أوردنا فى المتن ٠‏ 

٠ ۵۷۲ 9 ۵۷۰ محضر الجلسة العاشرة , تفس للصدر من‎ )1٠( 

(17) متروع للماعدة النهائى 7 تفس المصدر ص ۷۰۲ ۰ 

(1۷) محمود سلیمان غنام : الرجم المذكور ص ۲۲۷ تفلا عن مجموعة محاضرالفارضات 
الرسمية سلة ۱۹۴۳۰ من ٩۵۰‏ * 

(1۸) التضية المرية ۱۸۸۲ - ۱۹۵4 ص۱۸٤‏ 1514 (للطبمة الامير بة بالفاعرة ۰)۱۹۰۵ 

(15) المذكرة الصرية التى قدمها الفريق للصری يوم ۵ هايو ۱۹۲۰ , انظر أيضا نص 
المذكرة التى وضمها الفريق البرپطانی تبما لا فهمه من آراء الفريق للصری فى المسائل 
الراردة بها تحت عنوان : « مشروع همذكرة مصرية » ۰ نفس المصغر ص ۵۷۰ . ٠ 1۲۸٠١۷۷‏ 

(۷۰) المذكرة الصرية عن الیش للصری التى قدمها الفريق للصرى يوم ۱۵ ابر یل۰۱۹۳۰ 

(۷۱) انظر مشروع الوفد الأول الذى قدمه يوم الاریماه ۲ ابريل ۱۹۳۰ , نفس 
امصثر من ۵۰۵ ۰ 

(۷۲) محضر الملسة الرابمة فى ۷ ابر پل ۱۹۳۰ ء تقس لاصدر ص ٠۲۲‏ 7ب ۵۲۵ ۰ 

۷۳) انشر Draft Egyptian Note‏ ققرة ۲ . وهی من عمل وزارة 
الخارجبة البر يطانية . نفس المسدر ص 1٠١۹‏ ء انظر ایضا ص ۰۷۷ ۰ 

(۷4) انظر تمليق الوفد على الذكرة السالفة الذكر » تفس المصدر ص ۷۱۶ ٠‏ 

(۷۰) المذكرة الممربة التى قدمها الغريق الصری فى يرم © هايو ۱۹۳۰ + نفس المصفر 
ص 1۲۸ ٠‏ 

(۷۱) محمرد سلیمان غنام : المرجم الذکرر ص ۲۳۱ ٠‏ 

(۷۷) محضر الملسة الثانية فى ۲ ابر بل ۱۹۳۰ ؛ تفس المصدر ص ۵۰۸ ٠‏ 

(۷۸) حدیت المستر حندرسون والتحاس باشا يوم ۲ ابريل ۱۹۳۰ ء تفس المدر 
عن 6۰٩‏ ۰ 

(۷۹) محادئات خاصة دارت يرم ۸ ابریل ۱۹۴۳۰ , نفس الصدر ۰۳۸ ٠‏ 

(۸۰) محضر الجلسة الثانية عشرة يوم ١١‏ ابربل ۷۹۳۰ ٠‏ 

(۸۱) خطاب رئيس الوفد ال زملائه الوزراه بعصر يوم ۱۷ ابربل ۱۹۳۰ 2 تفس الصدر 
ص ۵۹ ۰ 
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6۱۹۳۵ - ۱۹۳۰( 


انتهت اخفاق الفاوضات بين النحاس باشا والستر هندرسون فى 
سنة ۱۹۳۰ صفحة من تاريخ مصر » وبدات صفحه جديدة ۰ و کالعادة 
دفعت البلاد ثمن هذا الاخفاق » فقد أطلق الانحلیز بد اللك فواد خی 
البطش بالحياة النيابية » فجاء اسماعيل صدقی باشا الى الحکم ليسقط 
دستور ۱۹۲۳ وشیم مكانه دستورا جديدا سطی الملك فواد مزيدا من 
الساطات و الصلاحات ٠‏ وشهدت الفترة من ۱۹۳۰ هوا أعنف حکم 
رجعى مر بالبلاد » وشغلت القوی الوطنية بالمعركة ضد القصر عن 
المعركة الاساسية ضد الاحتلال فیما شبه الحرب الاهلیه ۰ 

ولما كانت مقاليد الحكم قد انتقلت الى بد القوی الأوتوقراطة 
التى ندین بالولاء للقصر دون الشعب » وكانت القوى الددموةراطية» 
وعلى رأسها الوفد » قد رفضت فى الوقت تفسه دخول الاتتخابات 
من اتان تور اتید ی ۷ تيم امد ا نامب 
للادعاء بأنه سثل الشعب » فقد ترف على ذلك أن النضال من أجل 
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تقوية الجيش قد انتقل الى يد القوى الأوتوقراطية القائمة فى الحكم» 
والى بد الحزب الوطنى الذى دخل الاتتخابات على آساس دستور 
صدقى باشا » وكان سمثل الاقله المعارضة فى اليرلمان ۰ 

وفی البداية » أى فى أوائل عهد صدقى باشا ء نلحظ أن الاهتمام 
بتقوبة الجيش كان فاترا من قيل الحكومة ٠‏ ولكن هذا الاهتمام 
اشتد فى عهد عبد الفتاح بحی باشا الذی خلف صدقی باشا فی صیتمبر 
۳ أى بعد أن انتقل الحکم بصفة مباشرة الى يد القصر ۰ وهذا 
الاهتمام من جانب القصر بتقوية الجيش يبدو منطقیا ٠‏ ذلك أن تقوية 
الجبش فى ظل حکم آوتوقراطی یجمله آداة فى ید الحالم الأوتوقراطى 
بزید به سيطرته وهیمنته على البلاد وعلی القوی الوطنية فیها * ولذلك 
رأينا من قبل هذا الاهتمام من جانب عباس الثانی » كما سوف نراه 
من جانب فاروق ٠‏ 
حالة الجيش الصری فى النصف الأول هن الثلاگینیات : 

مى ذلك الحین » كان عند الحیش الصری تناقص شيئا فشيئاء 
نقد کان هذا العدد بلغ ۱۲۳۷۷ فى سنه ۱۹۳۰ » فنزد فى سنة ۱۹۳۱ 
الى ۱۲۲۹۲ ۰ ثم الى ۱۲۲۹۲ فى سنه ۱۹۳۲ 6 ثم الى ۱۲۲۰۰ فى سنه 
٠ )۱( ۳‏ ورغم ذلك فان العدد الذی كان سمل فى الحنده » آی 
قول بمهام النظام العسكرى الفنی » كان قله فى هذا انحموع الضئیل؛ 
نقد كان هناك جنود کثیرون يعملون فى خدمه الضباط تحت اسم 
« مراسلة » > ولم يكن يزيد عدد الجنود والضباط القائمین دالاعمال 
العسكردة على خمسة آلاف (؟) ۰ 

وكات ميزانية الجيش فى تناقص مستمر ٠‏ وقد كان ذلك موضع 
ملاحظة اللحنة المالية فى مجلس لواب الوفدى سنة ۱۹۳۰ 
التى كتيت تقول : « ان نظرة عامة فى ميزانية وزارة الحربية سواء 
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فى هذه السنة » أو مقارنة بينها وبين السنين الماضية » تدل على حالة 
جمود مستمر لا نتناسب مم الرقى الملاحظ فى بقيه وزارات الدونة 
ومصالحها » ٠‏ وقال التقرير « ان مجموع الاعتمادات المطلوبة لوزارة 
الحربية والبحرية بلغ ۱۹۰ر۹۸۳را جنيها » بتخفيض اجمالی قدره 
۸٩۳۰‏ جنیها عن سنة ۱۹۲۹ (۳) ۰ ولقد تناقص هذا البلغ اتب 
فى ميزانية ۱۹۳۱ ب ۱٩۳۲‏ فوصل الى ۸4۰ر۲هرا جنیها » ثم الى 
۸۷ هرا فى ميزانية ۱۹۳۲ د ۱۹۳۳ ٠ )٤(‏ 


ومع ذلك فلم تكن هذه اليزانية تصرف كلها على الجيش ٠‏ اذ لم 
نکن بخصه منها سوى ۷۰۰ ألف حنيه فقط » ينما كان مثل هذا 
البلغ يخصص لقوة الدفاع السودانية » والباقى يصرف على مصلحة 
انحدود ؛ ٠‏ وفضلا عن ذلك » فان مرتبات الضباط الباهظة كانت تلتهم 
جزءا كبيرا من هذا المبلغ (ه) » الأمر الذی كان يجعل الميزائية لا تعبر 
بحال من الأحوال عن حاله الجيش ۰ 


والحقيقة أن ميزانية الجيش فى الیونان وتركيا فى ذلك الحين 
كانت أقل بكثير من ميزانية الجيش فى مصرء بینما كان الجیش الیو نانی 
او التركى ييلغ أضعاف الجيش المصرى ۰ فلم يكن الجیش المصرى 
بكون حنذالك فرقة واحدة » لأن الفرقة كانت تتكون من ستة عشر ألفا 
الى أربعة وعشرين ألفا فى جيوش العالم * وفضلا عن ذلك » فلم يكن 
فى الجيش المصرى مدفم « متراليوز » واحد » فى الوقت الذى كانت 
هذه المدافم لا يستغنى عنها جيش فى العالم » حتى انها كانت توجد فى 
سض القبائل غير التحضرة » لأن « الترنلیوز » كان بقوم مقام خمسين 
جنديا الى سبعين ٠‏ كذلك فان الطوبجية كادت تكون معدومة فى 
الجيش انصری » اذ لم يكن لديه سوى أربع بطاريات « هاوتزر » 
تتکون من أربعة مدافم » منها بطاريتان حدشتان وواحنة وصنها النالب 
عد الحميد سعيد (5) نها « كانت يجب أن تبقى فى المتحف الانجليزى 
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لأنها شهدت جميع معارك التاج البر‌طانی > ٠‏ وأما الدبابات » 
والسبارات السلحه » ومدافم الممدان » ومداقع الحصار » ومدافم 
القلاع » والدافم السريعة انطلقات » والقنايل اليدوية » والمدافم 
الرشاشة » والدافم المضادة للطيارات ‏ فلم يكن لها آثر فى الجيش 
المصرى فى ذلك الحين ۰ 

وكانت الروح العسكرنة فى الشعب قد وصلت الى الحضيض 
بسبب المهام الصورية للجيش » وتجرده من الظروف انتی تدفم المواطن 
الى الانخراط فيه ۰ فقد كان ما يزال قائسا قانون القرعة الذى كان 
بقفى بأن بظل الحندی فى الخدمة العسكرية خمس سنوات متوالية) 
من سنتبدا من التاسعة عشرة الى الثالثة والعشرين» لا ضیها الجندى 
نی میدان القتال » وانما يقضيها فى منازل الضباط :۰ الأمر الذى 
جعل الرأى العام المصرى يطالب باستمرار بتخفيض هذه المدة ٠‏ وقد 
كتبت الأهرام فى ۱۱ مارس ۱۹۳۵ تشکو من الآثار الدمرة لهذا النظام 
نقالت : انه من الذلام للجندى المصرى وللانتاج الزراعى أن بظل ی 
الخدمة العسكرية خمس سنوات متوالية فى وقت الشباب » فاذا خرج 
ألفى تفسه قد نى الزراعة ان كان زارعا » فهو بين أن يصبح عاطلا أو 
بحصل على وظيفة فراش أو جندى بوليس أو ماع ان کان من 
الجدودین ! ۰ 

لهذا السب » كان عدد التخلفین عن الاقتراع تزاید باستمرار 
حتی بلغ ٤۰۸‏ ر۸۲ متخلفا فی سنه ۱۹۳۳ ۰ وفی الوقت تفسه » و بسبب 
قله الا دی العاملة » وعدم حفظ الملفات » وعدم معاونه رجال البولیس 
والادارة فى الأقاليم لرجال القرعه » كانت ایرادات القرعة تتناقص‌حتی 
بلغ العجز الظاهر فیها ۰۰۰ر۱۱۲ جنیها فى سنة ۱۹۳4 * 

وقد آدی تخلف الواطنین عن الاقتراع الى تناقص عدد الجنود» 
فى الوقت الذی كان عدد الضباط يزيد ٠‏ فقد ارتفم عدد الضباط من 
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۳ فى سنه ۱۹۳۰ الى ۰۵ سنه ۱۹۳۲ ۰ الى هلاه سنه ۱۹۳4 ٠‏ بینما 
نقص عدد الحنود فى تفس الفترة من ۱۱۸۱6 فى سنه ۱۹۳۰ الى 
۷ فی سنة ۱۹۳۱ الى ۱۱۰۹۳ فى سنه ۱۹۳۲ الى ۱۱5۳۸ فی‌سنه 
۳ ۰ وقد طالبت لجنه المالية بمجلس النواب فى تقریرها عن میزانیه 
وزارة الحرية « بزيادة عدد عساکر الأورط يما نتناسب مع عدد 
الضباط  »‏ اذ تبين لها أن اللازم الثانی أو الأول بقود خمسين 
جندیا » مع امكانية قیادته اعدد أكثر من المساکر ٠‏ 


کذلك فان هذا السیب كان آحد الدوافم التی حملت اللجنه 
حنی المطالية مرة آخری بادماج مصلحه خفر السواحل فى مصلحه 
ازجدود + حبث تکونان تابعتين ‏ هذه المرة ‏ لوزارة الحریه ۰ 
« فهذا  »‏ على حد قول اللجنة ‏ « تفتح آبواب العمل لخريجى 
اندرسة الحربيه الذین بخثی من زنادتهم على حاجه الحیش » ۰ 


وقد انمکس ذلك قل سياسة قبول الطلاب فی الدرسة الحربيةه 
نقد قامت سياسة الحکومة فى ذلك الحين على آلا تقبل فى کل عام 
الا عددا من الطلبة يتناسي وعدد الوظائف التى ستخلو فى الجيش عند 
موعد تخرجهم » ٠‏ وفى عام ۳6 كان عدد طلية المدرسة المرية 
بلغ ٩۰‏ طالبا فقط » منهم ۲۲ فى الفرقة الأولى » و ۱۸ فى المرقة 
المتوسطة » و ۱۷ فى الفرقة النهائية (۷) ٠‏ 

ومع ذلك » فمن الطريف أن یقف وزير الحريية والبحرية فى وزارة 
اسماعل صدقى باشا » وهو محمد توفيق رفمت باشا » أمام مجلس 
النواب » تباهى بالحش فى جرأة خارقة وفى عبارات رنانة تحمل كل 
ازيف » فيقول : « لقد وصل جيشكم بقوة الله ورعاية صاحب الجلالة 
قائده الأعلى الملك المفدى الى ما تصبو اليه تفوسكم وترتاح له 
ضمائركم » من جمال ترتيب وكمال تدرب » بفضل ما أدخل عليه من 
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التحسينات التى انتجتها تجارب: الحرب العالمية فلتطمئن قلوبكم الى أن 
نكم جيشا مجهزا بأحدث المعدات العصرية » ! 

وقد استفز هذا الكلام محمد حافظ رمضان » رئيس الحزب 
الوطنى » فهاجم الوزير هجوما شديدا قائلا : « ان هذا تصوير جميل. 
ولكن اذا تكلمنا عن الجيش وقوة الدفاع » فلا يكون التصوير الجميل 
عن طریق الألفاظ والخطابة ٠‏ قد لا تصدةقونى اذا مأ قلت لكم ان 
الجيش المصرى ليست لديه بطارداتمن المدافم الرشاشة» أى من المكسيم 
والمتراليوز » وانما لدهه » على ما تحققت بطارتان من المدافع الخشبية 
لتدرب الجتود »> »۰ 


على أن اسماعيل صدقی باشا لم شا الا آذ دبز وزير حربيته فى 
انجرأة والتجنى على الحقيقة » فوقف يدفم عنه قائلا : « انى أصرح من 
فوق هذا المنبر مؤيدا ما قاله سعادة زميلى وزير الحربية من أن جیشنا 
بلغ من التنظيم والتدرب ما يجمله أهلا وجديرا بسمعة مصر التاريخية 


و تاریخ هذا الحیش العظيم » ! 


على أن اسماعیل صدقی باشا لم يلبث أن آخذ یناقض تفه 
حين آخد باجم الطالب بتسلیح الجیش » فقد تساءل قائلا : « قال 
حضرة الناب الحترم محمد حافظ رمضان أن لیس عندنا ثىء من 
التسلیح ۰ خبرونی بربکم : لأى غرض يطلب هذا التسلیح ۰4 أفهم 
أن تكون هذه دعاية يقصد بها المفاخرة » أو لتكون محالا للقول الشیق 
المزخرف » ولكنى لا أرى مطلقا أى مبرر للنظر فى زدادة أسلحة الجيش 
أو. عدده فى وقت نحن أحوج ما نكون فيه الى الضن بكل قرش لینفق 
فى الشئون العامة التى تفتقر اليها البلاد التى تحتاج الى الكثير من 
التفقات > ٠‏ 


ثم قال صدقى باشا : « اننا لم ننته بعد مع انجلترا فيما يختص 
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بالمفاوضات السياسية ۰۰ وان هذا التحالف اذا تم هو الذى سيوضح 
لنا على ضوء استعداد كل من البلدين الى أى مدى نصل بالتسليح 
بالعدة والعدد اللازمين للجيش ۰ فمن الحكمة أن ننتظر ما تؤدى اليه 
الفوضات فى أمر التحالف بين البلدين قبل أن تتم كلم فى زيادة 
الجيش (م) ٠‏ 


على هذا النحو فضح صدقی باشا سياسته التى ترى من العبث 
تقوية الجيش بينما تحتل بريطانيا مصر ولم تسو القضية الوطنية بعد ٠‏ 
وهو فى ذلك بظهر استيعابه الجيد لدرس أزمة الجيش » وهو أن تحسن 
أوضاع الجيش المصرى هو آمر یتلو » ولا يسيبق تحسین وضع مصر 
السيامى ٠‏ ولذلك لا غرابة اذا كانت الخطوة التالية لصدقى باشأ هی 
الدخول فى مفاوضات مع الحكومة ابر طانبه ٠‏ 


محادثات صدقی - سیمون : 
وفى الواقم أن الظروف فى مصر فى ذلك الحين » كانت تهیی» 
لصدقى باشا الفرصة للدخول فى مفاوضات مع الحكومة البريطانية 
السیاسبین ٠‏ ففى ذلك الحين » انشق الوفد حول فكرة الوزارة القوميه 
حين قبلها بعض أعضائه ورفضها البعض الآخر » واتتهى الأمر بخروج 
الأعضاء الخالفن» واتفضاض الذئتللاف دين الوفد والأحرار الدستوردين 
وبذلك انشقت المعارضة لصدقى باشا » دون أن يكون لعنف صدقى 
وود کان صدقی اشا آمل 7 قطف مار الفاوضات الضنه التى 
أجراها النحاس باشا مع المستر هندرسون قبل عام ونصف ۰ فلم يفكن 
صدقى باشا قد نسى تصريح الستر هندرسون باسم حكومته عند قشل 
الفاوضات بأن 2 مشروع المماهدة كما سم الاتفاق عليه سوف بعی 
Tet‏ 


Al Arabi Library PDF 


قائما » (۱۰) ٠‏ ولذلك كتب فى المذكرة التى قدمها الى السير جون 
سيمون وزير خارجية بريطانيا بقول : « ان آغلب السائل التى ستدور 
حولها الناقشة - ان لم تك نكلها ‏ قد تم الاتفاق عليها مبدئيا فى 
المفاوضات السابقة » فاذا أعيد النظر فيها » فانما مكون ذلك لاستزادة 
الدقة فى تدوينها » ! (۱۱) ۰ 

وقد نححت الاتصالات التى أجراها حافظ عفيفى باشا فى تدبير 
مقابلة بين صدقى باشا والسير جون سيمون فى جنيف ٠‏ وتمت المقابلة 
فعلا يوم ۲۱ سبتمبر ۱۹۳۲ بحضور حافظ عفيفى باش والستر ایدن 
الذی كان شغل حينذاك منصب الوكيل البرلانی لوزارة الخارجیت 
وكان موجودا بجنيف لوّتمر نزع السلاح ء والستر رونالد السکرتر 
الخاص للسیر جون سیمون ۰ 

على أن السعر حون سيمون آوضح لصدقی باشا بصریح العپارة 
فى هذا اللقاء » انه وان كان ستقد شخصيا أن مشروعى الاتماق 
لسنتی ۲٩‏ و ۳۰ بحب اتخاذهما أساسا للمفاوضات المقبلة » « الا أنه 
يلوح له « « ان السلطات الفنية عندنا لها بعض الطلبات فيما يتلق 
بالترتيبات التى تتخذ لاقامة الجنود ٠‏ فمن المسلم به آنها ستجلو عن 
المدن » ولكن أين تعسكر ؟ ٠‏ وهذه المسألة ما زالت تحتساج الى 
المناقشات ٠‏ أما بخصوص السودان » فیح فى الاتفاق أن يدور حول 
مبدأ الاحتفاظ بالادارة الحالية القائمة فى السودان - فاذا سلم بهذا 
البداً فيمكن الیحث عن الوسائل التى يستطاع بها المحافظة على مصالح 
مصر العئو 4 والادهةٌ فى السودان > (۱۲) ۰ 

وقد كان معنی هذا الکلام أن السياسة البربطانیه ترید التراجع 
فیما قبلت به فى مفاوضات النحاس ‏ هندرسون » من تحدید مكان 
واحد تعسکر فيه القوات البريطائية » يما ينعكس على الواقم التی 
يحتلها الجيش الصری على التنال ٠‏ هذا ان لم تنجاوز هذه النقطه الى 
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نقاط أخرى عند اجراء الفاوضات» وقد أجابه صدقى باشا بأنه وان كان 
فى مركز لا يستطيع فيه أن يبدى ملاحظات تفصيلية على النقطتين 
اللتين آثارهما الوزير » « غير أنى لا أريد ترك هذه التحفظات تمر 
دون أن أصرح فيما يتعلق بالنقطة الأولى ( المسكرية ) أن مصر لا 
تستطيع الرجوع الى الوراء فى السائل الأماسية التى اكتسبتها » 
وانه » كما آتیح لى ذكره فيما تقدم » لا يجوز اعادة البحث فى المسائل 
التى تم الاتفاق عليها الا لايضاحها أو تحسينها » وأن الحكومة التى 
أتشرف برياستها اليوم والتى بيدها مقالید مصر » لمی اکثر الحكومات 
المصرية رغبة عن قبول أقل مما سبق عرضه على الحسكومات 
الأخرى » (۱۳) ٠‏ 

وعلى ذلك يكون تراجم السياسة البريطانية فى السالة العمسكرية 
هو الحصبله الوحيدة لمحادثات صدقى ‏ سیمون ٠‏ 


الملك ذؤاد والجيش 

على كل حال » فلم تليث وزارة اسماعيل صدقى أن سقطت يوم 
۱ سبتمير ۱۹۳۳ » وأخذت القشرة الدستورهة التى غلف بها نامه 
الأوتوقراطى » تتشقق وتکشف وراء‌ها عن ملكية عاقه ٠‏ فقد وقم 
اختیار اللك ناد على عبد الفتاح یحبی باشا لیکون خلفا لاسماعيل 
صدقی ۰ وکان هذا عند اختباره رئیسا للوزراء فى آوروبا » نامر 
بالرجوع ٠‏ وفی أثناء عودته كانت الترشیحات لاعضاء وزارته قد تمت 
على دد زكى آلابراشی باشاء ناظر الخاصة الملكية » وبالاتفاق مع محمود 
فهمى القيسى باشا» وكيل وزارة الداخلية فى وزارة صدقى باشا (۰)۱4 
وهكذا أخذ القصر بحکم البلاد حكما مباشرا من خلال وزارة عبد 
الفتاح يحيى باشا ٠‏ 


ولقد كان فى عهد هذه الوزارة آن أخذ الملك فؤاد دی اهتماما 
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واضحا بالجيش وتقويته » للاستعانة به فى تعزيز حكمه الأوتوقراطى ٠‏ 
ويكشف صليب سامى باشا » وزير الحربية والبحرية فى وزارة 
عبد الفتاح يحبى باشا هذا الاهتمام فيقول : « كانت قوات الجيش 
محدودة بحكم الاتفاقية المعقودة بين الحكومتين البريطائية والمصرية 
(ازمة الجيش) » وکان الملك فؤاد برغب فى زيادة قوات الجيش 
والسعى فى التحلل من قيود هذه الاتفاقية ٠‏ وقد قال لى الملك مرة 
ان هذه هى مهمتى الأولى » صواء كنتت فى وزارة الخارجة أو فى 
وزارة الحرسة » وانه شوضنی فى السعى فيها بهماتين الصفتين » ٠‏ 
کذلك ذكر صليب سامى باشا أن الملك نوّاد استدعاه بعد اسناد وزارة 
الحربية والبحرية اليه » وقال له انه هو إنذبى اختاره لوزارة الحرمة 
لذن هذه الوزارة فى الظروف التى تمر بها البلاد بعد مقتل ستاك باشا 
آحوج الى رجل سيامى منه الى عسكرى » « وانه ( أى صليب باشا) 
لابد أن يعلم أن هذه هی أول مرة یمین فيها قبطی وزيرا للحربية » 
ويجب عليه أن يقدر ذلك كله ۰ ثم أوصاه بان يصلح علاقه وزارة 
الحربية بالانجليز ٠‏ 

وقد عرف صليب سامى فیما بعد من باوره أن العلاقة بين وزير 
الحربية السابق ( على جمال الدين ) وبين سبتكس باشا » كانت فى 
توتر شددد » وأن الأخير كان تخذ من توتر هذه الملاقة سببا 
للاستئثار بالسلطة فى الوزارة » ولا برجم للوزير فى آمورها الا فى 
السائل المالية التى بختص بها مجلس الوزراء بحكم القانون » فيدآ 
محاولاته بتحسین علاقاته بسبنکس باشا عن طريق تسليمه جوادين كان 
يطمع فى ثرائهما بثمن بخس » كان وزير الحربية السابق 
قد وقف فى سبيل بيعهما له +۰ كما عمل على تحسين العلاقه دين رياسة 
الحكومة ودار المندوب السامى عن طریق دعوة الندوب السامى الى 
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رحلة نيلية على ظهر احدى بواخر الحكومة » وذلك للتفاوض بشأن 
قوة الجيش والتحلل من قيود الاتفاق (۱) ٠‏ 

وقد تلا ذلك فتح باب الكلام فى مسألة الجيش عنی النحو الذى 
ترويه لنا » بصورة أفضل » المراسلات انسرية بين المندوب السامى» 
السير مايلز لامبسون» والسير جون سیمون» وزير الخارجية البربطانيةء 
ولكن قبل أن نعرض هذه المراسلات » ولا كانت تتناول مطاليةالحكومة 
المصرية بتقوية سلاح الطيران المصرى » فلذلك نرى التمهيد لذلك بتتبع 
نشأة الاهتمام بانشاء هذا السلاح فى مصر وتطوره ٠‏ 

واهتمام مصر بانشاء سلاح جوى فى الجيش المصرى برجم الى 
وزارة سعد زغلول ‏ كما وآينا ‏ حين طلب وزير الحربية والبحرية 
من وزارة المالية فتح اعتماد بمبلغ ٠٠١‏ ألف جنيه لانشاء هذا السلاح؛ 
ولكن الميزانية لم يظهر بها هذا المبلغ لسبب غير معروف ٠‏ وقد عاد 
الات‌ام بسلاح الطيران فى عهد وزارة الانتلاف وعهد الوزير الوفدى 
أحمد محمد خشبه» فى مناخ‌انحماس لتقودةالحيش الذی‌آدی الى آزمه 
الجيش التى تعرضنا لها ٠‏ فقد أدرج فى ميزانية 1955 ۲۷ ميلم 
۰ جنره لنفقات بعثة الطيران ٠‏ ولكن الأزمة التى وقعت بسبب 
الجيش آثرت بالسلب على هذه المسألة » فلم يصرف هذا المبلغ من 
ميزانية تنك السنة » كما أنه لم يظهر فى ميزانية ۱۹۲۷ ب 1958 » ولا 
فى میزانیه ۱۹۲۸ ب ۱۹۲۹ ٠‏ 

على أنه فى عهد حكومة التحاس الأولى سنة ۱۹۲۸ » دخلت 
الوزارة فى مفاوضات مع مدرسة الطيران البريطانية بمصر لتمرين 
'لشبان المصردين على الطيران داخل القطر بدلا من ارسال البعثة ٠‏ ولهدا 
ااسب اقترحت لجنة المالية بمجلس النواب اعادة ادراج ميلم ال 
۰ جنيه فى مشروع الميزانية (۱) + وقد نجحت الفاوضات » اذ 
التحق فى يوم ۲۹ ابريل ۱۹۲۹ بمدرسة الطيران البريطانية بأببى صوير 
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ثلاثه ضباط أظهروا كفاءة أشاد بها رؤساؤهم » واشترکوا فعلا فى 
حفلة الطيران البريطانية التى أقيمت بمطار مصر الجديدة فى مارس 
۰ (۱۷) ۰ وفى عهد وزارة النحاس باشا الثانية مسنة ۱۹۳۰ زيد 
اعتماد بعثات الطیران مبلغ ٠وء4‏ جنيهفى ميزانيه ۳۰ 1)1( 

ولم تلبث حکومة صدقی باشا أن آخذت فى انشاء سلاح الطیران 
ناشترت خمس طاثرات تعليم من طراز «موث» وصلت فى ۲ بونية 
۲ وکونت السرب الأول » أو سرب التعلیم ۰ ثم اشترت الوزارة 
طاترتین‌لاستعمالهما فى الواصلات بين وحدات الجیش » احداهما من 
طراز « آفرو . ۱۰ » » والاخری من طراز « ویسکس » ٠‏ وقد وصلتا 
فى ۱٩‏ ينابر ۱۹۳۲ و کونتا السرب الثانی » وهو سرب الواصلات» 
ثم اشترت الوزارة أيضا عشر طاثرات خدمة عسكرية من طراز « آفرو 
5056 » ۰ وقد وصلت فى ۷ ديسممر ۱۹۳۳ وكونت سرب الخدمة 
المسكرية )۱٩(‏ ۰ 

وفی الوقت تمسه كانت الوزارة قد ارسلت بعثتين الى انحلترا 
تعلم فن الطیران ٠‏ ولا كانت الطائرات تأتی الى مصر مشحونة ولا 
تی طاثرة » فقد جری تشكيك فى مجلس النواب من جانب نواب 
الحزب الوطنی فى کفاءة هؤلاء الطارین ۰ فقد سآل محمد حافظ 
رمضان وزير الحربه قائلا : 

نحن نسمع أن هناك سلاحا للطیران الحربی » ولکنی لم أتبين 
له أثرا » فأين سلاح الطیران الحربی الذی تكلم عنه سعادة الوزیر؟ 

فرد صدقی باشا : آتعنی أنه ليس لدینا سلاح طيران ۽ 

قال حافظ رمضان : انه موجود ولکن الطاگرات تشحن بالقطارات 
ولا تی مصر طائرة » ان مماكة العراق » ومیزانتها لا تقارن دميزانية 
مصر » قد تقدم سلاح الطیران الحربی فیها الى درجة أن عاد الطیارونه 
الى بلادهم على أجنحة طائراتهم ٠‏ 
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فرد اسماعيل صدقى باشا قائلا : انه قد انتهی تدرب فرق 
من الطيارين » وسياتون بمشيئة الله الى بلادنا طائرين (۲۰) ٠‏ 


وبالفمل » ففى العام التالى عاد الطيارون الصربون بطائراتهم 
العشر التى كونت سرب الخدمة العسكرية » ولكن بعد أن منيت مصر 
أول فاجعه طيران فى تاريخها يوم ۱٩‏ نوفمیر ۱۹۳۳ ۰ فقد كان 
الضباب كثيفا فى أول الرحلة » ووقم خلل فى محرك الضائرة التى 
كان بقودها الطار ناد حجاج ومعه الطيار شهدى دوس » واضطرا 
الى النزول فى مکان بين أسلاك الکهرباء مما أدى الى انقلاب الطائرة 
واشتعالها » وقضت على الطيارين المصربين (۲۱) ٠‏ ووصل بقية 
زملانهم بطاثراتهم فى ۷ ديسمير ۱۹۳۳ ۰ 


على كل حال ففى مايو 1484 كان سلاح الطيران المصرى یشکون 
من‌۱۸ من الصر دین: ۱۹ طبار ا» ۳ آرکان حرب» كما دوجد ده أربعةضباط 
بريطانيين هم: القائمقام بنت بك» مدير سلاحالطيران» والبکباشی كوتيل 
قومندان ثانى المطار وقائد سرب التعليم 6 والیکباشی ودستر > الختص 
بالتسليح وقائد السرب الحد رد 4 والبکباثی وکن ¢ المختص 


ومن ذلك يتبين أن طاثرات الخدمة العسكرية لم تكن تتجاوز عشر 
طائرات » الى جانب سرب التعليم وسرب المواصلات ٠‏ ولا كان صليب 
سامى باشا قد أنيطت به من قبل الملك نوّاد مهمة تقوب الجیش » وكان 
النواب يطالبون بتقوبة سلاح الطيران » فقد كان ذلك ما دقع الى طلب 
انشاء سرب رابع فى سلاح الطيران ٠‏ ولكن ذلك كان جزءا من خطة 
تهدف. الى تقوية أسلحة الجيش كلها » مما أثار ردود فعل متباينة داخل 
السلطات البريطانية فى مصر وفى انجلترا » وحوارا طويلا ظهر فيه 
الانقسام فى وجهات النظر بخصوص السياسة العامة الواجب اتباعها 
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ازاء تقوية الجيش المصرى ۰ وهو ما تصوره الوثائق اليريطانية 
الآتية. 

ففى يوم ۲۲ مايو 19174 تسلم السير جون مسيمون » وزبر 
الخارجة اليرطاتية » رسالة من السير ماءاز لاميسوق » الندوب السامى 
البریطانی فى مصر » على النحو الاتی :  ..‏ 

د اتشرف بالاشارة الى برقیتی رقم ۷۲ فی ۳ مارس والکاتبات 
التالية » بخصوص الطلب الجدید القدم عن طريق الفتش العام بزيادة 
الحیش الصری والسلاح الحوی ۰ وفی هذه الرسالة آقدم بشىء من 
التفصیل تاریخا لهذه الطلیات وما تم حولها من تبادل وجهات النظر > 
والذبى آخر بالضرورة بحث الساله الاکثر شمولية والتعلقه بالسیاسة 
التی ينبغى على حكومة صاحب الحلالة اتباعها تجاه الجیش الصری ۰ 

« ففی يوم ۱۰ فبرایر الاضی آبلغنی سبنکس باشا طلعفرد أن 
آر کان‌حرب القوا تالجوية وقاند سلاح‌طیران الحیش الصری» قد أوصى 
بشراء عشر طاثرات آخری وثمانية مدافع من طراز «لویس»ه 1۳ 
لتزویدها بها ۰۰ وقد طلبت الى القائد العام للقوات البربطانية فى 
مصر : وإلى قائد القوات الجوية فى الشرق الأوسط » ابداء رابهما فى 
هذه التوصية ٠‏ وكتبت اليكم ۰۰ بأن أحدا منهما لم يبد اعتراضا 
على الزدادة المقترحة ٠‏ 

«على أن اللفتنانت جنرال سيرجون مرنت ستوارت ۳:۳6 مدلهژ عنة 

82۴ لم یلبث فى خطابه المرفق ببرقيتى رقم ۲۰۷ فى ۳ مارس‌آن أكد علی. 
أنه اذا قدمت فىالمستقبل مقترحاتمماثلة لتزويد الجيش المصرى وسلاح 
الطيران بأسلحة آخری » فان الوقت مكون قد حان ليبدى اعتراضه عليها 
مضطرا » وذلك ضمانا لتفوق القوات البريطائية فى مصر » وامکانه 
الاضطلاع بمسئوليته عن الأمن الداخلى ٠‏ وقد رأى لذلك أن هذه 
ریما كانت فرصة مناسبة لدعوة الحكومة لاصدار بيان بوضح‌سیاستها: 
عى اه عله للا ٠‏ 
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« ودی يوم ۳ مارس © تلقيت صورة من برقية بالشفرة من قائد 
سلاح الطيران » وقد أرسلت اليكم صورة منها مع رسالتى رقم ۲۱۰ 
فى ۳ مارس > تبين أن الطلب السالف الذكر بخصوص الطائرات 
الجديدة انها هوجزء من خطة خمسية تستهدف الوصول‌بسلاح الطيران 
فى عام ۱۹۳۸ الى عشرين طاثرة خدمة عسكرية : مع احتیاملی ۱۰۰ 
بحيث يصل المجموع الى أربعين طائرة ٠‏ هذا بالاضافة انى ثلاث طائرات 
مواصلات » وست طائرات تدريب مع ست أخرى احتياطية » بحيث 
يصل المجبوع الى خمس وخمسين طائرة ٠‏ 

« وقد آشارت هذه البرقية أيضا الى خطاب من وزارة الطيران 
مرخ ۲۵ يناير ۳ ۰ وفيه تعطى موافقتها فيما بدو على التوسع 
فى سلاح طيران الجيش المصرى وزنادة عدده الی ۷۲ طابر ة ضدمه 
عسكرية » مع احتياطى بنسبة 7/۰ بحيث يصل المجمسوع الى ست 
وثلاثين طائرة خدمة عسكرية ٠‏ مع أنه لا يوجد فى الملفات هنا ما يشير 
الى أن دار الاقامة قد استشيرت فى هذء المسألة ؛ 

«ولقد أحيلت هذه البرقية الى القائد العام لاستطلاع رأيه» ورأبت 
من الأفضل فى هذه الظروف أن أقترح عنيك » فى برقيتى رقم ۷۲ يوم 
۳ مارس » عدم اتخاذ قرار فى الموضوع حتى يتم قحص المسألة 
برمتها » وقد تسلمت يوم ۱۵ مارس من القائد العام ردا ۰ نقرر فيه 
أنه آيضا لا بعلم شینا عن آبه موانقه سبق اعطاؤها بزيادة سلاح طيران 
الجیش للصری الى ست ولا طارة خدمة حسکرة » ويقول انه 
مترض بصفة قاطعة على اه زدادة تتحاوز ما سبق أن وافق عليه » ما 
لم يحدث تغبير فعال فى العلاقات البربطانية المصرية » ویعاد اللظر 
كلية فى سياسة حکومة صاحب الجلالة تجاه القوات السلحة الصرية, 


« وفی يوم ۱۹ مارس تسلمت خطابا آخر من الفتش العام للجیش 
الصری ۰۰ يتعلق باقتراح بزيادة قوات الجیش الصری وتزویده ببعض 
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الدبابات ٠‏ وكان المفتش العام قد تمکن من اقناع وزير الحربية بانه 
يمكن تحقيق غرض الحكومة المصرية بشکل أفضل عن طريق تزویدها 
« بصنفين » عدهنته؟ أو ثلاث من سيارات الداورية الخفيفه تتكون 
من سبع سيارات » وتسليح كل صنف بسدفعين « فيكرز > * وقد 
أحلت هذ! الاقتراح الى القائد العام الذى رد بما يفيد أنه يود » قبل 
أن جيب برد مدروس » أن مرف السياسة التى تتيعها حكومة صاحب 
الجلالة تجاه طلبات زيادة الجيش المصرى وسلاح الطيران برمتها ٠‏ 
وقد آخبرنی سبنكس باشا فيما بعد بانه كان هناك اقتراح بزيادة قوة 
مصلحة الحدود بخمسة « أصناف » من سيارات الداورية الخفيفة 
وصنفین من الهجانة ٠‏ 


« ومن ثم فقد أظهر لى سبنکس باشا الرغية قى الحصول على 
موافقة حمكومة صاحب الجلالة فى أقرب فرصه على الزيادة المقترحة 
بخصوص الطائرات العشر » حتى نتسنى الحصول على تصديق اليرلمان 
على الاعتماد الخاص بذلك فى الوقت المناسب ووضعه موضع التنفیذ» 
وتسليم الطائرات وارسالها الى مصر قبل نهاية شهر سبتمبر ٠‏ والغرض 
من ذلك تحاشی سوء الأحوال الجوية » وتفادى وقوع كارثة كتلك التى 
لحقت بالطائرات' المصرية الجديدة فى الشتاء الاضی ۰ وبثاء على ذلك 
ققد طلبت الى القائد العام الجديد أن يوافينى بوجهة نظره فى هذا 
الاقتراح » متفصلا عن الساة برمتها » ونبهته الى أنه قد. مسبق لسلغه 
هو ونائيه مارشال الطيران أن أبديا موافقتهما ٠‏ 

« وفى يوم ۲ مابو تسلمت من الكولوتيل فوربس Forbcs‏ 
مساعد المفتش العام للجيش المصرى » محضر اجتماع مجلس الجيش 
بوم ۲۳ أبريل > الذى نوقشت فيه مسالة الطيارات وسيارات الداورية 
والهحانة » والذى تمت فيه الوافقه على المقترحات ورفعت الى الملك 
للتصديق ٠‏ ولا كان سبتکس باشا » الذى حضر الاجتماع » قد سافر 
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عقب ذلك مباشرة الى قيرص لقضاء أجازته التى تستغرق ثلائة أسابيع؛ 
فلذلك لم أستطم التحقق مما اذا كان قد أوضح لمجلس الجيش أثناء 
الاجتماع أنه لم ترد بالفمل أية موافقة من جانب الحكومة البريطانية 
على أى من هذه القترحات ٠‏ وفى تفس الوقت أخذت الصحف تنشر 
بعض الأخبار عن هذه القترحات ٠‏ 


« وقد علمت من مساعد المفتش العام يوم ۳ مايو أن البعض اقترح 
أثارة هاتين المسألتين عند مناقشه ميزانية الجيش فى مجلس التواب 
يوم ۷ مايو ٠‏ ومن ثم فلم أكد أتثبت من وجهة نظر القائد العام الجديد 
حول الموضوع » حتى أرسلت اليكم برقيتى رقم ۱۲۵ فى ٤‏ مايو : 
التى طلبت فيها البت بقرار سريع فى مسآلة الطائرات العشر » وأوضحت 
الموقف بالنسبة لطلب « الصنفين » من سيارات الداورية الخفيفة ۰ 
وبعد مزید من الناقشات مع‌الجترال وير ۵۶ جملنی أفهم أنه سوف 
بكون على استعداد للموافقه على زبادة عدد السیارات الخفيفة شرط 
عدم تسليحها بمدافم الاکینه » وانما تسلح بالبنادق فقط ٠‏ وقد 
آرسلت الیکم بهذه العلومات فى برقیتی رقم ۱۲۷ يوم ه مایو * 


« وفی تفس الوقت» و کما ذکرت فى تفس البرقية » فقد طلبت من 
فور بس باشا آن زور وزدر الحردية » وسلعه آن دار الاقامه قد لفت 
انتاهها الأخبار التى تنشرها الصحف » وأنه قد سبق أن أوضحنا له 
أنه لم ترد بعد أبة موافقة على أى مقترح من المقترحين » وأن دار الاقامة 
تدرس المسألة بروح ودية » ولكنها ترى من الأفضل فى الوقت تفسه 
۱ عدم إثارة أى من المقترحين فى البرلان ٠‏ وقد تقبل الوزير هذهالتبليغات 
بطيب خاطر » ولکنه آوضح أنه بشمر أنه سوف يكون لزاما عليه أن 
يدلى ببعض التصریحات فى البرلان نظرا لتزاید المطالبة بتقوية الجیش» 
على أنه لم يلبث » بعد أن زاره الکولوئیل فوربس مرة آخری بناء على 
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طنبى » آد وافق على أن يحذف من خطته آه اشارة محددة الى 
الأعداد ٠‏ 


« وقد عرض تقرير اللحنه المالية عن ميزانية الحیش على اليرلمان 
يوم ۷ مايو » وتضمن فيما تضمن اشارة الى اعتزام وزارة الحربية شراء ‏ 
عشر طائرات جديدة مسلحة بالمدافم الرشاشة » وزيادة قوة مصلحة 
الحدود بصنفين من الهجانة وخمسة آصناف من السيارات المسلحة 
بالمتراليوز واللاسلكى ٠‏ ولهذا السبب » فاته يبدو لى من المحتمل حين 
یدلی الوزير ببيانه الذى تأجل الى يوم ١4‏ مایو » أن يتعرض لقدر كبير 
من الأسئلة المحرجة * 

« آما بخصوص مشروع الخمس سنوات الخاص بزيادة سلاح 
الطيران الحردى » والذى آشرت اليه آتفا » فانى أتشرف بان أرفق صورة 
من خطاب قائد القوات الحوهه بالشرق الأوسط امرخ فى ۲۱ ابريل 
۶6 » وفيه بقدم الى صورة من خطاب له الى القائد العام تقل اليهفيه 
تفاصيل المشروع مقترنة بوجهة نظره فيه » ونتضح منه أن « قائد سلاح 
الطيران الملكى وقائد القوات الجوية بالجيش المصرى قد كلف بوضم 
خطة خمسية للتوسم فى سلاح الطيران » بحيث تعرض قيما بعد على 
الندوب السامى للموافقة » ٠‏ وان الخطة فى الأصل هى خطة فنية لم 
يحاول فيها قائد سلاح الطيران الدخول فى الاعتبارات السياسية أو 
العسكرية ذات الصفة الأكثر عمومية » ولكنه يرى مع ذلك أنه لايجب 
السماح لسلاح الطيران بان يزيد على سربين من آربع وعشرين طائرة 
مزودة بالعتاد الرئيمى » بحيث يصل المجموع الى ثمانى وأربعين طائرة 
مع الاحتياطى ٠‏ وهو یدق جرس الانذار محذرا من احتمال أن تعمد " 
الحکومة نکومة الى زيلدة ۶ زدادة عدد الطائرات التى تملكها أو تمولها أو تشر 


ا هتسخ لت س م س 


علیها لتاب على القیود الفروضة » كما حدث فى الايا ۰ 
« كذلك أرفق هنا صورة من خطاب القائد العام المؤرخ ه مایو 
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وفيه یناقش المسائل التى تثيرها الزيادة المقترحة فى سلاح الطيران 
المسرى ٠‏ ويرى الجنرال وير أنه عند افتراض أن مبرر بقاء الجيش 
المصرى هو الأمن الداخلى » فان تسل<ه يجب أن يكون مقصورا 
على ما يتطلبه هذا الغرض ٠‏ وأنه لذلك قد طلب الى القائد العسام 
لسلاح الطيران بالشرق الأوسط أن يزوده ببیان مدروس عن عدد 
وطراز الطاثرات اللازمة فى رأيه لتعاون سلاح الطيران المصرى فى 
الحیش المصرى فى المحافظة على الأمن الداخلى ٠‏ وقد أبدى القائد 
العام فى الوقت تفسه استعداده للموافقة على زبادة العشر الطائرات 
التى سيق أن وافق عليها سلفه ٠‏ ولكنه أبدى معارضته لأية زيادة 
جدددة فى الطائرات طالا ان سياسة حكومة صاحب الجلالة سوف تظل 
دون تغبير » حيث أن ذلك سوف تطب زيادة عدد وحدات المركبات 
المدرعة البربظانه فى مصر ٠‏ 

«أما بخصوص الاقتراح الخاص بزيادة ۳۵ سيارة دورية مزودة 
بالمدافم الرشاشة (أى خمس وحدات) » فان الجترال وير يرى أنه من ٠‏ 
غير المرغوب فيه استخدام الدافم الرشاشة فى حفظ الأمن الداخلى ء 
اللهم فيما عدا حماية النقط الحيوية ٠‏ ومن ثم فهو يعارض بقوة أية 
زيادة آخری فى المدافع الرشاشة بزود بها الجيش المصرى ٠‏ على أنه 
على أنة حال لا بعارض أبة زبادة فى عند عربات الداورية الخفيفه 
بالجيش المصرى بشرط عدم تسليحها بالمدافع الرشاشة » وانما بالبنادق 
فقط ٠‏ 


«وقد أخبرنى القائد العامآیضا بعد ذلك أنهلن يعترض على الاقتراح 
الخاص بزبادة « صنفين » من الهحانة ٠‏ وبالنظر الى رأى الجنرال 
وير الذى أخطرتكم به فى برقيتى رقم ۱:۳ فى ۱۰ مايو » فانى آمل 
الى الظن بانه يوجد الكثير مما يمكن أن يقال فى شان الوافقة على 
اقنراح زيادة صنفین من الهجانة » وأيضا فى شأن اقتراح زيادة خمسة 
الجيش الصرى ‏ ۳۲۱ 
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مصلحة الحدود تلاقى صموبه كبيرة فى التعامل مع المهربين فى الجهات 
التطرفه فى الأراضى المصرية » وعلى وجه الخصوص على الشلاءطى» 
المتاخم للحدود الليبية » وعلى الخط الفاصل دين السودان ومصر ثی 
شرق الثيل ٠‏ ومما يدخل فى الاعتبار فى هذا الصدد حقيقة انه فى 
مشروع الدفاع البريطانى الخاص بالدفاع عن فتاه انسو س مان 
مصلحة الحدود سوف تتغير مع الخط الدفاعى الشامل الذى سيقام على 
الضفه الشرقه للقناة ۰ 


بزيادة الجبش المصرى » والذی يوحى بوجود خلل فى نظام العمل : 
نقد أرسلت رمالة »۰ الى مساعد المفتش العام طلبت اليه عرضها على 
الفتش العام عند عودته ۰ 


« ان عدد هذه الطلیات لما بحمل من المرغوب فيه ء كما يشير 
الجنرال السير جون بارنیت ستوارت » أن تعید حكومة صاحب الجلالة 
اانظر فى سیاستها تجاه الجيش الصری ۰ وانی لاقترح أن آتناول هذه 
السالة فى برتية تالية » (50) ۰ 


الأولى» ما آشار اليه من‌اکتشاف خطاب لوزارة الطيران البريطانية 
فى ۲۵ بنایر ۱۹۳۳ : تعطی فيه موافقتها على زيادة قوة ملاح الطیران 
ااصری الى ع۲ طائرة خدمه عسكرية مع احتیاطی يبلغ ۰۰ فى المائة 
نحیث يلغ الجموع ۳ طاثرة خدمه عسكرية ٠‏ وهدا الخطاب لا تعام 
.عنه دار الندوب السامی شيئًا ؛ » وهذا بدل على أن وزارة الصرية 
. فى عهد صدقی باشا قد اتصلت اتصالا مباشرا بالحکومة البربط‌ائية 
فى شأن الحش ؛ وفی الوقت تسه فان وزارة الطيران البريطانية 
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قد وانقت على زيادة سلاح الطيران المصرى دون الرجوع الى رأى 
المندوب السامی ۰ 


وقد سببت هذه المسألة قلقا شديدا للمندوب ال.امى الذبى سارع 
الى اعادة الأمر الى نصابه ۰ فقد آرسل الى القائم باعمال الفتش العام 
خطاابا بخصوص الأسلوب الذی علم به مقترحات زيادة حجم وتسلیح 
القو ات الجوية ومصلحة الحدود » طلبا للتفسیر ٠‏ على أن التفسیر الذی 
قدمه الفتش العام‌لم يكن كافياء فیما عدا أنه ثم يكن بعرف‌فیما يبدو أن 
مسااه الطائرات الاضافية وعربات الداوره الخفيفة سوف تعرض غی 
اجتع مجلس الجیش ۰ على أن الندوب السامی لم بلبث أن انتهز 
اتفرصه لماقشة الماله برمتها مع الجنرال سبنکس يوم ۷ دونية ٠‏ وکما 
كنب انی حکومته » فانه آثار بشکل عام الى الخلل الذى يبدو أن حدث 
فى نظام العمل ٠‏ وقد رد الجنرال سفنكس شارحا الصعوبات التى 
بلاقيها فى معرفة ما يقترح وزير الحربية عمله فى امور من هذا 
النوع ٠‏ وان كان قد وافق على أية حال على أنه من الأفضل أن يوضح 
للوزير أن موافقة حكومة صاحب الجلالة على طلبات لها مثل تلك 
الصفة » يجب أن تأتى عن طرق دار الاقامة ٠‏ وتعهد بأن تمر 
درصة مناسبة ليوضح له هذه النقطة ٠‏ وقد أشار لامبسون الى أنه 
من مصاحة الوزير تفسه فى الحقيقة آن يتبع هذا الاسلوب » حيث 
اند فى حالة ما اذا اعترضت دار الاقامة على خطوة تکون المقترحات 
فيها قد وصلت الى مرحلة نهائية » فان النتيجة التتى سوف تترتب على 
ذلك هى أن تفقد الحكومة ماء وجهها ٠‏ ثم رتب المندوب السامی 
عمل لقاء مع المفتش العام كل أسيوعين » على آمل أن ينتج عن ذلك 
مزيد من التعاون بين دار الاقامة وبين المفتش العام (4؟) ٠‏ 


آما الملاحظة الثاننة » فهی وجود خطه خمسبة للوصول بسلاح 
الطیران الصری الى هه طائرة فى عام ۱۹۳۸ » ولم أعثر على همذه 


Arabi A‏ ام 


الخطة فى الصادر المصرية » سواء فى تصريحات وزراء الحربية » أو 
رؤساء الوزارات أو تقارير اللجان نلالية عن ميزانية الجيش فى 
هذه لسنوات ٠‏ فلم يزد تصريح وزير الحربية فى هذا الشأن أمام 
مجلس الثواب يوم ۲۰ ابردل ۱۹۳١٤١‏ أثناء مناقشة تقرير لجنه الالية 
عن مشروع ميزانية وزارة الحربية والبحربة عن قوله : « وانى آمل 
متى زالت العوائق الحالية أن تزيد الحكومة عدد الطائرات فى 
الستقبل » بحيث يصير لمصر جيش قوى من أقوى الجيوش » ٠‏ وام 
برد ذكر نهذه الخطة فى مذكرات صلیب سامى باثا » الذى كان وزير 
الحربية فى هذه الفترة ٠‏ ولا أجد تفسيرا لذلك ٠‏ 


على كل حال ؛ فان اثارة مسألة تسليح الجيش المصرى وزيادة 
قوته من الجانب المصرى » لم ليث أن أدى الى اثارة رد فمله 
التقلیدی فى الحاف البرطانی » وهو : من السئول عن الدفاع عن 
مصر : الحیش الصری آم الجیش اثبربطانی ؛ ۰ ذاذا كان الجيش 
الصری مسكولا عن الدفاع عن البلاد » فیکون له أن يتقوى لمواجهة 
هذا الغرض .اما اذا كان الحیش البربطانی هو السئول ‏ فان تقوية 
الجيش العری.لا تفقد مبررها فصب ‏ بل انها تصبح خطرا محتملا 
على وجود الاحتلال فى مصر »ولا كانت الحکومه البريطانيه قد 
احتفظت لنفسها بسقتضی تصريح ۲۸ فبراير بحق الدفاع عن مصر من 
كل اعتداء أو تدخل أجتبى بالذات أو بالواسطة » فقد كان ذلك 
ما دعا الجنرال وير الى أن شير هذه الساله فى خطابه المؤرخ ه مابو 
الى المندوب السامى حين تساءل : « اذا كان العرض من وجود 
الجیش ااصری هو الامن !!داخلى كما هو مفروض » فان تسليحه 
يجب أن يكون مقصورا على الوفاء بهذا الغرض » ٠‏ وقد أبدى 
موافقته على تزويد الجيش المصرى بعشر طائرات جديدة »> لان هذه 
الزيادة » كما هو واضح » لا تحقق هوقا للجيش المصرى على جيش 
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الاحتلال ٠‏ ولكنه أوضح أنه سوف تعترض على أبة زدادة جد دة لاد 


على أن تعسف الحنرال وبر تبدى فى اعتراضه الشديد على 
زيادة سيارات الداورية المساحة الا اذا اقتصر هذا اتتسميح على 
البنادق فط دون المدافع الرشاشة » على أساس أن الأمن الداخلی ليس 
نی حاجة الى مدافم رشاشة ٠‏ ومعنى هذا الكلام هو تحويل هذه 
السيارات الى سيارات نزهه ٠‏ 


على أن دار المندوب السامى لم تشارك الحنرال وير رأيه » 
لسبب يتصل بالمصلحة البربطانية ٠‏ ففضلا عن أن هذا الرلی يؤدى 
تلقائيا الى اشراك قوات الاحتلال فى تحمل مسئولية حفظ الامن 
الداخلى دون فائدة هامة للاحتلال من ذنك » فانه يعزز حجه الوطنيين ' 
المصريين الذین بتهمون بريطانيا بتعمد بقاء الجيش المصرى فى حالة 
من العجز والقصور ۰ يضاف الى ذلك أن هذا الرأى ام يكن مما 
یسک الدفاع عنه ٠‏ وكما عبر عن ذلك السير مايلز لامبسون بقوله : 
« انى أعرف أن مصلحة الحدود تلاقى صعوبة كبيرة فى التعامل مع 
الهربین فى الجهات النائية من الاراضى المصرية » وعلى وجه الخصوص 
على الشانی» التاخم للحدود الليبية وعلى الخط الذى فصل بين 
السودان ومصر الى الشرق من الثبل »۰ 


من ذلك يتبين وقوع خلاف فى وجهات النظر بين القائد العام 
للقوات البريطانية فى مصر وبين المندوب السامی حول تقوبه الجیش. 
اأصرى » وليس حول مهمته » على آن الامر الذی انفقت عليه جمیم 
الاطراف فى ذلك الحين » هو أن طلبات الاسلحة الجديدة من جانب. 
مصر قد أصبحت تحتم على الحكومة البريطانية اعادة النظر فى 
سیاستها ازاء الجيش المصرى بصفة عامة » وازاء طلیات الاسلحة 
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بصفه خاصة > وهذا ما دو ضحه الخطاب التالی من السیر مالس ز 
لامبسون الى السير جون سيمون على النحو الاتى : 

« لقد طرحت فى رسالتی الرقمه 4۳٩‏ فى ۱۳ مایو الماضى > ما تم 
من تبادل وجهات النظر بين السلطات البربطانية فى مصر بخصوص 
مقترحات الحكومة الصره بزمادة قواتها السلحة ۰ واذا كنتت قد 
تعمقت فى التفصیلات فلانها تفید فى شرح كيف أبى بحث هذه 
القترحات الى اثارة موضوع السياسة انعامة التى سوف أناقشها فى 
هذه الرسالة ۰ 


« فعندما جرى الأخذ والرد لأول مرة فى موضوع زبادة قوة 
وتسليح الجيشى المصرى من جانبه الاكثر شمولا » شعرت بالحاجة 
ل مسد ٩‏ بو بقل ماقم و روظان ا 
" أولى > فقد آمرت باعداد مذكرة تستعرض التطورات التى وقعت 
بخصوص القوات المصرية منذ تصر بح فبرابر ۱۹۲۲ ۰ وقد اتفقت 
هذه المذكرة التى اعدها مستر هوبكنسون Hopkinson‏ 
مع وجهات نظر قائد طيران !' شرق الاوسط فى شان الحجم الثاسب 


لسلاح الطيران المصرى » ومع آراء القائد العام الساق و الحالی للقوات. 


البريطانية فى مصر والتی ذكر تھا فى رسالتی الشار اليها » بخصوص 
العلاقة بين القترحات الحالبة للحكومة المصرية من أجل زيادة قواتها 
المسلحة وبين السياسة العامة لحكومة صاحب الحلالة تحاه هذه 
القوات ٠‏ وقد اتفقت هذه الآراء على ضرورة اعادة النظر فى سياستنا 
بغرض تحديدها تجاه الجيش المصرى وسلاح الطيران بصفة عامة 
وتحاه طلبات الاسلحة المقدمة من هصر › كالطائرات و الدبابات ومدافم 
الماكينة بصفة خاصة ٠‏ 

و« ا اي ايل ومو ب ممصن E O‏ 
حكومة صاحب الجلالة موقف السلبية الخالصة والصد تحاه طلبات 
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زمادة الحیش المصرى وسلاح الطيران ٠‏ فاذا كنا علی قناعه انا 
لا نزال نستطیع بالقوات التى تحت تصرفنا أن نتعامل مع الجيش 
المصرى فى حالة حدوث إضطرابات » فانى أرى بعض المزايا ۳ 
الموافقة على مثل هذه الطلبات ٠‏ لان هذه الوافقة دوف ثبت سفه 
الرای ان : بأن ا صاحب الجلالة تسعى عمدا لتعطيل تقدم الجيش 
المصرى أو الحلولة دون بلوغه درجة الكفاءة »وهی ردة منتشرة 
من قبل ولها ما بررها ۰ 

«ومن الناحية الأخرىء فانه فى ظل الظروف الحالية» وفى غياب 
نفاقية شاملة مع الحكومة المصرية تقضى باون فعال بين القوات 
البريطانية فى مصر والجيش المصرى فى الدفاع عن مصر » كتلك التى 
تضمنها مشروع الاتفاقية التى اقترحها !نير أوستن تشمیران أثنام 
أزمة الحیش سنة ۱۹۲۷ فانه بوجد قدر كبير من الحق فى الشروط 
تى قدمها الحنرال فى خطابه الورخ ه مایو ٠‏ 


« ویلوح لم أن المسالة التی ينيغى انخاذ قرار بشانها هی : الى أى 
مدی » وباعتبار القوة الحالیه للقوات العسكرية والحویه اليريطانية 
فى مصر » يمكن لحكومة صاحب الحلالة الوافقة باطمئنان على زبادة 
عدد ومعدات الحيش العری وسلاح الطبران 4 ٠‏ ومن الواضح أن 
المامل الحاسم فى الظروف الحالية هو ضرورة الاحتفاظ بتفوق 
القوات‌العسکر هه الیر بطانه فی‌مصر» وضبان قدرتهاعلی أداء مسئولاتها 
بخصوص الامن الداخلی فى مصر ۰ ناذا آمکن تحقيق هذا الطلب 
الضروری » فانی شخصیا سوف اتصح بالاستجابة لطلبات الصرية 
فى حدود استطاعتنا ٠‏ 

« وعلی ذلك فاننی ساکون سمیدا لو كان فى الامکان موافاتی 
ببعض التحدید لسياسة حکومة صاحب الجلالة تجاه مستقبل تطور 
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الحيش الصری » و بصفه خاصه » تجاه الطلبات التى تقدم فى المستقبل 
لشراء الطاترات ومدافم الماكينة والدبابات » (۲۵)* 


على أن الحكومة البريطانية لم يكن لديا فيما يبدو الرغبة فى 
تحقيق الشرط الذى اشترعله المندوب السامى للموافقة على تقوية 
الجيش المصرى » وهو رفع مقدرة القوات العسکره البرمطانية 
ضمان فوقها على هذا الجيش » ولذلك فقد رفضت الاستحابة 
للطلبات المصرية ٠‏ 

ويشرح صليب سامى ذلك فيقول ان المستر هوبکنسون > 
انسكرتير الاول لدار المندوب السامى قد اتصل به وأخبره بأن 
« الحكومة البريطانية ترى أن الوقت لم بحن بعد لاعادة النظر فى 
اتماقية الجيش ۰ وان ليس لدبها فى الوقت الحاضر معدات كافية 
لزدادة أسلحة الجيش المصرى ۰ وانها سوف تنظر الى طلب الحكومة 
المصرية بعين العطف فى الستة.ل القرب ٠‏ والى ذلك من العيارات 
السياسية التى لا تقدم ولا تژخر شيئا فى الموضوع » ٠‏ وعند ذلك 
ركز سلیب سامى طلباته ‏ كما يقول ‏ على زيادة قوة مصاحة 
الحدود الى أربعة أضعافها » على أساس انها لا تدخل فى اتفاقية 
«لحیش ولا تحتاج فى زدادها الى موافقه الحکومه البر بطانبه + وقد 
دافم عن وجهة نظره انه قد شاهد بمینیه فى سنه ۱۹۲۹ عجز سلاح 
مصلحة الحدود عن مقاومة قوات الحكومةالايطالية فى الحدود الغرية 
وتعدی هذه القوات على الأراضى الصرية لاسترجاع العرب النازحین 
اليها ۰ « ولیس من المتول أن تظل قواتنا هناك مقصورة على لوریات 
تقل مجهزة بسدفم رشاش لقاومة الدنادات الايطالية » خاصه وان 
لايطاليا مطامع فى الاراضی المصرية من الحريمة تحاهلها أو أن نلج 
الى غيرنا لحمایتنا منها » ۰ وقال انه لیس ثمة ما يمنع مصر من 
استیرلد السلاح من جهة آخری » اذا رفضت الحكومة البريطانية مدها 
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بها » لان اشتراط استيراده من بريطانيا ومطابقته لسلاحها مقصور 
على أسلحة الجيش دون مصلحه الحدود ٠‏ وانه لا خوف من زرادة 
ملاح هذه المصلحة حيث أن هذا السلاح « كله فى يد خسباط 
بريطانبين : وهرلاء الضباط جميعا برحبون بهذه الزيادة . فلا محل 
لانكار ضرورتها » (65؟) ۰ وعلى هذا النحو تهاوت طلبات سلاح 
المصرية تحت التعسف البريطانى الى طلبات سلاح مصلحة الحدود 
توضم فى بد ضباطها البريطانيين ٠‏ 


ويقول صايب سامى باشا ان السكرتير الاون أبلغه آن حکومته 
توافق على زيادة سلاح مصلحة الحدود الى الضعف فورا ۰ وانها 
على استعداد لد الحكومة المصرية بما تقتضه عذه الزيادة : عنى أن 
ينظر فى المستقيل فى كل زيادة تطليها هذه الحكومة على ضوء مقتضى 
الاحوال ٠‏ على أن وزار: عبد الفتاح يحيى باشا لم تلبث أن استقالت 
فى ٩‏ نوفمير 1974 » وخلفتها وزارة توفيق نسيم باشا » ونم يكن 
صلیب سامی وزرا فيها » فأسدل الستار على هذا الوضوع الحوى 
الهام ۳۲۷( ۰ 
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حواثى الفصل الثامن 


)١(‏ محضر الجلسة الخامسة «التثلانين لجلس النرفب يوم ۷ هايو 07974 » تقسر بر 
ججنة الالية ٠‏ 


(۲) الامرام فى ۱۱ مارس ٩۹۴۳۵‏ ۰ 

(؟) مضبطة الجلسة الثامنة والعشر ین مجلس النواب يوم ٠١‏ ابریل ۷۹۲۰ ٠‏ 

۰ ۷۹۴۳۶ مضبطة الجلسة الغامسة والئلائن لجلس النراب يرم ۷ ماير‎ )٤( 

(ه) انظر خطاب النائب محمد حافظ رمضان وخطاب النائب الدکتور عبد الحمييد 
سمید يوم ۲۰ ابريل ۱۹۳۲ , محضر الجلسة الثانبة والئلائن ٠‏ 

(1) نمس الصدر ٠‏ 

(۷) محضر الجلسة الخامسة والثلائن مجلس النواپ يرم ۷ ماير ٠ ١155‏ 

(۸) محضر الجلسة الثانية والئلائین لمجلس النواب يرم ۲۰ ابريل ۷۹۳۲ ٠‏ 

۰ ١ انظر د٠ عبد العمظيم رمضان : تطلوررد المركة الرطنية فى مصر ج‎ )٩( 
٠ ۷۷ سس دهلا‎ 

٠ محضر اللسة الثانية والمشرين لفارضات النحاس  هندرسون‎ )٠١( 

٠ محادثات اسماعیل صدقی - جون سيمون ( قائرن رقم ۸۰ ۰۰ الخ ص۹۱۲‎ )١١( 

(۱۲) نفس ااصدر عن ۱۶ ۰ 

(۱۴) نفس للصدر وللكان ۰ 

٠ ۲۰۹ صلبب سامی : ذكريات ۱۸۱ - ۱۹۰۲ ص‎ )١4( 

(۰) نفس الصدر ص ۲۰ ب ۲۰۸ ۰ 

(۱) ضبطة الجلسة الثانية والستي لجلس النواب يوم ۱۵ مایو ۱۹۲۸ ۰ 

(۱۷) مضبعلة مجلس النواب يوم © مارس ۷۹۳۰ ٠‏ 

(۱۸) مضبلة مجلس النواب يوم ١8‏ ابریل ٠ ٩۹۴۰‏ 

(19) بيانات وزير الحرببة والبحرية آمام مجلس النواب يرم ۲۰ ابريل ۱۹۳۱ ۰ 
تغر ير جنة للالية عن ميزانية امیش يرم ۷ هاير ٠ ١155‏ 

(۲۰) انظر : ضبطة مجلس النواب يوم ۲۰ ابريل ۱۹۳۲ * 

۱( تلور یم اليلال سنة ١9454‏ ء 

(۲۲) مضبطة مجلس النواب يوم ۷و٩‏ مایر ۷۹۳۶ ۰ 
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© اخيش فى معاهدة ۱۹۳۱ 


كانت هذه هی آخر الجولات بين السيامة المصرية والسياسة 
البريطانية حول الجیش المصرى قبل ابرام معاهدة ۱۹۳۰ ۰ وكانت فى 
هذه المرة بين القصر والاحتلال » وقد انتهت الى تفس النتيجة تقریا 
انى انتهت اليها الجولات السابقة ٠‏ فقد وقفت السياسة البربطانية 
باصرار فى وجه تقوية الجيش المصرى على أساسين هامين : الأول 
أن الجيش المصرى ليس مسئولا عن الدقاع عن مصر » وائما هو 
مول فقط عن الامن الداخلی » وبالتالی « فان تزو یده پالسسلاح 
يجب أن يكون مقصورا على ما بتطله الوفاء بهذا الفرض > ۰ 


ثانیا : أنه اذا كان الجیش البریطانی هو السئول عن الدفاع 

عن اللاد » فان تقوية الحیش الصری لا تفقده مبررعا فقط » بل انها 
تصبح خطرا محتملا على وجود الاحتلال فى مصر ۰ 
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ما فتئت تلقنه لها السيامة البربطانية باستمرار » وهو أن تحسين 
أوضاع انجيش المصرى هو آمر تلو » ولا يتقدم » تحسين وضع مصر 
السیامی » وأنه من العبث التفكير فى الاستعانة بالجيش فى تدعيم 
الاستقلال الذى حصلت عليه البلاد بتصريح ۲۸ فبرابر » وآن لا مغر 
من معالجة الاساس الذى يتمثل فى تحسين الوضم انسيامى أولا : 
اذا أريد النهوض بالحجيش ۰ وهذا ما أخذت إلقوى الوطنية تتصه 
اليه تتيجة التطورات العالمية التى كانت تحدث فى تلك الأثناء ٠‏ 


ففى ذلك الحين » كان الخطر الفاثى قد أخذ بزحف من أورويا 
على آفرشیا » بعد أن تفاقمت المشكلة الحيشية » وأخذت اطاليا 
توالى ارسال جنودها الى مستعمراتها الافريقية ٠‏ ولم يلبث الامر آن 
عرض على عصبه الامم » وبدا شبح الحرب يمكر الافق ٠‏ عندئد 
أدركت القوى الوطنية الديموقراطية أن هذا الخطر لن مدد حدود 
مصر الجنوبية والغربية فحسب » وانما سيهدد نظامها التيسابى 
الديموقراطى الذى خاضت من أجله آشد القتال واعتبرته مساويا تماما 
للاستقلال ۰ وبات الامر تطلب على الفور الوصول مع بريطانيا 
إلى تسوهة تحقق لصر قدرا كيرا من الاستقلال من جهة » وتحنها 
اتعرض للخطر الفاشى من جهة آخری ٠‏ 


على آنه لا کانت ربطانا فى ذلك الحین تری من مصلحتها 
الدخول فى الحرب العالية الثانية » متحررة من آغلال معاهدة تشتمل 
على ما بقید حریتها فى العمل على آرض مصر ۰ وكات تتوق الى 
تکرار تجربة الحرب العالمية الاولی يما جرى فیها من سوق آبناء مصر 
الى میدان القتال » وانتهاب آقواتها » وصرف آموالما » واستخدام 
تكناتها وموانیها ومطاراتها » قهرا وغلایا وقوة واغتصا!ا _ فقد تطلب 
الامر » لحمل انجلترا على التراجع عن هذه السياسة والقبول بالدخول 
فى تنسوية مع القوى الوطنية المصريه » نشوب ثورتين عارمتين فى 
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مصر فى نوقمبر وديسمير ۱۹۳۵ ۰ ووحدت القوى الوطنية صفونها 
فيما عرف باسم « الجبهة الوطنية » » التى ضمت 7 تحت لواتها حزب 
الو خد وجمیع آحزاب الاقلىه 3 


وقد سارعت هذه الحهة الى توجیه مذكرة الى الندوب السامی 
فی ۱۲ دیسمبر ۱۹۳۵ ۰ آوضحت فیها انه « منذ بدأت الازمة الدولة 
انى نشأت عن النزاع بين ایطالیا والحبشة » ازداد الصربون متا 
بضرورة السارعه الى عقد ااماهدة ٠‏ فقد رآوا أن تطور الازمة قد 
ینتهی بهم الى الاشتر تراك فیها » وقد یجمل بلادهم ميدان حرب 
بسبیها » بل لقد اشترکت فى هذه الازمة الفعل : فقد ليت الحکومة 
المصربة دعوة عصبة الامم توق یران على اطالیا » كما اتخذت 
انجلترا مصر ميدانا لاستعداداتها الحربة اتقاء نلطواریء » وقامت 
الحكومة المصرية من جانبها بتمهيد كل مأ تستطیم من أسباب الدفاع 
عن المواصلات » وتهيئة الحيش ونقل وحداته الى انحمعات التى 
تقتضيها الظروف » ۰ لذلك نان الجبهة ترى أن هذه الازمة بما جرى 
ا ا و و و 
العاهدة التی انتهت الى تقربر نصوصها معاهدة ۱۹۳۰ » اعتبارها 
معاهدة رضيتها انحلترا وصرحت بلسان وزرائها انها لا تعدل عنها » : 
و باعتبار نصوصها « مقبوله من الحكومة البربطانیة حسب تصریحاتها 
الرسمية » ومقبولة كذلك من المصربين على اختلاف هيك اتم 
واحزابهم » » « على أن تحل السائل التی لم يكن قد تتاولها الحل 
فى الفاوضات الذکورة بالروح الودية التی سادت الفاوضات » (۰)۱ 


وقد اضطرت انحلترا ازاء هذه الجبهة السياسية التراصتة» 

و الاضطرابات الدامیه فى مصرء الى التراجم وقبول عقد اتفاق مع مصرء 
ولکن شرطين : الاو ل 4 عدم التقيد شصوص معاهدة ۱۹۳۰ 6 والثانی 
ضرورة الاتفاق آولا على النصوص العسکرهة فى الماهدة الجديدة 
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كتمهيد للمفوضات » فتتباحث الح كومتان بمساعدة مستشارهما 
السکریین پسقة سرة فی :ذا عطیق الاحکام الستكزيةا الواردة فى 
مشروع معاهدة ۰ على انحاله التی تغیرت عما كانت عليه من قبل 


ولم یتردد زعماء الجبهة الوطنية فى اجابة بریطانیا الى مطلیها 
باجراء مباحثات تمهیدیه لتطبیق الاحکام العسکرهه فى مشروع معاهدة 
۰ على الحالة الجديدة التفيرة ٠‏ ونا كان هذا التطبیق فى غير 
مصلحة مصر فى هذا الصدد » فکان الزعماء قد قلوا مقدما » فى 
الحقيقة » ومن قبل أن تبدأ المحادثات » الترنجم فى الکاسب التی 
حققتها مصر فى السالة العسکرهه » وذلك لصالح التضال ضد الخطر 
الفاغی ٠‏ 

على أنه لما كان السير جون سیمون قد صرح فى مباحثاته مع 
صدقى باشا » بان « كل رغيات تیدیها انجلترا فى بعض المسائل» فانها 
تعوض مصر عنها فى مسائل آخری » » فقد كان هذا هو الأساس الذى 
دارت حوله مفاوضات ۱۹۳۰ (۲) ۰ 

على كل حال » ففى هذا الضوء يمكننا عرض وتحليل ما تم 
'لتوصل أنيه فى مفاوضات ۱۹۳۰ بخصوص الحيش المصرى علل. 
النحو ال 
اولا - بائنسبة لتحریر الجيش المصرى هن السيعئرة اليريطافية : 

كان الاتفاق قد تم فى مشروع ۱۹۳۰ على نص يقضى « بسحب 
الوظفین الیربطانین من الحیش المصرى » والغاء وظائف المفتش العام 
والموظفين التابعين له » (۳) ٠‏ وقد احتفظت معاهدة ۱۹۳ بهذا 
النص (4) الذى يعيد للجیش المصرى مابعه الوطنى البحت بعد ول 
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الفقرة واجبه التنفيذ على أثر التصديق على العاهدة (ه) ۰ 


و کان النحاس باشا فى مفاوضات ۰ قد وافق على «الاتتفاع 
بمشورة بعثة عسكرية بريطانية » » على أن يكون لصر حق الاستغناء 
عنها بمحض ارادتها ٠‏ على أن الجانب اليريطانى أغمل فى مذكرته 
المطبوعة الرفقة بمشروع الماهدة تحت عنوان : « مشروع مدکرة 
مصردهة » النص على هذا الحق » مما أدى الى اعتراض الحاف المحرى 
على ذلك ۰ وقد تضمنت معاهدة ۱۹۳۱ نصا بحقق وجهة النظر 
المصرية » یقفی بان یکون اتتفاع مصر بمشورة البعتة المسکرية 
البريطانية « للمدة التى تراها ضرورة للغرض المذكور » (5) ٠‏ 


وقد تبين أن عدد الموظفين الانجليز فى خدمة الجيش المصرى 
وقت العاهدة يبلغ ۲۷ ضابط كبيرا > منهم واهد برتبه فریق هو 
الفربق سبنکس باشا » وواحد برتبة لواء هو الاواء فوريس مساعد 
اله العام » وأحد عشر برثبة مير الاى » م و قاثمقام : 
وأربعة برتة بمباشى » وارمه غير عسکریین ٠‏ وذلك عدا ٠١‏ صف 
نابط » منهم ۳ فى الجيش » و ١١‏ فى الطيران (۷) ٠‏ 
ثانيا ‏ بالنسية كسئوئية الدفاع عن هصر : 

كان الخلاف قد دب بين المفاوض المصرى والفاوض اليريطانى 
فى مفاوضات ۱۹۳۰ حول مسئولية الدفاع عن القناة ٠‏ فقد كان 
المفاوض البربطانی بری أن بريطانيا وحدها هی المسئولة عن الدفاع 
عن 'لقئاة طالما أن الجيش المصرى لم بصیح آهلا لهذه المهمة » بينما 
كان المفاوض المصرى بری أن الدفاع عن القناة انما بقع على عاق مصر » 
وهی « مسكولية أصلية طبيعية » > وان القوة المسكرية البريطانية 
مهمتها مساعدة مصر فى هذا الدفاع ٠‏ وقد تم الاتفاق حینثذ على نص 
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يقضى بان الغرض من وجود القوات البريطانية هو « ضمان الدفاع 
عن القتال «التعاون مع القوات الصر ده ° 

وقد احتفظت معاهدة ۱۹۳ بهذا النص +فقد ررد فى المادة 
الثامنة أنه الى حين بصبح الجيش المصرى فى حالة يستطيع معها أن 
كفل بمفرده حرية الملاحة على القنال وسلامتها التامه » برخص ملك 
مصر لملك بریطانیا بأن يضم فى الأراضى المصرية « قوات تتعاون مم 
اثقوات امصرية نضمان الدفاع عن القنال » (۸) ٠‏ 

وكان مشروع ۰ قد حدد المكان الذى تعسكر فيه القوات 
البريطانيه بجو ار الا سماعبلية والحزء الشمالى منها والذى ستد من 
المعسكر الى محطة سكة حديد الحسمه ٠‏ ولكن عند اجراء مباحثات 
كما رأينا ‏ قائلا ان الفنيين البريطانيين لهم بعض الطلبات بشانها. 
وقد قل الحاف المصرى فى معاهدة ۱۹۳۲ التنازل فى هذه النقطه »› 
فقد تحددت نقطتان فى منطقة قناة السويس هما نقطة الممسكر 
ومنطقة جنيفة على الجانب الجنوبى الغربى للبحيرة السرة الكبرى: 
لتعسكر فيهما القوات البريطانية » التی سمح بزبادة عددها بما 
لا تحاوز عشرة آلاف ؛ سدآن كان الحد لاقمی فى مشروع .۱۹۳ 
نمانية آلاف ۰ على أن تمهد الحكومة المصرية تشد الثكنات 
اللازمة فى هاتين النقطتین لتنسحب الیها القوات البريطانية الوجودة 
فى نحاء القطر ۰ وتعهدت بريطانيا بالشساركة فى التفقات بنسبة 
الریم ٠‏ ۱ 

على أنه بالنسبة للوحدات البريطانية الرابطة فی:.الاسکندرهة 
أو على مقربة منها » فقد نصت العاهدة على استمرار بقائها فى مواقعها 
لمدة شمانی سنوات )٩(‏ ۰ وذلك بسنب الخطر الایطالی التوقم من 
جهة ليبيا ٠‏ 
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اثثا ‏ التزامات هصر الصکرية 

لقد حددت المعاهدة الحالات التى تقدم فيها مصر معوتتها الى 
بربطائیا ثلاث حالات : 

۲ مضه حالة خطر الحرب الداهم 2 

۳ ب قيام حالة دولية مفاجله بخثی خطرها ۰ 

وتعتر الحالة الأخيرة حاله اضافية جديدة لم تكن موجودة فى 
مشروع ۱۹۳۰ الذى كان يشتمل على الحالتين الاوليين فقط * وهی 
انمکاس اتفاقم الخطر الفاثى وتدهور الموقف الدولی وتوقم نشوب 
حرب عالمية ٠‏ 

أما بالنسبة لحدود هذه المعونة » فقد نصت الادة السابعة من 
يقدم الى صاحب الجلالة الملك والامیر"طور داخل حدود الاراضى 
المصرية ومع مراعاة النظام الصری للادارة والتشرم 4 جميسع 
التسهيلات والساعدة التى فى وس هه » بما فى ذلك اس تخدام 
موانيه ومطاراته وطرق المواصلات » ۰ ومعنى ذلك أنه ليس فى 
الماهدة ما يلزم مصر باعلان الحرب واشتباك الجيش المصرى فى 
القتال » اذا تعرضت لاعتداء بسبب حرب تشتبك يها بريطانيا ٠‏ 

ونظرا لاهمية هذه النقطة » تبرز الملاحظة التالية » وهی أن 
مشروعات العاهدات الصرهه اليريطانية جميعها قد تعرضت لحالتين 
فقط : الاولی » اشتباك مصر فى حرب : والثانية » اتباك بر بطائيا 
اشتراك اتقوات المسكرية البريطانية مع الجیش الصری فى القتال ۰ 
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آما ؛لحاله الثانيه ؛ فققد قضت بان تنحصر مصونه مصر فى منح 
التسهلات والساعدات داخل حدود الاراضی الصر بة 5 

وقد بدأت السأله منذ مفاوضات سعد ملتر ‏ فقد آناط 
مشروع انوفد » الذی : تقدم به للجنه ملنر فى ۱۷ يولية ۱٩۲۰‏ » مهمه 
الدفاع عن قناة السویس بالجیش الصری » وجمل مهمه القوة 

بذ البريطائية « مساعدة » الجیش الصری فى الدفاع ۰ آما 
فی حالة تعرض بربطانيا لای تعد من جاب دولة آوروية » فتعمد 
مصر بان تقدم داخل حدودها جمیم مأ تحتاجه بريطانيا حربيا من 
تسهیل سيل الواصلات وأعمال النقل » على أن تحدد شروط أداء 
هذه المعونة باتفاق خاص ٠‏ وكانت وجهة نظر سعد زغلول فى هذا 
الشأن تتمثل فى أمرين : الأول ء أن المحالفة تقتضی تبادل الالتزامات 
بين الحليفين » وبالتالى فلابد من التزامات تتحملما مصر فى حالة 
اشتباك بريطانيا فى آبة حرب > فى مقابل مساعدة القوة العسكرية 
البريطانية للجيش المصرى فى الدفاع عن القناة » والا انقلبت المحالفة 
نى حمابة ٠‏ والثانى » أن تقتصر معونة مصر ليريطانيا على ما تفق 
وامكانياتها كدولة صغيرة > حتى لا تحد تفسها متورطة فى كل حرب 
ترجا يلات + وف غير سيد ولول هی غاا دام عن عوك 
للنر : « المحائفة تقفى على الحلفاء بالتزامات متيادلة ٠‏ ولكن بما 
انکم أقوياء ونحن ضعفاء » أتتم دولة كبيرة جدا » فلا يكن أن 
نقدم أموالا ورجالا فى كل حرب تدخلونها » فيجب أن تكون 
المساعدة التى نقدمها فى زمن الحرب محدودة > (۱۰) ۰ 

وفى مشروع ثروت الذى قدمه للسير آوستن تشمبرلن » فرق 
هو الأخر بين حالة اشتالك مصر فى الحرب وحالة اشتياك انحلترا فبهاه 
ذنمى الحالة الأولى نصت‌الادة الثانية على أنهاذا أصبحت مصر على آثر 
غارة أو اعتداء آیا كان نوعه » فى .حالة حرب للدفاع عن أراضيها » 
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آو عن مصلحة من مصالحها » تقوم فى الحال بريطاتيا العظمى 
بانحادها بصفة محارب » ٠‏ أما فى الحالة الثانية » فقد نصت المادة 
الخامسة على أنه « اذا اشتيكت بر بطانيا العظمى فى حرب » تقبل 
الحكومة المصرية » ولو لم يكن يترتب على هذه الحرب أى مساس 
بحقوق مصر ومصالحها » أن تبذل ليريطانيا العظمى كل ما فىوسعها 
.من المساعدة فى حدود أراضيها ء بما فى ذلك استخدام موانيها 
ومطاراتها وجميع طرق المواصلات فيها » ٠‏ وقد أخذ المشروع البریطانی 
بجوهر هذه المادة » ولكنه أضاف ان التسهيلات والمل.اعدات المذكورة 
فى حالة اشتباك برطانا فى حرب » « تقتضيها حاله حليفين مشتبكين 
فی حريم » ؛ (۱۱) ٠‏ 

ولا كان معنى ذلك أن اشتباك بريطانيا فى حرب يستتبعه 
اشتباك معر فى هذه الحرب » فقد كان ذلك مأ دعا ثروت باشا الى 
التعليق على هذه الاضافه معترضا ومطاليا المفاوض البریطانی بتحديد 
هذا المعنى ۰ وبالفعل جاء المشروع النهائى خلوا من هذه العبارة (۰)۱۲ 
وقد اختفى هذا التمييز بين حالة اشتباك مسر فی‌حرب وحالة اشتباك 
بربطانبا وجعلهما فى مادتين منفصلتين » فى مقاون.ات محمد محمود ‏ 
هتدرسون وفى مفاوضات النحاس هتدرسون ثم فى معاهدة ۱۹۳۰ 
ففى مفاوضات محمد محمود ‏ هندرسون تضمن المشروعان المصرى 
والبريطانى مادة واحدة تقفى بأنه «اذا اشتبكأحد الطرفین‌التماقدین فى 
حرب : فان الطرف الآخر يبادر حالا لنجدته بصفته حليف » وبوجه 
خاص بقدم صاحب الجلالة ملك مصر لصاحب الجلالة البريطانية فى 
حالة الحرب أو خطر الحرب » ما فى وسعه من التسهيلات والمساعدان 
فى الاراضى المصرية » ويدخل فى ذلك استخدام موانيه ومطاراته 
وجميع طرق مواصلاته » (۱۳) ۰ وقد آخذ بهذا المضمون مشروع 

النحاس هندرسون ثم معاهدة ۱۹۳۰ ۰ 
على أن هذا التغبير فى الصياغة لا يعنى تغييرا فى الضمون » 
۳۱ 
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لان الادة المذكورة تفرق هی الاخرى بين حالة اشتباك بريطانيا فى 
حرب وبين حالة اشتباك مصر ۰ فعبارة « يقدم صاحب الجلالة ملك 
مصر لصاحب الجلاله البريطانية قى حالة الحرب أو خطر الحمرب 
الداهم أو قيام حالة دولية مفاجئة بخثی خطرها ٠٠‏ الخ ) فى معاهدة 
۳ - يد أن ذلك فى حالة اشتباك بريطانيا فى الحرب ٠‏ وفی 
هذه الحالة تنحصر معونة مصر فى التسهيلات المنصوص عنها ٠‏ أما فى 
حالة اشتباك مصر فى حرب فان ذلك يعرض القناة وطرق مواصلات 
الامسرنطورنة البربطانة للخطر » وهذا بقفى بتدخل القوات. 
العسكرية البرنطانية الحليفة الموجودة بمقتضی المحالفة لهذا الغرض »© 
أى : « لضمان الدفاع عن القناة بالتعاون مع القوات المصرية €“ 


وعلی ذلك تکون مشروعات المفاوضات الصره اليريطانيه » 
بتعرضها لحالتین فقط : هما حاله اشتباك مصر فى حرب اذا دقع 
اعتداء على آراضیها » وحالة اشتباك بربطاننا فى الحرب » قد أغفلت 
الحالة « المزدوجة » ( التی وقعت بالفمل أثناء الحرب العالمية 
الثانية) » وهی تعرض مصر لاعتداء على أراضيها بسبب اشتباك 
بريطانيا فى حرب ٠‏ واذا كان مثل هذا الاغغال معقولا فى آدوار 
الفاوضات الساقه على معاهدة ۱۹۳۹ » فانه غير مفهوم فى الفاوضات 
الاخيرة النى كانت هذه الحالة الثالثة بالذات هی التوقعة » وهی حالة 
اشتباك بربطانیا فى حرب مع ابطالیا تؤدى الى تدخل جیوشها على 
حدود مصر الغربية ٠‏ وعلى كل حال » فسوف بکون لهذا الاغمال 
آثاره الخطيرة فى تمحريك الاحداث فى مصر أثناء الحرب العالمية 


الثانية ٠‏ 
رابعا ‏ تسليح الجيش الصرى : 


كانت البورجوازية المصرية قد توصلت » بالنسبة لتسليح الجيش 
المصرى » الی صيغة توهمت بها أنها قد وضعت الحانب البريطانى 
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الاستعمارى فى الموضع الذى لا يستطيع فيه الاعتراض على تقوية 
الجيش المصرى » وذلك حين قرنت مسألة جلاء انقوات البريطانية 
ببلوغ الحیش الصری درحه الا هلبه اللازمة للدفاع مشرده عن 
القناة ٠‏ ولکن الحانب الیربطانی كانت له حيله التی آفرغت هذه 
الصيغة من مضمونها ٠‏ فقد رأينا كيف دب الخلاف بين النحاس باشا 
والمفاوضين البريطانيين فى عام ۱۹۳۰ حول جهة الفصل فى بلوغ 
انجيش المصرى درجه الاهلية اللازمة ٠‏ فقد أرادت برطانا أن تكون 
هی جهة الفصل » بینما أصر التحاس على أن تکون عصبة الامم هی 
جهة الفصل ۰ وقد استقر الاتفاق على صيغة تقضى بتحكيم عصبة 
الامم فى ذلك » فى اطار المادة الرابعة عشرة من الشروع التى حددت 
الدة التى بحق لصر الالتجاء فيها الى عصبة الامم بعد عشرین عاماء 

وقد احتفظت معاهدة ۱۹۳۲ بهذا النص فى المادة الثامنة منها مع 
تغيير طفیف » يضيف جواز العرض « على آى شخص أو هيئة للفصل 
فى الخلاف طبقا للاجراءات التى قد بتفق عليها الطرفان » «۰)۱4 
وهذا التغييرلا قبمة له فى الواقع » لانه اشترط اتفاق الطرفين 
المتعاقدين » أى موافقة بريطائيا ٠‏ وبدهی أن بريطانيا لا توافق على 
اجراء لا تفق مع مصلحتها ٠‏ 

على كل حال » فان هذه الصيغة التى تقضی بعدم جواز التحكيم 
قبل عشرين عاما » تؤدى » من الناحيه الفعلية » الى ضمان بريطانيا 
استمرار وجودها العسكرى فى مصر لمدة لا تقل عن عشرين عاما > 
حتى ولو بلغ الجيش المصرى بالفعل درجة الاهلية اللازمة للدفاع عن 
القئال سفرده وضمان حردة الملاحة فيها ۰ 

وفى الحقيقة أن هذا النص كان نصا مائعا غامضا يصعب 
تحديده ۰ فقد تطب أن يكون لصر جيش ضخم مزود بأحدث 
الاسلحة » مما تعحز عنه موارد مصر ٠‏ وكان الاجدر بالجانب المصرى 
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أن يحمل الجانب البريطانى على الموافقه على نص يقضى بحلول عشرة: 
آلاف من الحنود المصردين الكاملى العدة » محل الحنود البربطانين > 
وحذف كلمة « بمفرده » من النص» وجعل كفالة الجيش المصرى لحمابة 
القناة مقيدة بوصول نجدة الحليف ٠‏ 

ومن الجانب الآخر» فقد حرص الجانب البريطانى آیضا على افراغ. 
النص الخاص بتسلیح الجيش المصرى وتقويته لوصوله الى درجه 
الاهلبة اللازمة للدفاع عن القنال بمفرده » من مضمونه ٠‏ وذلك حين. 
أقنع الجاب المصرى بضرورة آلا يختلف طراز إسلحة الجيش المصرى 
عن الطراز الذى يستعمله الجيش البريطانى » حتى لا تنشا متاعب 
وعراقيل من ناحية الذخيرة والاسلحة حين يفرغ الدد موقتا أثناء 
الحرب » فيستطيع الجيش المصرى حينئذ أخذ المدد اللازم لاسلحته. 
من جيش الحليفة ٠‏ ولهذا السبب قبل اللحاس باشا فى. 
مفاوضات ۱۳۰ مبدأ تماثل الاسلحة » كما قبل تعهد الحکومه 
الانجليزية بأن تبذل وساهلتها لتسهيل توريد الاس‌لحة من بريطانيا: 
كلما طلبت الحكومة المصرية ذلك ٠‏ وقد بقى هذا النص فى معاهدة. 
۳ تحت ذريعة أنه « لصالح المحالمة ونظرة لاحنمال ضرورة. 
التعاون فى العمل بين القوات البريطانية والمصرية » (۱۵) ٠‏ 

على أنه لما كانت مصلحة برطانیا فى تعطيل بناء الجيش المصرى 
مصلحة آساسة » وذلك لتعطيل الشرط الذى يوجب جلاءها عن. 
الاراضی المصرية » فکان المفاوض المصرى قد أخضع مسالة تقوىبة 
الجيش المصرى لارادة بربطانیا » كما كان الوضم تماما قبل معاهدة 
۳ ۰ 

وتلك هی السخرية الحقيقية فى التسوية السياسية وقضية 
الجيش برمتها ۰ فلقد رأينا كيف انه فى کل الجولات التی خاضتها 
البورجوازية المصرية قبل معاهدة ۱۹۳۲ لتقفوية الجيش الصری + 
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كانت تنتهى الى هذا الدرس » وهو أن تحسین أوضاع الجيش أمر 
تلو ولا سبق تحسين وضع مصر السياسي ٠‏ وقد تحسن وضع مصر 
اسیاسیبما لامجال للشك فيه بمعاهدة <مواء ولكنهذ! التحسن لميتنه 
تحسين أوضاع الجيش » بسبب القيود السالفة الذكر التى وضعتها 
السياسة لبريطانية» ومعنىذلك أن التسويةالسياسية لم‌تنل مصر حرية 
الارادة الكافية لبناء جیشها كما تردد ٠‏ وهذا هو الانمكاس الحقيقى 
لقيمة الاستقلال الذى حصلت عليه مصر سعاهدة ۱۹۳۰ ٠‏ فكما 
آو ردنا فى أول هذه الدراسة » فان كل استقلال لا برتکز على جيش 
يحمبه » هو استقلال مهدد » و کل وجود ساامی لا بستند الى قوة 


عسكربة » هو وجود عدم ۰ 
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حواشى الفصل الناسع 


)۱ دكتور عيد العظيم رعضان : للرجم للذكرر ص ۷۸۷ -. ۷۸۵۸ ٠‏ 

(۲) تم التمریض فى مسالتی الامتیازات والسردان بصفة رئيسية ٠‏ 

(۳) انظر نص الذکرة للمرية فى © مایو ۱۹۴۳۰ ( الکتاب الابیض الاحلیب‌زی > 
القضبة المصرية ) ص 4۳4 ۰ 

(4) انظر نص للذكرة الثالنة اللتبادلة بن عصطفى النحاس باشا وللستر آنتونی ايدن 
فی ۲۳۱ اآفسطس ۱۹۳۱ ؛ لمس للصدر ٠‏ 

(ه) محمود سليمان غنام : للرجم الذکرر ص ۲۷۲ * 

() انظر : للذكرة الثالئة التبادلة بين مصطفى التصاس والستر ايدن فى ۳۲۱ 

(۷) محمود سلیمان غنام : للرجم الدذکور من ۲۷۰ ٠‏ 

(4) الکتاب ایض للصری . ص ال٤ ٠‏ 

(ة) انظر ملحق الادة الثامنة 7 نفس لاصدر ص 1۲ - 1۸ ٠‏ 

(۰ انظر المزء الخاص بمفارضات سمد - ملنر فى هذا الكتاب ٠‏ 


(۱۱) انظر نس مشروعى ثروت وادمسستن تشمبرلن فى الکتاب الابیض الصری 
ص ۲44 7 ۲۵۱ ۰ 


(۱۲) تغس السدر ص ۲۷۲ ۰ 
(۱۳) نمس المصدر ص ۳۲۳ ٠‏ 


۰ 45175 انظر نس اللادة فى الكتاب الأبيض المصرى من‎ )١5( 
. 1953 ده الفقرة الثئالئة من المذكرة الثانية اللحقة بساهدة‎ 
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مرا جع الكتاب 
( اولا ) مصادر اصلية 


: وثاتق رممية‎ ١ 


آنطرن مغر , الدكتور : محيط الشرائم ٠۹١١ ۱۸١١‏ » دلجند الثانى ( المطبمة 
للامرية ۱۹۲۰ ) ٠‏ 


سب قربر السير آلدون جورسست عن « المالية والادارة واخالة العمومية فى السودان 
سسثة ۱۹۰۸ » ( مطبمة القطم ۷۰۹ ) ۰ 


س. تقر بر النيكونت كتشنر عن « لكالية والادارة واخالة الممومية فى عصر والسودان 
سنة ۱۹۱۳ ٠‏ ( مطبمة للقطم ۱۹۱۶ ) ۰ 


تقرير اللؤرد كرومر عن «٠‏ الثالية والادارة واغالة العمومية فى السودان مت ۰۱۹۰5 
( مطبمة للقطم ۱۹۰۷ ) ۰ 


تقرير السير ريجنالد ونجت عن ٠‏ اللائية والادارة واغالة الممومية فى السسودان 
سل ۱۹۰۹ » ( مطبمة التطم ۱۹١۷‏ ) ۰ 8 


الحكومة داصرية » مجموعة القوانين وللراسيم والأوامر الملكية » اللجلد الأول مستة 
۰ ( للطبمة لامریة ۱۹۲۵ ) ۰ 

. الكتغب الابیض الانجلیزی » ترجمة ابراعيم عبد القادر لازنی ( الطبمة الأول 
۴ _ الفاهرة , مطبمة سمودی 4 ٠‏ 

الكتضب الأديض الانجلیژی عن محادثات سعد . مکتوناقد ( تشره محمد ابراهيم 
الجزيرى فى كنابه : آثار الزعيم سعد زغلرل . عهد وزارة الشمب ( مطيمة دار الكتب 
المصسرية ۱۹۲۷ ) ٠‏ 


الكتاب الأبيض الصرى عن : القضية للصرية ۱۸۸۲ - ۱۹۰4 ( المطبمة الامر بة 
۰ 6 ۰ 
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الكتاب الاخضر الصری عن ۰ السودان هن ۱۳ فیرایر ۱۸۸۱ الى ۱۲ قبراير ۰۷۹۰۴ 
( الفاهرة : الطبمة الأآميرية ۷۹۵۳ ) ٠‏ 


الكتاب الازرق البر بطانى عن مسالة العقبة بوم ١١‏ يولية ٠۹٠١‏ ( شرت أجزاء 
منه جريدنا اللواء وللؤيد ستة 19-5 ) ۰ 


لجمنة الدستور : مجموعة محاشر اللجنة العامة ( المطبمة الأميرية ۱۹۲4 ) ٠‏ 
مجلس الشیوخ : قانون رقم ۸۰ لسنة ۱۹۳۱ بالوافقة على مماهدة الصداقة والت«الف 
بين مصر وبريعقانيا العظمى ر الطبمة الامرية ۱۹۳۷ ) ٠‏ 
سب مجلس التواپ , مجموعة مضابط الهيئة التيابية الآوقل ( مجلدان » ٠‏ 
مجموعة مضاط الهتة النماسة الثالثة ر( ٩‏ هحلدات ) ٠‏ 
مجموعة مضابط الهيئة النيابية الرابعة ( مجلدان ) ٠‏ 
مجموعة مضابط الهيئة النيابية الخامسة ( ٩‏ مجلدات ) ۰ 


مركز الونائق والبحوث التاريغية لمر المعاصرة بمؤمسة الاهرام : ۰۰ علما عل , 
ثورة 1515 ( التاهرة ۱۹۲ ) ٠‏ 


هجموعة الأوامر العلية والدكربتات الصادرة من اول شهر بنابر ۱۸۹۹ ۰ 
مد کرات وهصادر معاصرة : 

سب احمد حافك عرض : تحية الرئيس فى هغاه » مجموعة خطب سمد زغلرل ( التاحرتة» 
مطيمة سمردی ۱۹۲۲ ) ۰ 

أحمد شفيق : طکراتی فى نصف قرن » ج ۲ ( مطبمة مسر ٠ ) ١15‏ 


أحمد عرایی : کشف الستفر عن سر الأسرار فى النهضة ااصرية الشهورة بالثورة 
العرابية » المز» الارل ‏ القاعرة ) ۰ 


س أحمد فقن السيد : قصة حیاتی ( کتاب الهلال ٠‏ فیرایر 15935 4 ۰ 


سب حمسن قدديل ٠‏ البكبائى : فتح نارفور ۱۹١١‏ » ونبلة من تاريخ سلطانها على دینار 
( الاسكندرية ۷۹۲۷ ) ۰ 


ل صليب سامی : ذكربات ۰ ۱۸۹۱ - ۱۹۵۲ ( مطبمة امس عبد الرحمن بصر ۰۱۹۰۲ 


س محزون : صسحايا عصر فى السودان وخفایا السياسة الانجليزية ( الاسكدرية. 
۵ )ع ۰ 


سب محمود ابر الغتم : هع الوفد الصری ( القاهرة ۱۹۲۰ ) ۰ 
السالة ااصر بة والوفد ( القاهرة ۱۲۱ ) ٠‏ 


هذكرات الامام الشیخ محمد عبده ر کتاب الهلال » ابریل ۱۹۲۱ ) ۰ 
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هذكرات عباس حلمى الثانی ( الخصرى . مارس - يولية ۱۹۰۱ ) ٠‏ 
مدکرات عرابى ۰ جزهءان ( کاب الهلال ۰ فبراير ومارس ۱۹۰۴۳ ) ٠‏ 

سمذکرتان للمرحومین آمير اللواء محمد باشا لبیب الشاعد وامی‌الالای احمد بك 
رفصت عن اعمال اليش الصری فى السودان وماساة خروجه منه (لاسکندرية ۱۹۳۱) ۰ 
۳ ہہ صحف : 

الأعرام 1105 ۰ ۱۹۱۷ » ۱۹۴۳۵ ۰ 

٠ ۱۹۲۵ ابلاغ‎ 

٠ ٩۹۰۹ اللواء‎ 

٠ ۱۹۲۶ ۰ ۱۹۰ للقطم‎ 

س. الوقائع لاصرية ۱۸۸۱ ۰ ۱۸۸۳ ٠‏ 


ثانيا ‏ دراسات 
ل أحمد شير : كفاح جيل ٠‏ تاربخ حركة الطر بجین وتطورها فى السودان ( النامرة 


دار الشرق 954( ) ٠‏ 


احمد شفيق : حوليات هصر السياسبة . تمهيد المزء الأول والثاتى ( مطبمة 
تضق باشا ۱۹۳۱ ۰ ۷۹۲۷ ) ٠‏ 


حوليات مصر السياسية . الولية التول » والنانية » والراسة 
( مطيمة شفیق باشا ۱۷۲4 , ۱۹۰۲۵ ۰ ۱۹۲۸ ) ٠‏ 
أحمد "عبد التادر الجمال , الدكتور : بحوث ودراسات فى القانون الدول ( القامرة 
النهضة اسر بة ۷۹۵۲ ) ٠‏ 


اليرت شتير : الدستور الممرى واخکم النيابى فى مصر » وتاریخ ذلك من ۱۸ 
ال الآن ر القامرة . مطبمة الفتطف والقملم ۷۹۲4 ) ٠‏ ۱ 


تيودور روتشتين : تاريخ السالة افصر ية ۰ ت جمة عبد المميه المبادی ومحمد يزان 
ر القامرة ۱۹۲۳۲ ) ۰ 


و لحلة الثار بخية الصربة مجلد ۱۳ سنة ۷۹۵۷ 4 * 


داود برگات : السودان الممرى ومطامع السباسة البر بطانية ( الطبعة السس‌لفية 
بصر ۷۹۲۶ ) ٠‏ 


سليم خلیل النقاش : هصر للمصر بین » الز» الرابع ٠‏ 
کرزی . لفتنانت کولرنیل : ( العملیات «غربية فى مصر وفلسطين من اسطس 
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4 الى يونية ۱۹۱۷ » ترجمة برزیائی محمد على فتحى وأحسد الأورفلى ( القاهرة ۰6۲۹۸۹ 


عباس انظ : مصطفی التحاس » او الزعامة والزعيم ( القاعرة : مطبمة مصر 
CA‏ “۰ 


عبد الرحمن الرافمى : الثورة العرابية والاحتلال الانجليزى ( مطبمة النهضة 
٠ / ۷‏ 


عبد الرحمن الرافمی : عصر هحمد على ( مطبمة النهضة ۰ 4 
عبد الرحمن الرافمى : محمد فرید » رمز الاخلاص والتضحية » تاريخ عصر القومی 
من ۱۹۰۸ - ۱۹۱۹ ( التاعرة : مکتبة مصطفی البابی اشلبی ٠ 4 ١15١‏ 


- عبد الرحمن الرافمى : مصطفى كال , باعت الخركة الوطنية ( الثامرة : مطيمة 
الشرق ۹۳۹ ) ۰ 


عبد الرحمن الرافمى : عصر والسودان فى اوائل عهد الاحتلال (التامرة 4۱۹۲ ٠‏ 
عبد الرحمن الرافمی : فى اعقاب الثورة » ج ١‏ ( القاهرج : مكتبة النهضة الصر بة 


۷ .«*۰ 
عبد الرحمن زکی : يش لاصری فى مهد محمد على باشا الكيم ( القاصسرة 
CA‏ ° 


ل عبد الرحمن زكى : قادة ايش لفصرى 4قدیث ( القاهرة ١١111١‏ ) * 

عيد المظيم رمضان . الدکتور : تطور اغرکة الوطتية فى عصر ۱۹۱۸ - ۱۹۳۱ 
( القاهرة ٠‏ دار الكاتب المربى 1١۹١۸‏ ) * 
كل عبد المظيم رمضان , الدكنور : قيادة الثورة العرابية وفكرة السلظة ( الطلممة . 
سبتمبر ٠ ) 1۹۷١1‏ 

عبر ملوسون » لام : عصر والسودان ( الاسكندرية ) ٠‏ 

محمد رشيد رضا : تاريخ الاستلا الامام اتشیخ محمد عبده » الجزء الأول ۰ مطيمة 
النار ۰۱۹۴۳۰ 


محمد عبد الله الغربی » الدکتور : سياسة الانفاق اخکومی فى مصر ۱۸۸۲ - ۱۹۵۸ 
( التاهرة ۱۹۹۸ ) ۰ 

محمد فاد شكرى , الدكنور : الحكم لقصرى فى السودان ( دار الفكر المسربی 
551ل ) ۰ 

محمد فؤاد شكرى » الدكتور : السنوسية دين ودولة ( دار القكر العربی 1954 ) ٠‏ 


محمد فؤاد شكرى > الدكترر : فصر والسونان ۱۸۲۰ - ۱۸۹۹ ( دار المسارف 
٠ 6 ۷‏ 
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محمد فژاد شكرى وآخرون : بناء دولة » عصر محمد على ( دار الفکر المسربى 
۸ ) ۰ 


-. محمد کامل مرسی ٠‏ الدکتور .: اقلکية العقارية فى عصر وتطورها التاریخی هن عهمد 
الفراعتة الي الان ( التامرة ۱۹۳۲ ) ۰ 


س. محمد مصطفی صفوت ؛ الدکتور : الاحتلال الانحليزى وموقف ول السکیری ازا 
( دار الفكر المربی ۱۹۰۲ ) ۰ 

محمود سلیمان غنام : العاهدة باصربة الانجليزية ودراستها من التاحية العملية 
ر الناهرة : مطيمة دار الكتب المصرية ۱۹۳۱ ) ء 

مصطفی عبد الله بمیو : للجمل فى تاريخ لوبيا ( الجممبة التاريخية لخر يجى كلية 
آداپ الاسکندر به ۱۹۷ ) ٠‏ 

مکی شببكة . الدکتور : السودان عبر القرون ( بروت : دار الثقانة ۱۹۷۶ ) ٠‏ 

نموم تبر : تاريخ السودان القديم واخدیث وجفرافیت» ( ۱۹۰۴ ) ٠‏ 

هنری اليس میخائیل » الدکتور : العلاقات الانجليزية اللييية ( الهينة داصرية 
المامة للتالیف والشر ۱۹۷۰ ) ۰ 

وزارة المربية : الميش الصری » اخملات الاستعمارية على هصر فى القرن الناسع 
عشر - 

«زارة الربية : الجيش ااصری » مجهود مصر افربی » وضم القائم مقام ارکان 
حرب مجما. ابراعيم ( المطبمة الأآميرية ۱۹۰۲ ) ٠‏ 

بمقوب أرتين : الاحکام الرعية فى شان الأراغى لقصرية » تمريب سميد عمون 
( الطبمة الكبرى الآميرية بيرلاق ١1-57‏ ) ۰ 

برسف خلیل . الدكتور : قطور اغرکة القوهية فى عصر ۱۸۸۲ - ٩۹۱۹‏ » بحث 
لندکتوراة غير مطبرع ٠‏ 

برنان لبیب رزق . الدکتور : ازمة العقبة دلعروفة بصادلة طابة سخة ۱۹۰۹ 
ر الجلة التار يخية المصرية عدد ۱۳ سنة ۱۹۱۷ ) ۰ 
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(ثالثا مراجع اجنبية 
وناق غير منشوره 4 


- مجموعة ونائق وزارة الخارجية البريطانية عن مسر والسودان ۰ وللصووة 


بالميكروفيلم بكلية آداب عين شمس ۰ 


— Public Record Office, 438, F.O. ۰ 
)11237/6/16( Egyptian Army. 


ونانق ملشورة : 

Blue Books, Egypt No. 1882, 1883, 1834, 1914 
House of Commons Debates, ۷۵۲ 179. 
Hurewitz, J.C., The Diplomacy in the Near and Middle East, 
Vol. IL. 

: عذكرات وعصادر معاصرة‎ 
Blunt, W.S., Secret History of the English Occupation of Egypt 
(London 1907). 
Chirol, Sir Valantine, The Egyptian Question (London ۰ 
Cromer, The Earl of, Mod:m Egypt (London I911). 
Falladon, Viscount Grey of, Twenty Fivc Years 1892-1916 (Lon- 
don 1926). 
Lloyd, Lord, Egypt since Cromer, Vol. 1 (London 1933). 
Milner, Sir Alfred, England in Egypt (Lordon 19o1). 
Russel Pasha, Sir Thomas, Egypti2n Servicc 1902-1946 (London 
1949). 
Storrs, R., 011201213005 (London 1949). 
Wingate, Major F.R., Mabdiism and the Egyptian Sudan (Lon- 
don I891). 


: دراسات وتراجم‎ 
Arthur, George, Life of Lord Kitchener. 
Elgood, Licut. Col, Egypt and thc Army (London 1924). 
سس سس‎ The Transit of Egypt (London 1927). 
Hanotaux, G., Histoire de la Nation Egyptieane, tome VIL. 
Newmann, G.W., Great Britain in Egypt (London 1928). 
Pritchard, The Sanusi of Cyrenaica (London 1949). 
Royle, Charles, The Egyptian Campaigns 1882-1885. 
Toynbee, Arnold, Survey of International Affairs. 
Wheeler, Harold, The Story of Lord Kitchener (London 1916). 
White, Arthur Silva, The Expansion of Egypt under the Anglo- 
Egyptian Condominium (London 1899). 
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من أهم الاعمال العلمية للمؤلف 


مؤلفات : 


تطور الحركة الوطنية فى مصر من ۱۹۱۸ 1955352 ۰ 
( دار الكاتب العربى - 1953/4 ) 


_ تطور الحركة الوطنية فى مصر » من ۱۹۳۷ - ۱۹۸ ( جزءان) 
(دار الوطن العربى ‏ بروت ۱۹۷۴۳ ) 


ازمه مارس 110 
( مکتية مدبول ۱۹۷۵ ) 


- عبد الناصر وآزمة مارس 
( دار روز الیوسف ۱۰۳۱ ) 


- الیش الصری فى السياسة ۰ ۱۸۸۲ - ۱۹۳۱ ٠‏ 
( الهيئة الصرية العامة للکتاب ۱۹۷۷ ) 


الصراع بين الوفد والعرش » فى ضوء الوئائق البر بطانية ( ۱۹۳۱ - 
٠ 6۹‏ 
( دار روز الیوسف - تحت الطبع ) 


صراع الطبقات فى مصر ۰ ۱۸۲۷ - ۱۹۵۲ 

( الزسسة العربية للدراسات والنشر - بروت ( تحت الطبع ) 
کتب مترجمه : 

- تاريخ النهب الاستمماری لصر ۱۷۹۸ - ۱۸۸۲ ۰ تأليف جون 


مارلو 
( الهينة الصرية العامة للکتاب - ۱٩۳۱‏ ) 


الجيش المصرى ‏ ۴۵۲ 
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دم ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
e‏ ۰ ۰ 5 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
الفصل الاول : السباسة البریانیه وايش زی 


- تسريح الیش ۰ ۰ 

ت اه ق دی ل[ اب ا .8 ت ع 

1 اطندرمة ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

5-5 البو لیس ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

2 ا يتين يطانية بخصوص المي 9 

ی ی العرى قبل الاحتلال ٠‏ 

5 یار البريطانية تجاه امیش المصرى فى اا 
الا - سیاسه عدم التدخل وابادة !خیش العرابى نی 

شکان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


ثانيا ب سیاسه الندخل ٠‏ وابادة (جیش ااصری فى أنحاء 


السودان _- 
العصل :الى " خيس امصرى فی تل ارتغاع اد القومى 
خ عباس الثانى والجيشس 0 ب 5 95 


تطور السیاسه البريطانية ازاء اخيش امصرى اجْديد 
ايش الصری بعد استرداد السودان ٠‏ ۰ 
تطور السياسة البريطانية ازاء الیش بعد استرداد 
السودان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
الیش ااصری وحادثة ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
ب. الجيش ااصری واطرب الطرابلسية ه . هم مه ۰ 
الفصل انمائث : !خیش الصری فى اطرب العالية الأول ٠ ٠‏ 
- عرض الماية البريطانية على مصر ٠.0 ٠ ۰ ٠‏ . 
امیش الصری فى الجبهة الثرقية ٠ ٠. ۰ 5٠‏ ۰ 
- الیش المصرى فى الجبهة الغربية ٠ ٠‏ . . . 
الجمشي المصرى فى المبهة الحتوبية : فتع دارخور ‏ هه ۰ 
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فیلق العمال الصری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ . 


الفصل الرابع : اخيش الصری فى ثورة ٠ ٠ ۰ ۱۹۱٩‏ ۰ 


الجيش الصری وتالیف الوفد الممرى * ٠‏ ه ٠‏ ۰ 
ایض المری فى و ۰« ۱ E‏ © 8 ۶ 
الجيش الصری فى الفاوضات المصرية الیریطانیه ٩‏ ونیه 
° =۸ فيراضن 3۹¥ ۰١‏ اه ® ه > 
اولا - مقاوضات مته ب مت ه ڪچ © 8 ۰ 


نالا ت لوو ھک مه د 5 


اقات تصریح ۲۸ فبرایر ۱۹۲۲ ۰ د م . .۰ 
امیش الصری فى الدستور ٠.٠‏ ه هم مه ٠.‏ .۰ 
يرلمان ۱۹۲4 والیش للصرى ه ٠‏ .ه ه ٠‏ . 
امیش فى مفاوضات سعد مکدونالد <٠‏ . . ۰ 


الفصل الخامس يان ی ب 


الیش المصرى فى عام ۱۹۲۶ e e ۰ ٠‏ 5 
أولا ‏ تکوین وحدات الیش الصری ٠. ه٠. ٠‏ ۰ 
ثانیا - توزیع القوات الصرية فى التطر السری ۰ . 
الئا - توزیم القوات للصرية فى السودان ۰ ٠.‏ . 
رایعا - عدد الضباط الصریین والانجلیز فى امیش الصری 
خامسا - مرتبات الضباط الصریین والانجلیز ٠ ٠‏ 
سادسا ‏ ملاحظات على الیش الصری عام ۱۹۲۶ ٠‏ ۰ 
دور امیش الصری فى اضطرابات السودان سنة ۱۹۲۶ 
مقتل السردار والانذار الیر‌طانی فى وفمبر ۱۹۲۶ ۰ 
ابعاد الجيش الصری من السودان * ۰ ٠.‏ هم ۰ 


الفصل السادس : أآزهة !خیش ( ۱۹۲۰ 7 ۱۹۲۷ ) . . . 


تحویل الیش الصری - السودانی الى قوة الدفاع 
اتف 4 #0 ه 8 ۶ 5 SES‏ 
التغيبرات الجديدة فى قيادة الیش الملیا ٠‏ ه مه .۰ 
حالة الجيشش الصری بمد ابماده من السودان ٠ ٠.‏ ۰ 
تفه ال :8 3۵ € $ ۶ 5 75 1۵۸ 8 
تسليع ای جس یھ ها چ وپ چ تفا لح 


مدارس الیش ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


۱۳ 


۱۲۹ 
۱۲ 
۱۳۵ 


۱1۰ 
۷۱:۰ 
۱: 
۱:۱ 
۱:۸ 
1١ 
1١7 


۱۳ 
۱۹ 
۱۹ 
۱71٥ 
انا‎ 
١14 
۱۹۸ 
۱۹۹۹ 
۱۷ 
۱۷۸ 
۱۸۰ 


۱۹۰ 


۱۹ 
۲۰۱ 
۳۰ 
۳۹۰ 
۳۷ 
۳۹۵ 
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الیش فى ميزانية المصروفات العسكرية ٠. +٠‏ ۰ ۰ ۲۱۵ 
التركيب الاجتماعى للجيش اج اع “e‏ اه VIA‏ 
5 ازمه ال ميش ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۳۰ 
برلان الانتلاف والجيش ه ه . مه هم ٠.‏ ۰ ۲۲۰ 
سياسة وزير الحر بية الو فدی و 0 o‏ ل فد و I‏ 
تدخل المندوب السامی و انعم جه هس US e E‏ 

الفصل السابع : !خیش الصری فى الفاوضات الصرية البربطانية 
۷ د ۱۴۳۰ و 12 Mw 2 E FOE‏ ات 
_ الیش فى مفاوضات ثروت تشمبرلن ٠ ٠‏ ۰ ۲5۸ 
الیش فى مفاوضات محمد محمود ‏ هندرسون ۰ ۰ ۲٣١‏ 
_ الجيش فى مفاوضات النحاس ‏ هندرسون ٠‏ ۰ ۰ ۲۷ 
الفصل الثامن : القصر والجيشس ۱۹۴۳۰ ۹۳۵ ۰ ٠ ء٠ ٠‏ ۲۰۱ 
. حالة امیش الصری فى النصف الأول من الثلائیتیات ۰ ۳۲۰۶ 
_. محادثات صدقی ب سیمون ۰ ۰ ۰ ٠.‏ ۰ ۰ ۳۲۰ 
ب للف فؤاد واشیشی ° ٠.‏ ه ٠. ٠.‏ ه ۰ ۰ ۲۲۱ 


من التضع :لزي ناوات :۱۱۹۳۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۳ 
مراحع الکتاب ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ TEV‏ 
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معطا الل “اشر ات4 کاب 


رقم الايداع بدار الكتب ۱۹۷۷/۳۲ 
٩۷۲۷ ۲۰۱ ۳۰۸ f‏ 
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۾ هذا الكتاب 
سس سس 3333333 غهككةقشن = 

الجیتی المصرى . كمؤسسة بالفه الخطر, فى مصمر البلاد . كان مدور صراع طوبل وم<دم 

بن القوي الوطنيه والقوی الاستممارية والامسبدجدبة . امد غل طول تاربخ مصر الماصر 

فالقوى الوطية تمارخ عل الدوام من اجل حيثلها لفويه والاستعاه به فى نار نو الاراده 

الشمية . وتحفبيقى وحمانه الاسعلال الوطنى والخلص هن الاسغلال الالتسيادل 

والاحتماعى ٠‏ والعوی الاسهمار نه تسعى حاهنه اشتان. هدا الهش + نحطهه جی 

يضمن اسان مصالجها الاقماديه والاسه والابرانسحه ص اللطقة العر ببه 

والقوى الاستتبدادية . ممتله فى القصر والارستعراطه اللفه حوله . تمهل ذاثها هن احل 

السسطرة عل الجشش ترطد حکمها الاتوقراطى وضرب الفوى الشعبه المطحولة ادا تحركت 

وهددن هدا الحم با [خطر 


ومذه الدراسه الجادء بمالع هذا الصراع الخدم فى ضصوء النهع العلمى للیعت الاريخى 
مستخدمه اونی اصادر الغعتويه وادق الوتائق النار بعمة 


۲۵ قرش مسلاب الميلة العبيررية المامة اکتا 


